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نشر هذا الكتاب بالاشء اك 
ج 
موّسسة فرانكلن للطباعة والنشر 
آأبريل سنة ۱۹۷٩‏ 


3 
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ف ے 


دون واتەانتن 


نخرچمه 
عاف احمد فخری الدكورشوقفعطاالله الجل 
مراجحه 29 1 مق OA REY VET‏ 


اللا شم 
موسر جل الف 


اران ا رازا ل لتر بز شیم عبره 
۲۹ بایغ سرف باےا- ال 2۵ 
مرن ٠۲۳۰۹ - ٤4۹۹٩4‏ 


المو“لف ٩‏ 
دوزالد لورانس ويدنر : الأستاذ المساعدللتاريح جامعة ارتا : حصل 
على الایسانس من جامعة كولبيت عام ۲ وال اجستر من هارفارد عام 
۲ه ¶ ۱ والد توراه عام 1۹40۸ ٠‏ در دں ف اک من حامعة میتشجاں وكلرة 
مونت هو ليوك : 8 انتدذب عضواً ف جمعرة 14o Phi Beta Kappa‏ ¢ 
ح صل على منحة الزمالة من موسسى وودرو وياسو ن ودانفورث : کا 
اندب زمیلا مور الدراسات الأفريقية عام ۰ ۱۹ : صدر ته أ المد يد 


غ اء حن الرجمة من صاحب هذا الو 
د £ م ص : وی . 5 
ن اغالات ف Africa Report‏ , 


هذه الرجمة مرخحض ما وقد قامت مو“سسة فر انكلن لاطباعة والنشر 
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۸ للى۰ ۹۹1 اتح بالسلاك الدباوماءى بدر جة ملحقوخدم 4 كل 
من پکن وسر اليون ثم بالإدارة الإفريقية بوزارة الحارجية ٠‏ : 
الد کتور شوى عطا الله الجمل : رئيس قم التاريخ ععهد الدراسات 
والبحوث الأفريقية - حجامعة القاهرة › والمئتدب مجامعة اللاك محمد الحامس 
بالرباط كاستاذ للتاريخ الحديث والمعاصر e‏ 
صاحب التقد م 
الد كتور عبد اللاك عو دة : آستاذاالدر اسات السياسية والأفر يقية جامعة 
القاهرة » و عميكدكلية الإعلام اة القاهرة . 
مصمم الغلاف : 
محمد سلمان الہامى . يعمل رسام بداو الملال »> صمم الكشر من أغلفة 
كت اة . 


١‏ محتوبات الجر ءالاأو ل 


تقد م بقلم الد کتو ر عبد الث عودة ط 
١‏ - مقدمة ر ۱ 
۲ ° 
الجزء الأول : أفر يقبا القدعة ANE E‏ 
۳ -القبائل و الإمر اطوريات الأفريقية E‏ 
٤‏ -الرف ٥‏ 
ه ‏ عنة العدالة REE‏ 
٩‏ - من بلاد بونت إلى مدن « الزنج » 3 
۷ إمراطوريات ساحل أفريقيا الشرف ۱۰۹ 
Es‏ غزو r aC‏ أفريقيا 0 
٩‏ - البوير وقبائل البانتو والريطائيون 0 
-٠‏ المجرة الكرى وإنشاء جمهوريات البوير 1۳ | 
لحزء الثانى : إعادة بناء أفررقيا ۷۱ | 
4ے رسالة التحرير \VF‏ 
۲- الاجا للتفكر عنطق الاستعمار ۱۸۲ 
۴-المسيحية ونظر ية دارون | ۱۹۸ 
-٤‏ التوسح ف الأقالم الاستوائية (۱) ۲1١‏ 
٥-التوسع‏ الأقالى الاستوائية (۲( TV‏ 


أ 
1 


ول سسس 


E I‏ فرانكلاين الطباعة والنشر التزامها بنشر ترجمات منتقاة فى 
مختلك ميدن العرنة والعلوم الأجتماعية ,التلبقة > ولمدا تقجم ءالبوم 
کتاب تاریح أفريقيا جنوب الصحراء من تاليف الاستاذ الدكتور دونالد 


٠ ويدنر‎ 


ويتوافر النشر مع تزايد تيار الاهتمام بالدراسات الأفريقية خاصسة 
والتعرف جل انر نها ااه 5ة عة > وهدا اقتا عالى واحتام عربی > 
ا ات دوا اا 5 ا ی ا 
خريطة الصراع العالى وعلى خريطة العلاقات التبادلة بين البلاد الغنيه 
والبلاد االفقيرة » وعلى خريطة التعاون العربى الافريقى “ وهذا الأهتمام 
العالمى العام يتزايد مع نمو العلومات والبيانات والكتايات النوعهة 
عن أفريقا القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة كما أن ميدان الكتابه 
والنشر لم يعد حكرا على البلاد الغنية والتقدمة فقط »> بل دخل ميدان 
التأليف والبحث - فى أقتدار .: الأفريقتيون أنفسهم ٠‏ كتبوأ تاريخ بلادهم 
وحضاراتها النوعة باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والسواحليهة 
والهاوسا ... الخ . 


کت ان الأيايات اة اة ا ا اوها ى مدان اا 
العالية . 


وتالنة يدا الكاب - لقدا كت الاستاد اللكور توق عا 
الله الحمل تعليقا شاملا على بعض ما اثاره المؤلف من قضايا وما آورده 


« أقتضت الأہانة العلمية انننقل للقارىء العربى الآراء التى اوردها 
الولف ۴ ا العلمى الضخم AE‏ ھی وقد شرا ف هو امش 


E‏ د 


LE IEE GNC RS LE IS ES 
NASE SSG HES ES 


۶ 8+ 1 1 £ 7“ . ه 0 ع و ٠‏ 
افريفيا بالجامعات الامريكيه » ومع ذلك لا نجد حرجا فى أن نختلف معه 


0 
۰ 


7 ء ا 1 n‏ ا | / ص 
حول ما أو رده من آراء و دیما د ھب اليه من تفر ات و اس تنتاحات هه ولهن 


EAR دفسں الوفت يحب ان ندیه عا أن الكتاب ود طدع عام‎ ٤ 


ی و 
. ء + 9 4 ۴ ۹ ¢ 0 هھ 
یاو لايات ا إنحده أل مردکیه ° وودد ذلك التاري× تعدرت اوضاع > دد 
٠‏ ¢ ۰ م ۹ 5 
ق آفردشدا وق اتحاهات و انات شادانها Sr‏ ازداد ع _دد دول 
٤‏ 4 ' : 1 . 4 ور 1+ مه 
ألأغريفية امستقله ٠‏ وتراحع الوحود الاسنعمارى ٠‏ وشنهدات ااقاره 

56 4 س 4 ك 


تحار فا ه4 نماد مدو عەق الننذہیه القو ميه وف [التغيدر الاحتما عی وف نظہ الحكم 
ا 
۹ اء ار وأهتماما ت الاح . E‏ امتعاقية ق الدول 1 أخدافه e‏ کے RA RES‏ 


چ ۰ 1 2 او ا | 5 3 £ 4ه ۱ 0 3 
و َ4ا نحو ا إستفدل ۰ 

RO e2 i GA ۰ 4 ۲ 3 چ‎ 

و هذا التعدر العام 2 کک انمو اا اری 3 الئفای هو ما فدعییه 

SES‏ ندر الف NY E SRE‏ العلمية و الاحتهاد أت الإاکاى ت التى فام 


مھا أثشْاء أفريفيا من الاعتاندذة والىاحشن وال خصطضنن کل ف مدان عله 
LANE e ET SS RAN EN E ET‏ 
والأوهام A A‏ الت طااا امتلا ف نها کذانات وه 5 وف L-8‏ 
SEN ER AN US NN NSN O‏ 


ھ / + aa‏ ۶ + أ 1 
و یال الصحر اء ومقوله أن الرزحل الافریقى ED‏ دیننن 


انطو فة والمكذوىة لسن اا أسهأم نغاف أو دور احتماعی E EES‏ » 
فا شوتف الاتفساق مم الاستاددالدکوں شرف عا اله 


وا ققد 


ی 


. 


عليها من آثار وتعقيدات أنسانية وتاريخية وأقتصاديه واجتماعية وان 


REO‏ التجمارة وأن التجارهة الأورييه الامريكيه هى اشد 


جمیح تت عوب العالم قبل العاء تحار ه الرقیق دولیا E E a E‏ 


EE N O E SI 


Si 


<€ 


NE 


وق قضية الاستعمار TIYA‏ نح د ان مغولڵه الرسالة الانساتية 
وعسء الرحل لاضن ودورد ق ذہددن وتحضصنر العالم | تحاف س هذه آراء 
ال تاره و الاس نعل ك وال فار وان TNE‏ آنواع الافدتعمار حاليیا 


ق صو ر ۵ القديمهة والحديدهة ا تلقی من داس عو ل آفریقیِا E RE‏ 2 


و * ۶*.. «+٠‏ 1 
والرفض ° وان الأستعمار الإم اص لیسں N NE‏ نها افت ادنا عحعکے 


و انما ا ا کر ته و حضاريه و مايه وتفافده ولغوية 
أ 


۱ + | : ++ 8 2 e +5 ٠ 
آے۔یلة و ھی اأنفود عص دی والرح‎ ٥ مده عه ندور حمیعھا حول کر‎ 


o 


x a 8 أ »^ ۰ ا‎ 4 e دی‎ 8 4 

EE | ES 3‏ الت اھتم امترحم ددو ص دحها ھی اك الولف کد 

و 1 ea i‏ أ ا <f‏ أ ت ١‏ ۹ 

هسر و اسہتنتج تطورأت الغلاقات الدوليه و دور الاتحاد انو فيتى صگ 


انفد أو رى ٠‏ ومن وحهه نظرى اعتفد أن المؤلف قد أخد موقفه 
تخار 4 و سنب RTE.‏ الموقف انحا هو أن الكت ات E E E‏ 
وفشر ف غثرة الحرب التاردة التى احتاحت العالة ف التتنوات 
الخ ات و النات :هن مدا افك ان وكات الجح رت لار دة 


فت : فا ف حیاه الععالم ES‏ توالت الضفغوط والتيارات 


ر 


زد 


ع الدول الحا تغدر ةه والشعوب الفقدسر ° س Ear‏ الین اک 
الجانبين اللذين تصارعا فى العالم وهما الولايات امتحدة الأمريكبة 
والاتخ اد البوفندى * وقد كان السلا الوحيد الذى التزمت به ه_ذه 


الشبعو والدول المص غر هة و ا لتقل حوننا دعد ال ب العالىة 


٠ 


الثانيه س هو سلاح عدم الانحياز “٠‏ والحياد الاإيجابى > وقد عبر عن موقف 
جميع هذه الدول بيان مؤتمر باندونج عام ٠٣٠١‏ حينما رفض الاستعمار 
E LL E E E o‏ 
والكبرى كافة انما تعبر عن مصالحها واتجاهاتها » وأن واجب الدول 
الصغری فی آسیا وآفریقیا هو ان تحارب وتکافح حتی لا تدخل ف دائرہ 
مناطق الذفوذ . وهذه نقطة خلافية مع المؤلف أيضا ومع كل 


O e ES‏ فان الكتقاب حبديیر بان يقراً وأن ینافٹس 4 وان اک د ندنه 


أ 


ای 


کا اننظ الى التکل ای ی ار اتی ہے اد 
ف کات اا ةة ١اد‏ اعرف = ب المرنة ت اكك الحة 
ا واتخصصين بجامعات الولايات .المتحدة الأمريكية»وآن اعدادا كثيرة 
ا ا ا اة الا ات الوس و عة رمو اخة اليد 
ى البيانات والمعلومات الأفريقية وبارتياد مناهج ومدارس حديثة قى الدرس 
والبحث فى مختلف فروع الدراسات الأفريقية . 


١ 

و 
يثور السؤال عما اذا كان هناك تاريخ للقارة الافريقية ٠.‏ اذ من 
العلوم ان التاريخ يصنع حينما وحيثما يعيش الانسان ؛ وقد وجد 
فی آفریقیا کہا وجد فی أى كان آخر من العالم ٠‏ وكان من الالوف أن 
يقال ان التاريخ انما يوجد فقط حينما تتوافر لديتا سجلات مكتوبة كامله ؛ 
وبقایا آثريه تمشل تتانعا تاریخیا على نحو یمکن تفسیره ۰ وفیما يټتعاق 
بمصر ووادی النيل > وشمال آفريقيا > فان لها تاريخها المعروف من زمن 
طويل > لكن الى الحنوب من هذه امناطق لم يتم اكتشاف مثل هذه 
الصسادر التاريخيه ٠‏ 


وكان العتقد » والحالة هذه »> أن أفريقيا ليس لها تاريخ › باستشناء 
الأورييون والمستعمرون أن يكتبواا عنهها فى الأزمنة الجديثة ٠‏ ولم يكن 


ولكن وساائل البحث الحديثة فى عصرنا الراهن ادت الى قلب كثير 
من الفهومات القدوہسهة س ان لم تعد الوثتائق والحفريات هى المصادر 
الوحيدة للمعرفة التاريخية »> حيث امكن للطرق البديلة للبحث أن تقدم 
لنا مادة علمية م الكة ق «هنتذا امجال خلال السنوات الآخيرة الماضية . 
وف العديد من الحالات أمكن لهذه الطرق الحديثة أن تؤّدى ال,ٍ , اكتشاف 
وثائق ومخلفات تتعلق متاريح أفريقيا ما کان مستطاعا أن ترى النور بدون 
هذه الطرق . 


RS‏ البحوث ‏ التى لم تستخدم بالضرورة الوثشائق أو 
الحفريات ى ف التطور بعد تطبيق المعرفة العلمية والسيكولوجية فى 
اواخر' القرن التاسع غشر واوائل القرن العشرين › وان كان تطبيقها 
على افرييا فى مجنالى اللسلالات والاجتماع قد حدث ف وقت متأخر 
نسبيا ‏ لكن اكتشف أن الافريقيين احتفظوا بتقاليد عريقة فى الأساطير › 


( م ۱ س افریقیا ) 


ت س 


وكثير من هذه الأساطير عبارة عن حيالات أو تفسيرات لظواهر 
غير معروفغة >“ وعادة ما تكون غاليية الأاساطير التى يعتد بها تأكيدا 
ت و مار ٢‏ زرا ف کرات کر رعا ا ت 
أو تبدل تواريخ الوقائع > كما تتكرر ظاهرة احلال الأسماء أو الوقائع 
بعضها مكان بعضها الآخر ٠‏ مما دعا عقن المتشككين. الى القول سان 
Ea ag Cs‏ ڪن عن 
طزيقها تصحيح النواحى غير الدقيقة > ويتشتى بذلك فصل الضحي 'منها 

من الزائف . واذا كانت الأساطير التى يتناقلها ٠‏ الناس شفاها تخل 
أخداقا تناولها ايها الأوربيون والكتاب العرب»فان الكثير ايضا من التفصيلات 
التى 'ترتبط بهذه التقاليد من المحتيل ا تكوّن صحيحة ٠‏ ويمكن 8 تساعد 
مف التأريخ للأحدات “ وتسهم E‏ الأثرية آحیانا ق اثنات صدق 
بغض -الأساظير * فمفلا ذكرت بعضن-الروأينات الشفهية أن كسنوقا 


لمش دت قبل مرغذه الى ا ٠‏ نة > وهذا ا 
الحم يات الفلكية الأوربية ۰ 


وق تعض الخالات.. كانت مدد اک مشافهه لنضعة قرون . 
وادشتك أن دقة هذه المعلومات الاک غ ا النقل الشفاهى 
لها فائدة حيوية ٠‏ حيث ان الاخطلاء الكبرى غالا کا کان هن 2 
وغالنا اء تحبا يقوم رخال القبيلة الآخرون ٠‏ الذين هم على ذراية 
i‏ والتقاليذ » بتصسحيح ما يرويه ا 


ويحدث أحيانا. أن تتشابه E‏ الى ثتناقلها" قبيلة مع أ تلك 
تتنافلها ٠‏ قبيلة أخرى * ومنع ذلك فان هذا الفوع :من الاشتتدلال 
يؤدى :الى نتيحة كاملة ؛ وذلك لا؛ مكان! ايسضعارةة هده الأساطيز بين 
الخال كما ان همده الأاسشااطير تتضمن ‏ غلى أيه حال عض ا 
تى تنم عن أصولهنا “ اومن . السذى/قام .بنقلها - ففى ا نعض الآأخيان ' 
هذه الأساطير عبر مسافات بعيدة عن طريق بعض الوسطاء 
ی حد ذاتها تعتبر ظاهرة GET‏ ۰ 


ا و هذه 


منها عن طريق الرحالة العرب أو الفا ين وا نيا عن طريق ا 
و باللعة AO‏ 


— ۳ - 


CISC 
e و عل ذلك فان افريقيا لما تاريخها الخاص بها ن‎ 
EE آ۰ :5 4 8 یحری تحفيفشبه بالاستعانة‎ 

التاريخى هكن ا a‏ 
مرحله متطورة ٠‏ ومن ا الصادر التاريخية الأفريقية يبدو أن هناك 
عدة موضوعات يتكرر تناقلها ٠‏ ويجدر برجل التاريخ حين يلم بالتنظيم 
القتلى ونواخ, الثقانية الك القانل ا 0 ا 

أحوالها من تطو ر سیاسی و افتصادی وحغراف وثقاف > ودیتى ٠‏ 


فهذه المجتمعات الأفريقية س وهى فى طريق تطورها ‏ تتفاعل مع 
الحديث فان الأفريقيين > بشتى مشاربهم وانتماءأتهم ٠‏ يتصلون 

١ : 1 N EET : :‏ 
ببعض من ناحية > وبالعالم الخارحى من ناحية اخری > ويحاولون مواعمه 
تقاليدهم المتباينة تاريخيا مع البيئة والظروف الراهنة . 


ّ ىة الفا 
ف اورا وامریکا ٤‏ فلا پنبشی اثن رض وحد دة ايصطنمة بدغوى الل ۴ 


وقد كانت الناطق الواقعة على ساحل البحر المتوسط والمتمركزة 
ی مصر اساسا وامتدادھا نحو الغرب ‏ بيفعل انتش-ار الاسلام _ الى 
O O E E‏ 
ن الناطقى الواقعة حنوب الصحرأء كانت ء من الناحيهة الفعاية غير 
N‏ 8 من احضارات البحر امتوسط ء سواء منها الحضارات 
وعلى ذلك فلم يكن هناك اهتمام بانطقة جنوب الصحراء فيمهاأ وراء 
1 ل لارا و 
۰ | 3 ومن 
امجرى الرئيسى لنهر النيل وجنوب i e 8 EE‏ 
فان هذا الجزء من أفريقيا بذاته هو ما يذبغى أن يحظى بعنايه الدر 


) 


( 
رې یلا 


تتمیز اانطقثة الواقعة جبوب الصحراء الكبرى. فى القارة الأفريقيه ٠‏ 
انه لا یوجند بها جبال آو اخحراش › وانما توج حش ائش بت افانا 
يتخللها بشكل غير منتظم بعض الأشجار وبعض الأنهار الراكدهة ٤‏ وهذه 
امنطقة تشه برارئ أمریکا فیما بين تكساس وداکوتا ا 
حرارة وجفافا فى معظم أوقات السنة . 


و أفريقيا يعتبر سقوط الأمطار مشكلة ذآت طابع مميز ؛ لانها 
اها وکیل ا ا کا ا کی ا 
احتناجات الأرض ٠‏ وقارة أستر اليا حفط هن التى توجد فيها مرتفعات 
وحبال اقل مما فى افريتيا » آما آمريكا الجنوبية وجثوب آسيا فتوجد قيا 
غانات مدأرية > مما يمكن أن يطلق عليها اسم « الآحراح ¶ ٠‏ 


وبلغ احة افر قا نحو .:6 .ر۴ اا ودل امریع ‏ بقع ا يفره 
E ER NR‏ نها فى منطقة الصحراء وبطول ساحل البحر 
أرط 0 فى خين تم تة ٠‏ ار جن با ال اة وقدرها ٠ر‏ اا 
الل برسم ( ضف ب اة ارات التحدة) ى جرت الا ن 
الغابات المدارية »> حيث تتوافر آہطار آکٹر ونباتات اکثف مما ی جنوب 
الولايات التحدة › أما ال /۸١‏ الآخرى من آفريقيا حنوب الصحراء »¢ فلا 
يسقط عليها من الأمطار سنويا ما يوازى ما يسقط على ميامى 
ا ل اجو ان یه یدای ا جل ر 
حرا كلك التي نها تة رقن ااا اا اة ا ا د 
السصحراء ذاتها »> ومن ناحية اخرى بلاحظ ان جبال جنوبى افريقيا فقط 
تسحل درجة برودة فى. الشتاء مشابهة لواشنطن العماصمة ٠‏ وفيما 
عدا الغابات الاستوائية الطيرة يمكن أن نضاهى الأحوال الناخيتة 
فى افريقيا بالنطقة المتدة من لويزيانا مارة بتكساس حتى نيومكسيكو . 


(1) ولايتان امريكيتار.٤نقعان‏ شرق وحنوبى الولايات‌التحدة .(المتزجم) ٠‏ 
(۲) حنوب شرتقی ار لایاټالتحد :وهی منطقة مدارية. (المترحم) ء 
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H 4 444 تبود وة بوVییاببه هاا‎ 1 
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HE 


۔ ف الو وا ےہ یے 


مط اهرت اراس المتارة الافرييية للملاحة فى معظم احزاته › والذی يمنل موردا اسدانسيا للرى ٠‏ 
ا : : : والى حنوب KE‏ الصحر اء تىد ہنطقه الاقانا التي نکن أن تارمن 
أما شمال أفريقياء المطل على البحر فيسوده مناخ ما بين شبه المدارى فبها الزراعة الجافة . وتزداد حشائش السافانا كثافة وارتفاعا «حتى 
OE o SE EET‏ ری ENE ! : ١‏ ۴ : 
و ويوفت ذلك لی درح د الارتفاع م ا ال ر E‏ | ال E‏ الطر RS E)‏ سم دىمژ الفاسات ا es‏ 
ملاحظة الفرق بين هذه المنباطق ونظيرتها على الساحل الأوربى مر وال الوق قا بين فة الا ور ج ا 
ر اة اک خیاا تسسا وا E ES E OL E E‏ 
ْ يقد بيا “٠‏ ومناخها ى باستثناء المرب نهر الفيل i EREN EEN ORES‏ ا 
والحزائر س دفتربب من مناخ أ1 e‏ : 5 < ا وف اعادی النبل تلمس متانعه ألحافة الشرضه من العأاسه الطير ° ٤‏ فیانی 
بانها صخريه, أكثر BE ET ARE‏ | بنوع من السافانا حتى افريقيا الاستوائية والبحيرات الافريقبة العظطمى ٠‏ 
8 سطها 28 a 2 1 ٤ G0 e‏ 
الاطلنطیى ) اما فى الشرق فتوجد مرتفعات كينيا العتدله الناح والتى تحيط 
بها السافانا ٠‏ والى الجنوب الغربى من القارة توجد الحشائش الخشنهة 


ERE 


ویمتد شبریط من الأرض الريفية المنبسطة من وشط القارة نحو الچنوب 
ين E ELE. exam‏ الامنداد €۴ افلیم الذاد ٤‏ 3 ®ھد ہد له ا ک منعحلاة 
ا RR‏ 2 0 

بالحش انس التي سنا ااافا الشسمالي ۰ کا نو حد ق نہ نے اه و 
ESAS Ts TIS :‏ 

و ا O‏ / د 
جمو AEE‏ حلیه يسود حلفها 5 O VEE‏ 

N E‏ مجیطی يشبه مناج 
هدر ( ° 9 ب انیت ذلك نو حد حسحار ی ھاہشیه محد 9 

3 \ ف الخرر ا 2 ۰ 5 ود ی 


ورغم أن معظم آفريقيا فى جرا تع ماح و تد ا 
حد کر ۰ فان هناك منطقة محدودة للغابات المطيرة .تختلف ها کے 
الامطار ا وتح ل ر کد لت الىاتى ٠‏ ويقدر متوسط ر 1 ا 
e a O 2‏ و : ر : ی 
ق منطفة تبلغ نثلائة ارباع هدد اجو وا ی 0 و ر ۸ل ر اة 
ويلع تحو 0 من الاراشی الو اقعة حوب الصحراء ‏ فيتراوح ما بي 
VAY‏ 4 ۰ بوصهة ٠‏ وهذا المطر الغزىر يسقظ على ثلاث ا 0 0 
کل من اغبا وسر الان و ایل الاج 4 ) )ا 
الكنفو و GATES EIA‏ 0 0 
a‏ لنيجر وساحل الكميرون ٠‏ أمها حزام 


: ا اسای دغ ابات اا 0 النباتات الآخرى إلتى 
تنمو حلال e‏ الفابات فتتوقف دوعیتها ومدی تلاصقها على کیت 
E O 3‏ والنطقة التى تليه مباشرة ف الجنؤنة كان 
ااغروض آن تكون منطقة ان امطار جا کات عر 5 و 
ت لك ا نیو وا اکان مي إلنیع الذى ن 
2 ف پعض فصول للسننة ٤١‏ كما أن متناف بعض مناطق متاثرة من 
e‏ امطيرة ی طول الساحل الجنوؤيى الشرقى ١‏ موزمبيق والناتال ) » 
ا الا اطم هوف الایط ر عر د ا 
FONE‏ هود ا لار 


R EA E‏ حل لجنوبی الشرقى للقاره - تتمثل ق افریقیا شهور 
مطيرة وأخرى جافة » ويوجد ياين واصے ى هذه التهورر تن الت 


. يقتصد مناخ البحر التوسط . (المنرجم)‎ )١( 


أ 
1 


O 


المعتدلة ومنطقه الرأس > هذا باستثناء موزمبيق. التى تقع على حافة 


الجغرافيه بقدر ما كان راجعا الى عوامل تاريخية تعسفية ء الا أن 
العوامل الجغرافية هى التى كأنت تحدد طرق الاتصال والتجارة حتى 
تى الأوربيون واستطاعوا باساليبهم السياسيه والتكنولوجية أن يخضعوا 
العوامل الظبيعية فى هذا المجال . وهناك ثلاثة أنهار كبرى ) هى ٠‏ 
١‏ النيل “ والنيجر » والمكنغو ) » قامت بدور هام كوسائل للاتصال » الا أن 
أهميتها كطريت ملاحى كانت محدودة لعدم صلاحيه الجرى > أذ توجحد 
اما ابافى, الافهار الافل .اهمه متتل نهر رى والفو ا وال قال 
وحامبيا > فادرا ما كانت تستخدم فى الماضى حتى وقتنا هذا . 


ويفتشر السكان ى كل من غرب أفريقيا وشرقها “ وف وسط وجنوب 
القارة . وهذا لا يمنع وجود بعض السكان متناثرين عبر منطقة 
EP E PE E E E O‏ 
على مدا العل اکل العرد ماا ین نمر وتنهال والکرون ( مع درجهة 
كثافة خاصة فى دلتا النيجر وشمال نبجخيريا وغانا 'الساحلية ) ٠‏ وكذلك 
ول التخترامت»العظمىي 6 وعلى طول اداد خط اكه خو جا > 
أوغندا ( وتتركز بدرجة أكبر فى رواندا أوروندى ) > وايضا ف المناطق 
الشرقية والجنوبية من روديسيا > وف جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ ويمكن أن 
جوازںن سن ما تاھد ی الاپاكن الد جه هة بال كان ى اد ت 2 
وا نخ اهدده من اأحتلات ف الكثاقة الس كانية قى فرن ها٠‏ وات نةا > 
وفيرجينيا »> على أن الناطق الواقعه جنوب الصحراء يمكن تشبيهها من 
RIS O O o N‏ 


وانتشار توزيع الشسكان ف أفريقيا يعتنر تطورا حديثا > اذ كاقتث 
ی ای د ما یر و 
ا N a cao ala‏ 
القارة فكان سكانها متناثرين . ومن المحتمل فى الأزمنه القديمة أن يكون 
EL ON AL A UE‏ 
توزيیع سکكانى متنائثر فى الأساكن التى تقع الآن ف مناطق الساافانا 
والغابات . وعلى ذلك يمكن القول بأن تاريخ أفريقيا المبكرا نشا قى الصحراأء 
الت اقحدل ها داك الى اقات ال و ا 


—_ |٠١ 


وفشیير ع5 اکتشافات حديته ال اکال ان حون الان 
الأول قد نشا فى القارة الأفريشة ٠‏ ويبدو أن الأنواع الأولى من الانسان 
چ ای جد جير شسواء فى الظهر إو السجلوك س قباتل :الموشمن 
الحاليين والاقزام. وسكان استراليا :الأصليين ‏ ولم يتفق الباحثون فيما اذإ 
كان القوقازيون والزنوج ينحدرون من هذه الانواع ذاتها آم من أنواع 
أخرى لا تتفرع منها ( | ). ٠‏ ويحتمل أن تكون قبائل البوشمن قد انتشرت 
جو الا باه اى الى الحيش ةه ف جين دري ارام من 
غرب كينيا باتجاه الكنغو وساحل الغابة المطيرة فى غرب أفريقا »> 
آيا عاضر « الخنوبيين ) Australoids‏ ققد تم امتصاص بعضهم 
بواسطة العنصرين الآخرين ٠‏ وهاجر البعض الآخر عبر قار آد ہیا الی 
استراليا والجزر المحيطية ( ۲ ) . 


وقد بدات عناصر القوقازيين تظهر فی غرب کینیا > وکانوا يسمون 
بشعب الكايسيين > أو الكوشيين الأوائل ٠‏ أو الحاميين الأوائل “ ولكن لا 
جن زاجم بان جر لك حول من لاله ار من اة »> ان ةا 
العنصر تطور تطورا مستقفلا . ومن :المعتقد أن هؤلاء القوقازيين قد 
هاجروا تجاه التجال الشارفى الى شيه .الحزيرة اللعرسة يوغر ١سا‏ 2 
وآنهم كذلك هاجروا تنجو الشمالن الخوبى الى مص :وشت ال ارا ا 


ويذهت الدارسون المحدتون ( انصنفة خاصه جوزیف جرینبرج ) ( ۳ ) 
ا ان اشم الكو شيين ينطق عل اأصلول القوقازنين الأول ه وأن لغتهم 
الإ اة ینعی أن یطلقی عذیها اسم الافروآسشنوية ) ستارقا حاميه ( 


Adam’s Ancestors خاصة‎ * SB! Leakey lêlê :انظر‎ (0 
(ath. ed.), London, 1953. 
: وتقرير مؤتمر المعهد الانثروبولوجى اللكى بعنوان‎ 
Early Human Remains in Hast Africa (Cambridge 1933) 
وكذلك نتائج بحوث المؤتمر الأول للوحد° الأفريقية»الخاص بما قبل التاريخ‎ 
+: ‰5) (أكىستغو رك‎ 
: للتوسع فى دراسة هذه النقاط والنظريات الآخرى.التالية٠ ,انظ‎ )۲( 
Sonia Cole, The Prehistory of East Africa, Harmondsworth, 
1954 : and Henriette Alimen (A. Broderick, transl.), The Pre- 


history of Africa, London, 1957. 


e E f 


أما نشاأة الزنوح فقد كانت أكبر الألغفاز التى حيرت الدارسين : 
وقد كان المظنون أنهم نمط من الكوشسيين أو مزيج من الكوشيين والبوشمن 
الأقزام . أما النظريات القديمه التى كانت تقول بأنهم وردوا من 0 
ا اندونيسيا وهاجروا الى القارة دون أن يتركوا وراءهم أى أثر لهم فقد 
صرف الفظر عنها تماما ٠.‏ 


۱ ا‎ 1 
I 


4 ھ + » 4 1 
EE‏ سنه قل الاد ۰ 


* ۱ . ي‎ ٠٢ ء٠‎ 7 4 ۰ 2 


سه » »+ »ر 0 ق م۰ 


: £ ئه 2 " ۰ ) أأعض 1 


وحين ظهر الزنوج كانوا فى الصحراء شسمال الغابات المطيرهة 7 
ولكهو اله لوا الى اتر االو سط رومن شاف عند هر النيل ا ٠‏ 
الاطلنطى تقريبا . ويمكن القول بأن أفضل ما يمكن تصوره 5 رعم i‏ 
الى دليل ضعيف ‏ هو أن الزنوج كانوا فرعا من الكوشيين فى ای ایل 
a‏ من كينيا ٤‏ وأنهم انتشروا بسرعة نحو الغرب . وكما و 
0 الزنوج كانوا أول من احتل الصحراء وسيطروا بسرعة على كل تلك 
Ml e‏ كان يتحدث بلغة ( نيجزوْ ب كونجولية Neg۲0-0018€0‏ ) 
کان او ا ر ا اال ا ا 


NG 8‏ ا 

ا 5 الأحنا والحمو عات اللغفو د وي E I‏ 

ES‏ و 4 e‏ ۶ فیکتو رتا ٤‏ رغه اننا لا قغرف 

E E E 

لد انی ف جوا ۰: در قم کل کی کاوین ق جو 
ETE ce E,‏ ت 


N 


م ا و 


والقوقازيون » بطول الشواطىء الأفريقية والآسيوية للبحر الأحمر > وفى 
ینان آفریقیا الس احلية جت المحيط الأطلنطى ( المحغر فب ) مع أمتد ادات 
١‏ 

حرى من شمبه الحزيرة النعريئة » “ عبر منطقة ما بين النهرين بالعراق لی 


ا 
وریا ووسط آسیا 4 ؛ والزنوج ف الصحخراأء وف المستافاتا مالین العانات | 


المطيرة . 


وف و أن A‏ ب هھ / 


القوقاء : 
لقو زر سن الأغرو ا سیو یدن کی ا تحمس محمو عات لعوية کر ی م 


0 


E و‎ 


LESS‏ م ١‏ رست وار 


ا ا 


هی : السامیه فی شبه 0 مربي وت بين اشهڙين “ والبربري“ فى 


وظیرټ تيت رة ا ا ا و ا 
لغه الاندى أو الماندجو ( غربى الصحراء ) “ والزنوج الشرقيين أو الاداماوا 
الشرقيين ( فى الصحراء الشرقية ) ٠‏ ثم اللفة البانتوية التى عرفت باسم 
شبه البانتو ( فى جنوب شرق نيجيريا ومرنفعات الكميرؤن ) »› ما زنوج 
وأدى النيل الأعلى فيبدو آنهم كانوا يتحدثون مجموعة لغوية متميزة سمييت 
« السودانية » “ ريبما كانت خليطا من اللهجات النيلية “ أو اشتقاقا مبكرا 
من الغائلة. اللغوية الرنجية 0 وانة لن الصسير أن بكرن ا أن در 
من جلك »> لن التحدن باللغه السودانية كانوا بتلقون الضربات المتكررة 
ويتعرضون للغزوات التى كان يداهمهم بها قدماء المصريين والكوشيون 
الاثيوبيون والزنوج الشرقيون فيما قبل ٠...‏ م٠‏ > ثم بعد ذلك العرب 
الس اجون وغاره بن ااتك ا E e‏ 0 
هجمات تجار الرقيق مما زاد من الاضطراب ق المنطقة ٠‏ وتوجد مجموعات 
أخزى غير محدودة الانتشار > ولم يتناولها التحليل فى الصحراء الشرقي 
ووادى النيل > لكن باقى القارة الأفريقية تسکنه الیوم جماعات تتحدث 
باللغه الأفروآسيوية » والتيجرو س كنجولية ٠‏ أو لغة خواسان . 


وف الفترة ما بين ۸.۰۰و ..:) قءم. كانت ف العالم أربع محموعات 
من الشعوب > استطاعت أن توجد أربع طرق للزراعه مع فاصل 
زمنى كبير ٠‏ بين تلك الحضارات الزراعية » اذ لا يوجد أى دليل على 
الاتصسال بينها > حيث لم تتوآفر السبل لذلك ٠.‏ وأيضا مع الإختلاف بين 
هذه الحضااراآت E GO O‏ تنو ع الحصو لات والنظضم 
اتات 2 


وهذه الحضارات هى : 
 , ١‏ الفرع السامى من القوقازيين الأفرو آسنيويين فى الأردن ووادى دجلة. 


ووو وی انا . 
٣‏ بم الهنود الامريكيون فيما فين المكستك وبيرو ٠‏ 
٤‏ س زنوج الماندى فى الشافانا الأفريقية على امتداد مشارف النيجر بين 


۰ e العابات‎ 


E 


کی ارک ری ارا ایر کے بے ر ی 
من .منتصف النيجر الى آأعالى وادی النيل “ و اس تطاینت مصر مزن 
حضارات الهلال الخصيب مع تلك الحضارات الآتية من الزنوج ف أول 
اتصال حخضاری کبیر فی تاريخ البشسرية “ ولكن س كنتيجحة لذلك _ كان 
من الضعب رة فام جه كل فريق على خد ة من الانحارات تحت اة ٠‏ 
ولتد كان المعتقد أن .الانجاز ات التى قام بها الز نوج كانت نتيجة لانتشار 
کت ا:5 ا بين النهرين فى العراق مازة بمضر الى زنوج منطقة الان“ 
الا أن الكربون.المشتنع والدلائل ادلی ان عاك فالا نت 
مڍن الائننين ف الارن وقتن ٠ ٠‏ اف آفرنفتا ولم تتصل مطضر 
باآمن الائنتين الا ف تاريخ متاخر جد 2 
ا تاريخ هذه التطورات والتحديذ الدقيق لأماكنها وأهميتها ‏ النسنية 
تز ال چوضو غا مطروحا للبحث > ولكن أقوى التفسيرات لثلك . النظرية قر 
ينى . على أبسسس . أنثروبولوجية ولغوية من جانب الأستاذ جورج ميردوك ٠٠‏ 
ا کرو ریجای ف یه الارن روکد امیت زی 
الفلسطينية “ ويرى أن أول الزارعين الزنوج كانوا .ف وادى' النل .واا 
من الناحيه النياتية A E E (Botanical)‏ رونالد ورتير یری بان 
الافريقيين قد ابتكروا فن الزو اة تين :دون أن يقلو ا 
الخارج ا بر حعها ا :0م ا الڊكتور فيد ج فينظر ای 
هده المسألة نظرة قاريخية * ويؤيد تأريخ الأستاذ بورتير “ الا أنه يقول 
O)‏ كانت ف الأماكن الساحلية من القارة ٠‏ وآنها. ترجع الى 
زنوح نهر النيجر الأوسط وليت لقتائل اخاندی ( 1 ES‏ 


من 


أن من المتفق عليه ان الزنوج کانوا فی تاريج مبكر يزرعون أنواعا من 
البقليات ( مها الأنواع الرئيسية من السرغم وعدة أنواع اخرئ من الذرة 
E EE a‏ عن بعض انواع من البايم بو الفول 


George Peter Murdock, Africa : Is Peoplics and Their انظر‎ )١( 
Culture History, New York, 1959, pp. 40-45 ; Christopher 
Wrigley, “Speculation on the - Economic Prehistory of Africa,” 
Journal of African History, Sol 1,. nO. 2, Bp. 189-2051; Roland 
Porteres, “Veilles agricultures de Afrique intertropicale,”” 
LAgronomie Tropicale, vol. V, 1950; PP. 489-507 ; J.D. Fage, 
“Anthropology, Botany, and the History of Africa,” Journal of 
African History, vol. IT, no. 2, 1961, PP. 302-304. 
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الستوداني والنطل وال ع او ,ا د ا ا 
ريجلى أن كثيرا من هذه الحصولات قد دخلت أفريقيا فى تاريخ مبكر ٠‏ 
ر التفق عليه أن أعظم انجاز جدث هو زراعة القطن.البرى وتطويع 
خيوّظه للنسيج ٠‏ وكذلك استخدام نباتات الزيوت مثلٌ نخيل الزيت ٠‏ ويعتقد 
ًن معظم هذه النساتات قد انتفلت زا اعته ا الى الج س د بين 
TN NS ER RS EEE‏ 
Ea OE ON CREO AE‏ 
كانت الشمر والفي و 00 ١‏ ا وات راا ت 
والعنب والبطيخ والتين والزيتون والتيل . ثم س بعد وقت متأخر نسبيا _ 
دخل الحيار والموز وقصب السكر ,والزنجبيل ,وبعض انواع .من الرز من 
شرق أ ا ) 


ا کا انو ا قفد روعت مدو لات الین و الجر جر ةو ان کات 
٥ : 4 8 a ۰ . .٠‏ 
٠۰ 1‏ »< 2 أ ۰ : 


الرقيق الأوربيون . 


لقد استطاع الزنوج ٠‏ منذ ما يقرب من الفين ”أو ثلاثة آلاف نة ٤‏ 
أن يقيموا -اقتطحنادا مبنيا :على الزن اة الدائمة ف المنطقة آل افغة ب ن 
الغابة والصحراء > وهناك ادلة كثيرة غلى أن المتطقة التى تعرف بتاسم 
الف ای ااه الفتر E ER OT رثكا٠ ١‏ کننر ا من 
السكان الذين ينتشرون فيها يرعون قطعانهم » وقد و 
ف عامى ٠١١١‏ و ۱۹١۷‏ أن الزراعة ف تلك المنطقة كانت ممكنة بدون 
ا اوی ی ا ریا کی م ق وان رعی 
القطعان کان منتشرا حتی ٠٠۰۰‏ ق.ءم. واه کان مین رع EE‏ 
بوفره حتى عهد الرومان ٠.‏ ولكن فى نحو 1) ق.ءم. ا E‏ 
ال والثيران العيش فى الصحراء قام الرومان بحل هذه المشكلة 2 
الا او سط ا انها واستخدا ماق ال كرا ٠.‏ دغل کل جال فلن 
الل ل ن بكثرة قبل ابتداء القرن الرابع الميلادى ( ۲ ) . 


Henri Lhote, “Peinture prehistorique du Sahara” (Catalo: (1) 
gue of Exhibition, Paris, 1958) and La découverte des fres¬ 
ques du Tassili, Paris, 1958. 


E.W. Bovill, The Golden Trade 
: of th 
pp. 42, 48. por enon TE O 


سے ۱١‏ ہہ 


1 

ان منطقنة تزید ف مساختها عن الولايات التحخدة إأ 
الآن صحراء مقفرة ٠٤‏ من الصعب أن نتضور AS‏ 
E‏ حصبه يمكن زراعتها ٠‏ ولكن الدلائل التى أوردها الأستاذ هثرى 
فضلا عن التحليل الجيولوجى للمنطقة بأكملها ‏ كل ذلك ؤك هذا 
التحول IER E A E‏ 
لقول بأن عوامل التعرية وي وسال حفط الترنة من خاب الري 

الساحليين والزنوج ف الداخل فد اشھمت و داك ا جا کور : 


مریکیه وتعتیر 


ونوحد حالیا عض مناطقی على مش ارف الصحراء حت تہتد المعالى 
راو ف الأراضی ال اه للزراعة El‏ حا اه ميال 
السنة * ومع أن هنذا آمر غير عادی ۰ لکنه یکفی دلا عار الكيفية التى 
نها تحولت متطفتان صغیرتان ف عصر ما قل انتا 
مدی Neo»‏ عام تفریسا ۰ 

ولاتسساع تطاق الصحراء تدریحیا فقيل A ERP‏ صڪر اء EEE‏ 
(Living Desert)‏ أحير ت قاطنيها على رد الىرىر فحو ساحل النحر 
(E A‏ کشریط سکانی ضيق ٠‏ ورد الزنوج الى منطقة السافانا ٠‏ وف 
الألف الأخيرة قل ايلاد ا طاق اأ EO,‏ الشيكاني قن نه الصحر أء 
جع ٠‏ ناین ل کن اوجرن اذك ارک ف ا ی 2 
استخدام الحديد » كما عرفوا الزرا عة الكثيفة لبعض المحصولات ) مي“ 


ريح الى أرض ففر فى 


ولربما كان الحيثيون أول من صر الخديد حوالى رنه ٠‏ .ا قم 
ولم يستعمل هذا المعدن ق مصر الا بعد مضى ألف عام ٠‏ وقد عرفت 
فرطاحة هذا المىعدن نحو سنة قم وانشسرت اة ا 0 
الحديد صناعة كبرى ق مرو ( على بعد قليل من الخرطوم الحالية ) 
وتعر مرو د منطقيا ضكر امعرفة الزتو ج للخديد ج و کان 
هذا المعدن > حيث كانت الخيول لا تزال تنقل املسافرين تانتظام عبر 
واستخديوة ف استغلال متاطظى ال افانا الات لحد وة 


للزيادة المطردة فى السكان . 


: ن 
أنه بمکن. 


EN 

ان دور الزراعة ىغرو الغانة المطيرَة شد أصبح اخدئ امال 

ا #وطرحها الباختون اللنقامى. فالاستاذ ميرذوك يعتقة ان الخسانات 
او اعيش ة فيما ال عد ان :اوخت لبها ر عة نلاا 
وا موز من اندونيسيا . ولذلك فانه من الفترض وجود الأندونيسيين على 
السماحل الشرقى للقارة قبل سنة ٠٠١‏ ق.ءم. حيث انتقلت الحصولات 
الجديده من هناك بطريقة معقدة على طول الطريق الجنوبى من الصحراء 
ال حوض نهر النيجر ( ١‏ ) . الإ أن معظم أقران الأشتاذ « ميردوك » 


۷ 
7 2 
e‏ 2 
م ا ت مب مم ب د ۔ وک ال ہیی او ے ے ے ہے 


ر 
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ao RSS ERTIES LELE SRN 
بعد الاد (الهجرات)‎ ٠١ السلالات ف | فضرب فيا ملعا‎ 


. Murdock, op. cit. ppص..‎ 207-211 £ أنظر‎ )۱( 


( م ۲ س افريقیا ) 


E 


يردون بأن هذا الوجود الاندوتيسى ربما كان فى الفترة ما بين 1.٠.‏ و ».٠‏ 
وف مدغشقر وليس فى شرقى القارة “ ويرون أيضا أنه ربما کان من 
السهل ادخال آى محصول جديد بواسطة طرق التجارة المشهورة حيندذ 
من الهند والبحر المتوسط ٠‏ وأن هذه الأغذية الجديدة لم تكن ضرورية 
ليمكن ولوج الغابة المطيرة . 


ولقد انتشرت معرفة صناعة الحديد وريما المحصولات الجديدة 
عند البانتو ( ١‏ ) الذين عاشوا حياة أقرب ما تكون الى حياة الففابة 
ف مرتفعات الكميرون > وكان دخول هذه المهارة الجديدة وحدها» 
او بالاشتراك مم الحرلات اليد ةه جن لارا ى ل 
الشکانی مند قائ الماندی ع دات فل مالوف + راع ارتو ی 
الشمال والغرب أن يستفيدوا من الأرض التى کانت تحت أيديهم بمعدل 
أكبر ر الا أن قبائل البائتو ر انجخعت ف النداية تجو الغابة الظيرة التل بحل 
ان الم تكن تبكنها فى ذلك الوقت سوى اعداد متفرقة من الصتيادين 
الأقزام > وأن الانفجار السكانى ليس من الأمور المعتادة - الا أنه يندو أن 
الصين القديمة واوربا الخديثة > وكذلك' البانتو فى العصر ا المسيحى »> قد 
حضعت كلها لهذه الظاهرة ومن الصعب تحديد الأسباب التى أدت 
الى ذلك ٠‏ ولكن ربما نهضت حالة البانتو كدليل يصلح لشرح هذه 
الظشاهرة فى كل الحالات الآخرى . 


ويبدو أن انفجارا سكانيا مشابها ‏ وان كان أقل فى الدرجة _ 
قد أتى من شبه الجزيرة العربية عابرا اثيوبيا الى حدود مملكة مرو 
ف القرون السابقة مباشرة ليلاد املسيح “ وقد اخترق أهل سباً الذين 
يتكلمون السامية من اليمن الى مرتفعات الحبشة > واضطر الكوشيون 
الأفروآسيويون - الذين كانوا مقيمين هناك أن ينتشروا فى شرق أفريقيا > 
وربما أقام بعضهم بعيدا الى الجنوب حتى موزمبيق . ويحتمل أن كلا من 
كران راعلا ك وا فن هر ل 0 ا ا 
ربما من مملكه مرو التى كانت فى طريقها الى الاضمحلال “ كما يحتمل أن 
يكوتوا قفد استخدموا الات جصديدية لقطع احجرع البروفة . 


اقداكان ار انر ر و دا 
التغيير الكبير فى الجغرافيا البشرية لوسط وشرق وجنوب أفريقيا ٠‏ ففى 


)١(‏ هى عناصر تتحدثبلغه البانتوء“ولوأنهاتغلب عليها الصغات‌الزنحية» 
لكن جرى العرف على تمييزها باطلاق‌اسمالمجموعة اللغويةعليها . 


— ۱۹ 


القرون املسيحية الأولى أوغل البانتو بعمق الى حوض الكنغو ليقوموا 
الأقزام الصبادين ¢ واستمر ضغطهم مل مرتفعات الكميرون م لنعض 
الوقت ٠‏ نحو الشرق ونحو الجنوب ٠‏ وكانت قبائل 'البانتو التى انتشرت فى 
هذين الاتحاهين تهزم وتطرد آمامها الأقزام وكانت قبائل الىانتو هذه 
دطجا ع ريه وسسانة قويه ٠‏ وحين اكتشفت طلائعهم المنتشرة الأرض 
سد ارد کان نظامهم الاجتماعى قد تحسن بدرجة أكير “٠‏ ونشأت 
جماعات مستقلة تتمتع بحكم ذاتى أرقى من زملائهم الذين تركوهم وراءهم 
ف الكميرون وفى الغابات امطيرة . 


ونعد أن تركت هذه القبائل ‏ المتحدثة بلغة البانتو س منطقة الغايات 
انطلقت بسرعة لتحتل منطقة السافانا المكتشسفة حديثا ٠‏ فعلى سيل 
الشال نجد قبائل الباتونجا ( السوزو الحديثين ) ( ١‏ ) قد أوغلوا 
جنوبا ى القرن العاشر حتى وصلوا الى جنوبى روديسيا حيث حققوا 
درجه من الوحدة أكثر قوة من باقى قبائل البانتو المھاجرة ٤‏ كما تحركت 
مجموعات آخرى من البانتو ببطء أكثر تجاه مصب الكنغو وأنجولا . 


وعلى هذا فقد انتشرت صناعة الحديد عبر الصحراء الأفريقية على 
مدى ٠٠٠١‏ سنة > ما بين ٠.١‏ ق.ءم. بين الزنوج فى سافان النيجر 
و ٠۰۰‏ مء بين بانتو الباتونجا فى جنوبى روديسيا >٠‏ لكن لا يرجع الفضل 
جه لهم ٠‏ وقيل أن يضلل الانتش ار من الكيرون الى جنوب اة 4 
السمافانا كانت بعض الشعوب التى تنطق بلغة خواسان قد تعلمت فن 
ضناعه الحجيد ورعى الماشية ٠‏ ريما من الحاعات الح رة بن 
الكوشيين الذين قد يكونون ادخلوها معهم حتى حوض نهر الزمبيزى 
ى العحر ايى ٠‏ ولفة اكتف جترموند كلارك ر ) بوا ا 
الىانتو قد ووا ا ذه الناتة بعد أن ددا هل ځو اسان يعرفون 
صناعة الحديد بمدة تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة اسنة . لكن لم يكن 
هناك انتاج هام منه حتى استطاع البانتو ادخال بعض مهاراتهم فى تلك 


Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, Lond01, رظ¡زil‎ (1) 
1960, p. 214. 

J. Desmond Clark, the Prehistory of Southern Africa (f) 
Harmondsworth, 1959, p. 283. 
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الصناعة ٠‏ وفضد واجه الكوشيون القوقازيون الذين علموا صناع الحدب 
الخو اسيين س رعوس الحراب. التقدمة الصنع التى كان يستخد ا 
الباتونحا ٤‏ ويمكن أن نلمس النتائج النقافية لذلك فى تاريخ شرق أفريقيا 
بعد القرن العاشر . 
وف حمیع الأحوال > فاته يمڪن القول بأن احتلال البانتو لنطقه حنوب 
EEE‏ كان هو العامل الحاسم فى تطورها التاريخى . وقد اقام 
لاني الذين امتجفروا علي شسواطىء مجموعة البحيرت الل »> 
فق مجتمعات منظمة واستوعبوا مؤثرات الكوشية تدريجيا . واستمر بعض 
واف افوجل ن ارات تر ق رد ا ا 
أجزاء من « تنجانيقا » وكينيا فى الفترة ا بین .وق 
وف طريقهم اصطدموا بالبوشمن الذين انتهى وجودهم : اما بالذوبان ضمن 
چ من النانتو > واما بنقص عددهم ۰ فصاروا تو اع لهم ES‏ 
کنا جد بے الاک زو ا 
وأما الموجة الثالفة من البانتو فقد جابهت ‏ وهى فى طريقها نحو 
الجنوب على طول ساحل الأطلنطى ‏ الغابات الجافة ثم قبائل البوشمن . 
وكانت قبائل البانتو المستقرة قرب مصب نهر الكنغو أقوياء فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ وكانت لهم صلات ونيقة بالىرتغال > ف حين کانت فروعهم 
لى اسجرات ق الاتقا نتو الو ت الى اافل ارين وة ا 
وقد شتات عن هذه الاتصالات الأخيرة بين البانتو وغيرهم ظاهرتان 
حيرتا الباحثين “ ومصدر هذه الحيرة هو وجود شعوب تتكلم « لغة 
حو لن ١‏ مل اللوشمن- ولكها تحتف فى ب ا 1 
ففنّه من هذه الشعوب تتكون من يحيو عة من الزنوج المستكرنن لخدن 
يشتغعلون بالزرأعة ويحتمل أنهم انحدرو ا من النانتو المحركن نتيحه 
الاختلاط الجنسى بنساء البوشمن . أما الظشاهرة الأخرى فكانت من 
الهتنتوت الذين كان يعتقد أنهم خليط من الكوشيين الاثيوبيين والبوشمن ف 
یدیا ( ٠ ) ١‏ لكن المعتقد فى الوقت الراهن أنهم نوع من البوشمن تعلموا 
رعى الماشية من المانتو > وعلى ذلك أمكنهم أن يحسنوا نوع غذائهم 
فصاروا أكبر حجما من البوشمن العاديين ( ۲ ) . 


C. Meinhof, Der Sprachen der Hamiten, Hamburg, : رۈ¡il‎ (1) 
1912 : Isaac Schapera, The Koisan Peoles of South 

Africa, London, 1930. 

. Murdock, op. cit., Pp. 52-53, 56-57 : كدلك انظر تعلیقات‎ 

„ Greenberg, op. cit., pp. 80-87 (( 
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لقد درج الأوربيون على الاعتقاد بأن الجتمعات الأفريقية كافة تأخذ 
بنوع واحد متشابه من التنظيم الاجتماعى والسياسى ٠‏ الا أن البحوث 
الحديثة قد كشفت النقاب عن اختلافات بينة ف التكوين القبلى الأفريقى . 
ولرتا كان صحيحا أن القبائل فى فترة ما قبل التاريخ كائت تسير على نها 
وأحد باحترام النظام الأموى (Matrilineal)‏ عن النظام الأبوى 
(Patrineal)‏ „ 


لکن التحول عن تقاليد النظام الأموى الى النظام المعقد المتبع فى 
الو اراهن اركح إلى الوثرات الى ية والزراعية غلى ادى 
ا على ادك الال اد ان الط الامو 
برتىط تالقوقازیین > وكذلك بالزنو ج أالذين انتشر وا سے کا افنشر التانتو 
الجنوبیون س بشکل شبهھ عسکری ٤‏ کما یرتبط بمن کان نظام حیانھہ 
الاقتصادى قائما على الزراعه المستقرة والتجارة مثل القبائل الكترى 
ق عرب اقريقبا ف منطقة التنافانا , 
فى غرب القارة ٠‏ وكذلك بين قبائل البانتو فى الغابات الحافة ف أو اسط 
من الحتهل أن تكون عشواة ومكلده أكثر منها ايله وثانتة . 


E EE 


وه مض اتات الط تات الاه ف نر اال 
الجغرافى البشرى لافريقيا فى عصور ما قبل التاريخ › الأ آنه على أى من 
الآحوال فان التأمل فى الاعتبارات الرئيسية التى اوردناها فى هذا الفصل 
حك رید ین ی در اکا لتر انریا ی لدا لل : 


۳ 
العباثل وا لإمبر[طوربات الافريقة 


| مال الQبكر‏ بين الزنوج المشتغلين بالزراعه فى غرب القارة 
i‏ الذين عرفوا e‏ الكدتد فى :اهل مصر وشمال أفريفيا ؛ 
بداية ارحله طويلة من التنادل الثقاف والتجارى بين النطقتين ٠‏ وكانت 
) کل من رطا ه والحمهورية الرومانيه تهتم بالتاحرة مع الزنوج ٠‏ فقث 
كانت البيضائع كالعاج والذهب وبعض الرقيق تتحه نحو الشمال »> 
ف حين ياتى الزجاج 5 “ وربما النبيذ والقمح ؛ من المنطقة امطلة علي 
البحر المتوسط متجهة نحو الحنوب . 


ا المواصلات عبر الصحراء فقد كائت صعبة دائما »> وخصوصا 
) عد أن اد ا 3ا م الخيول > الا أر ن التدرح ي ادام الحمال النتل 
والانتقال فى بداية ب المتكى ان اک و ل النشطة للئ ڪر 
ف تلت اإنطتة > كما ساعد ذلك على هجرة , بعض البربر من الشمال الى 
) حنوئيى الضكراء ” 


وكان اللح من الواد النادرة فى منطقة السودان الغربى فيما يسن 

) الصحراء الك رى والغاية المطيرة > وكان تقهقر الصحراء التدريجى سسا 

) ف دفع الزتوج السودانيين بعيدا عن مصادر الملح الذى كانوا يحتاجون 
التهباعتتااره ماد هة فى حط الاما ك وتخزينها “ وق حفظ الكثير 
من الان اء 


ولم. يكن الخصول على اللخ ى جنوب الجر اع سوا O‏ 
شان جال أف تطبر الحشميائين ٠‏ _ اينه حال اتيابات _الطرة ٠‏ 
الشو اطىء المدارية لامحيط الأطلنطى الحنوبى “وله کان دا راهمیه کری 
ادى الزنوج فقد تولى البربر مهمة انشاء اللاحات فى شمال الصحرا | 
الو سي > وأصيح سلعة أساسية يبادلونها بالذهب والعبيد الذين كانو | ht‏ 
یستخدمونهم بالتالی ف تصنيع المزيد من الح . | 


ف تعليم الزنو ج امشتغلين بالزراعة ف السودان فن التحارة وف توص لهم 


CNN 


الى نوع من التنظيم السياسى ٠‏ وكانت نقطة تلاقى البربر والزنوج هى نمر 
النيجر بطوله ف الطرف الجنوبى من الصحراء ؛“ حيث كان البربر يعملون 


فى نقل اللح . 


وكان النيجر فى ذلك الحين بمثابة شريان حيوى للاتصال “ يمتد من 
الق ا الغرب بالنسبة لنظقة السودان > كما كان موصلا من الشمال 


الى الجنوب - الى مناجم الذهب ( التى يحتمل انها كانت قرب منبع النهر 
ق موضح غينيا الفرنسية الخالى ) ٠‏ والىمستولكى املح على طون 
الفنهر الممتد من غينيا الى تيجيريا ...ومن المعتقد ١‏ 


: : ٺٺ من نس الذدين انتھتو 
ف تلك التجارة فئات من تجار 


تلك الت اليمود فى قرطاجة الرومانية ومدينة قورينة 
فى القرن الثانى الميلادي ٠‏ حيث اقاموا على طؤل تهرى, الثيحر والسنغال . 


وقد ذكر بعض الرحالة من تجار العرب ACNE‏ أنه 
سمعوا من بعض الرواة السودانيين ٠‏ « أن بعض البیض کانوا يحكمون 
وأدى نهر النيجر ف الفترة ما ب ارين الخاين و الام - وة اذك 
اتی N HE‏ کی سوییکے قاسیی ا 
جم a.‏ «( ٠ء‏ وسواء صحت تلك الرواية أم لا فانه من الواضسح أنه 
فى الفترة بين الفرن‌الثانى و القرن الخامين : امع من الفرورى انحا 
نوع من التنظيم الادارى والتمركز التجارى فى تلك المنطقة ٠‏ عندما بيدأت 
قبائل الماندى تعمل فى التجارة عن طريق قوافل الابل متبادلة ال 


وليس هناك من يدعى أنه يعرف لغة هذه الدوله السودائنية __ 
والتی کان يطلق عليها حينئذ اسم غانا ‏ لكن علماء الآثار اكتشفوا أن 
هناك مدنا کانت تعتمد ف حاتها على التجارة الواسعة ٠‏ وتدل الوثائق 
التى أمكن العثور عليها “ على وجود نظام ملکی قوی کان یتبعهھ نظا 
لادأرهة الضرائب ومقار لاقامه التجار البربر والرعايا الزنوجح ء ولقد 
انتطاعت ڪکومجه غانا آن نتوی عل اد ار ه مناجم اللح الو أاقعه ف 
منتصف الصحراء » ف حين بقيت مناج الذ هب علۍ مارا درد 
الحنوبية اى بد القباتل الأخرى:: 

ولقد سيطر امزارعون السودانيون على مفارق الطرق > فى حين 
كار اليیير ٠‏ ور اكل اعدا الملح وقوافل الابل . وكانوا يطلقون على 
الظريقة ,لي ابم اتال الأخب الل امن لتخ اة > ر 
كان رجال : القبائل ,المشستغلون بمناجم الذهب يتركونه ,(.خاما ). على حاف 


— ٢٣٢۷ ڪڪ‎ 
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كميات الملح بجانب الذهب ٠‏ فيأخذون الملح ٠‏ أو يدعون الائنين “ اللح 
و اذهب ۰ اذا تراءی لهم ان که الح ا تکافء ما فډموء من دجت . 


ولقد وفدت الى أفريقيا من ناحية الشرق شغوت من القوقازيين 
ينطقون اللغه السامية قادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية ومن مملكة 
سباً ٠‏ وكان كثير من التجار والهاجرين يعبرون البحر الأحمر بصفة 
مستمرة متجهين الى مرتفعات الحبشة فى الألف الأولى قبل اليلاد “ ثم 
اتقات حکومة با وقائت ئا القرن انرا امیلادی بج ابی 


آو أثيوبيا » كذلك أنتشہ اليهود A‏ الذين تشتتو | ف ا e)‏ العالم سے 
وامتحدثون بالسامية فى آنحاء القارة » الا أن وجودهم ظهر فى مصر بصورة 


ار وكاتوا مون الل الخد اله رة اة 


وقبل أن يحل القرن الرابع ضارت المسيحية هى العقيدة العغالسة 
ف شمال آفريقيا ويحوض النيل الأآدنى ٠‏ كما فى كل انحاء الاميراطورية 
الرومانية “٤‏ وكانت قد اكتسبت مركزا قويا حول قرطاجة القديمة » فى حين 
انتشرت الديانة القبطية الأرثوفكسية ف مصر > ومنها انتشرت الى أعااى 
النيل ؛ لتصبح هى العقيدة الغالبة فى مملكة مرو التى أطلق عليها 
المستحيون اسم النوية ؛ واكظك الخال فاكو وكات د نة 0 0 
الحدنتدة قادة مڻ فلشطين والشرق اساسا ٠‏ ولكن الضذين اعننقرا 
الديانه المسيحية فى آفريقيا كانوا من أهلها الأصليين ولم يكونوا وافدين من 
خارجها .. كما أن بعض البربر الذين يعملون بقياده الابل والتجارة فى 
الصحراء كانوا قد اعتنقوا اامسيحية ٠‏ ولجاأ بعضهم الى الصحراء التى 
اختاروا امقام فيها ليتمكنوا من ممارسة شعائر دينهم . لذلك يمكن 
اقول بان اة ارت ىرق الغار ةى حن اله ب لها اللا 
الى الغرب عبر الصحراء > ويعتقد البهض أن البربر من غير المسيحيين 
قد أدخلوا المعتقدات الدينية القرطاجية فى مملكة غانا الزنحية ( )١‏ . 


وق تول ا اا كات اله دات ا مفو ف کل 
أفريقا » شمال الغابات المطيرة ٠‏ فيما عدا غانا ووادى نهر النيجر ومنابع 
الذيل ٠‏ وكانت الحيشة تشتهر بأنها النطقهة الوحيدة التى اعتنق أهلها 
الدين المشيحى وتس كرإاحه شل واض لح . 


E AL E A AGN OAS SN 

الجزيرة العربية ٤‏ وأخذ ينتشر حتى احتل مركزا عاليا لا يزال يحتفظ به 

شسمال الغابات المطيرة > وفقدت المسيحية بالتالى معظم مواقعها الأولى > 

ولم تظهر مرة ثانية فى افريقيا الى أن بدا الأوربيون فى نشرها ثانية بعد 
ابقض اء افخ تة . 


: اآنظر يصفة خاه‎ )۱( 
Eva L.R. Meyerowitz, The Akan of Ghana, 
London, 1958 : 
Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, London, وكذلك‎ 
1960, pp. 68-70 ; and Maurice Delafosse, Haute-Senegal-Niger,, 
3 VOB: Pals 1912: 


E 


ولقد قاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم آتباعه من مكه التى 
آدتهم الى المدينة التى ناصرتهم “٠‏ وكان ذلك عام ۲۲٦م‏ وهذه هى الهجرة 
التى يتخذها السلمون ومعظم الأفريقيين فى مناطق السافانا والصحراء 
اليوم بدءا للتقويم العربى . 


ولقد توف النبى محمد صلى الله عليه وسلم ف أواخر السنة 
العاشرة من الهجرة › أى فى يونيو عام 1۳۲م تاركا كتابا مقدسا هو 
القرآن الكريم يحتوى تعاليم دينية واجتماعية وسياسية مكنت العرب الرحل 
لأول مرة من أن يأخذوا بالتنظيم امبنى على أساس من عقيدة عالية . 
وليس على أساس مجموعات منقسمة ترتبط كل منها برابطه الدم “> وصارت 
د لقتال النتسية أمة روا اة لحت لرا تم ادى ف جرا 
شبه الجزيرة العربية س لكن استلزم الأمر عدة شهور لفرض الوحدة 
على شبه الجزيرة العريبية . 


وبمجرد أن شعر هؤلاء البدو بوجود تنظيم يجمع بينهم “ تولدت 
لهه اأرغبسة ف نر عقدتيم الى ية ة الهلال الخصيب ٠‏ وف بي 
الآاحد « يوم عيد الفصح ) من عام )٣1م‏ س وبعد مرور أقل من 
ل واه ال ا ل ا ی 
التاتكت أن ا١‏ النن االل حون و اة و 
فی آيديهم معظم منطقة الهلال الخصيب المتدة من فلسطين الى بلاد الفرس 
فى مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات »> ومرت جيوش الخليفة عمر بن الخطاب 
عبر برزخ السويس لتعبر النيل بالقرب من القاهرة فى ربيع عام ١16م ٠‏ وبعد 
أربع سنوات أخرى كانت أفريقيا من مصر الى قرطاجة تدفع الجزيهة 


لهؤ لاء العرب » 


ولكن المسيحيين ظلوا مسيطرين على النوبة فى منتصف وادى النيل 
وكذلك علی آرض الیریر غربی قرطاحهة الا أن الهمحمات الىرزنطيهة امضاد 
والنزاع الداخلى على الخلافة بعد وفاة عمر تحالف بعضها مع بعض 
لتمنع ادن الت نے الالال على چ دی حل اخ کن اعاب 
توا فى القترة من 1۷٠‏ س 1۸۳م من اخماد تمزرد اقرطاجة وطردوا 
البيزنظيين من المنطقة التى تعرف الآن باسم الجزائر » وبڌلك وصلوا الى 
خبط الأظلنطئ . ولكن القلاقل التى تسيب فيها البرير دفعت العرب إلى 
التقهتر الى مصر › ثم عادت الجيوش العربية مرة أخرى لتحتل النطقة 
احتلالا دائما بعد مرور ربع قرن من الزمان . 
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ercan ت أ‎ Gam 


وتمكن العرب من قهر البربر ال 


مز دن ٠‏ پیا حم حيو هم دثی اده 


طارق بن زياد على الاندفاع الى اورا عم ام لدی شی ٣ال‏ ا 


يمر منه الحبل الذى يشرف على هذا امضيق ناسمه “ واحتلوا اسبانیا ٤‏ ثہ 
تمكن الور ( وهم خليط من لغرب )و اير © من تيت ا ف جنوب 
جبال البرانس وكانت اسبانيا امسلية 


: تین ی الندا مو عا بنقرا 
يحاي ارق للقي ى دش 


وله مسنطه تحت خڪم انرم کک أخرى . 


ولد ,اتيت ذا تة اة انر عات ویک ی 
الأسرة الملالكة . وتزايد الشقاق بين العرب والبربر والاسيان المسلمين _ 
کل یود ان یحظی لنف E N E ES‏ 
الاسلامى “ وتزايد الاستقلال الحلى ى كل ةة من العالم الأسلامى 
عامه بما فى ذلك افریقیا س ففی کل مکان غعربی 
فف صفيرة من الفرنشتن العرت تحكم عن طرق جهار من اغل لن لار 
الذين اعتنقوا الالام . ولم تكن الثقة متو افر بین خو لاء الف ان 
5 الذى يحکمون عن طريقه ٠‏ ولم يكن هناك تشابه يجمع بین 
الرعيه ٤‏ آذ لم یکونوا قد اعتنقوا الاسلام عن اقتناع تام . 


السویس کانت توجد 


وعريت العابات من أن 


اشحار ها التی استهلکت ف ياء السفن لجرب 
اا فی واج ی و 0 
e‏ کر ن ووا ی اة ی ی ا 
الفاطمى ف القرن الحادى عشر تمکن من 
غاز من الهلاليين توجهوا 


ن الخلىفة 
آن یبعث بجیش قوامه I‏ 
ا ت 
وکان هؤلاء الهلاليو ن هم الوجة الأولى من الناطقين نالسامية الذين 
سكنوا تلك الاصقاع والذين استطاعوا أن يطردوا البرير من المناطق 
ری ی ا 
من اعتباره عقيدة للحاكمين ال عقيدة للجماهير كافة . 


وترتبت عل ذلك نتيجتان بالنسبة لأفر يكيا ٠‏ قفد مارت اة 


r E 


التى تمتلها الآن ليبيا وتونس أقل خصبا من ذى قبل ٠‏ مما دعا كثيرين من 
عبابرى الصحراء أن ييحثوا عن طرق أخرى جديدة لم يلحقها الدمار ف ی 
N E NE N‏ 
2الرا موا الى حاب شاط الال 2 ا 
على قبول السيطرة العربية وتعاليم الاسلام التى رأوا فيها قيدا على 
حرياتهم . وقد أطلق هؤلاء البربر اسم قبيلتهم « صنهاحة » أو « السنغقال » 
على النهر الذی کانوا یعیشون على امتداده » ولکنهم کانوا مسلمين اسما 
ولم بستمسكو | بالاسلام كعقردة . 


وبين الحين والحين كان بعض حكام البربر يؤدى فريضة الحج الى 
مكة ٠‏ ومما يذكر آنه فى بداية القرن الحادى عشر قام أحد شيوخهم › 
aC a‏ 
علماء الدين المسلمين >٤‏ يدعی ابن ياسین ۰ فأحضره معه ٠‏ لکن آتباع يحیى 
لم يكونوا على نفس القدر من الحماسة الدينية > فطردوا ابن ياسين 
مدا واد اي الى جريرة ف انور التهال فاطق فلن (عولء الط رين 
المعزولنن اسم « المرابطين » > فاستحوذوا على حب الناس لهم حتى 
المرتدين عن دين الاسلام * ثم عادوا بعد ذلك لرحكموا دوله صنهاحة . 
وق عام ١٤١٠م‏ بدأت تظهر بينهم الدعوة للجهاد لتنقية الاسلام مما دخل 
ن لا ردد 


وفد تمكن الرابطون أتباع ابن ياسين من اخضاع بربر الصحراء »› 
النين لم تكن عقيدتهم الاسلامية قد رسخت ٠‏ وضمهم تحت لواء أن 


اق اسبانيا فان تنظيم رجال العصابات امسيحيين كان قد آخذ 
E E NE‏ استمرار الشفاق بين حكام المسلمین کان آحد 
الأسباب التى دعت الوالی ( بونف) الدی کلف این باستن اق ف اده 
امرابطين س أن يستخدم جيشه القوى لاقرار النطظام فى أسبانيا . 
وبذلك ”عادت الوحدة الى صفوف المسلمين الاسبان بعد ان آأمكنهم 
O O O yT‏ 
يسستولى على السلطة الطلقة فى النطقة كلها من شمال اسبانيا حتى 


العابات المطرية الافريقية ٠‏ ول يكن من الل ور ا 


الامبراطورية 
ELLES‏ 


لم يكن يجمع بينها أی نوع من الاز سجام “ وسرعأن ما 
استقل المرابطون الذين هاجموا غانا وسقطت ق أيديهم عام .۷٦١‏ ۱م 


ولم یستمر نفوذ المرايطين الا فتره وجيزة > شاأنهم ف ذلك : 


ee 
€ اجات « این انق‎ 


EE ESC‏ تطورات کنر د و 
1 3 مسيحيون الاسبان للدففاع عن أنفسهم لأول مرة »> ثم تحول الوضع من 
الدفاع الى الهجوم > ومنذ ذلك الى قت فقدت غانا مجدها السيانى 
والاقتصادى ولم تستعده بعد ذلك ٤١‏ ففد لأت امنازعات القيلية محل 
الم ار کرای * وتعددت مظاهر الاستقلال امحلى ف الناطق الواقعة 
جنوبی ON‏ ر وا ای ا 
ا امبراطورية غانا حتى القرن الحالت عقا ASAE‏ 
ان تیاغ ما کیت ند بد ن ا ا 8 


I EE ان‎ 

5 بح الاسلام هو العقيدة المعلنة لغانا وللدول الزنجية الأخرى فى 
a N‏ 0 ۱ : 3 2 ا 

e‏ ی ن ف یرون جن اهل ان ا 
بجروا على أن يقبلوا العقيدة الحديدة 

انان ا 


ويحتمل أن 


٠‏ وڪان من بين ھؤلاء قائل الفو لانى 
ين اتجهوا سرف بجو ما سی اون سیل ا 
ك e7‏ > ن 1 ف EA‏ 

و حص احر هد اأصبح هو الطلتة الحاكمة فى قبائل الآكان 


5 دا د EL‏ 
عا 2 ٠ 0 “a‏ ۰ 
EE‏ عدن راء ھن ا ا 


شف ات وح ه۵0 
ت , en‏ 0 
aA N SS 1 EE‏ ج 
PRG Drak E Ohi 2 E 0‏ - امکنهم السيطر ڈ الكاملة 
عل الا 4 بعد عام ۲)٣0‏ 


يتبادل الذهب و الل 


إل أن ا 


ری دی کان عدو د ع التجارة عدر ال کڪ 1 


| : : و 
a‏ جيدا للاروبيين ف الفرن الرايع عشر ۰ ولریما کان 
ازدهار و ASAR‏ وأكثر الفتر ات اشر اقا ف تاريح آفريقيا فيل 
جى ادورنن ,ول حلقت رحلة حاكم مالى ٠‏ ال 
مكة اام عن ر 


ب 0e‏ 
ج مسی موی ۰ 


دی مصر ے کما یرو ی تجار 


سے 
البتدقية ج اننظور يل على مطاهن الترو ةو اليد الها اا ف ر 
وايطاليا لبعض الوقت . فقد روى تجار العرب ف العصور الوسطى أن 
« تمبکتو » س التى حلت محل خيام مدينه غانا ق عام ١٠١١‏ باعتبارها 
مركزا تجاريا لأفريقيا ‏ صارت مركزا للمبانى المشيده بالطوب > وصارت 
مرکا اا لای ف ا ا 


ولم تستطع امبراطورية غانا أن تدير مناجم الذهب التى E E‏ 
عليها فى ثروتها »> وكذلك لم يتمكن المرابطون ولا حتى امبراطوريه Ce‏ 
موسى من ذلك . وفى كل تلك الحالات الثلاث كانت الثروة تكمن فى التجارة 
اتی لم نکن عع ااه ان ب و ا لر و 
وكان فى استمرار هذا الوضعع مدعاه للغفزو من جانب من يستطيع أن 
ينظم فته نکر که اکر ٤‏ او من يستطيع ا ا 
E E A E e k> a‏ 
لدى العرب المغاربة والزنوج “٠‏ وبالتالى الأوربيين » لمحاولة السيطرة 
E ECE‏ 


ولقد ثار بعض الزنوج من أهل سنغاى الذين كانوا يمقتون حاكم 
مالین ١‏ ودکلوا دوه بتو عي ۸ ۰ وانهارت أمامهم تډر یک 
امىراطورية مالى ٠‏ :وكان قليل من هؤلاء قد اغتنق الاستلإجم › الا أنه 
ا ت ا و لی ی ار کد 
المسلمين الزنوج » يدعى « آسكى العظيم » الذى اشتهر برغبتنه 
ف الاصلاح > وكان مثقفا ذا قدرة على التنظيم > فتمكن من اعاده معظم 
اهاه الى اا © جو كط اند ة لاء اتن اوخاه ع د 
حرکات بهدف آحیاء تعماليم الدين الصحيحة ٠‏ وسقطت فى يده معظم 
ان رؤاوضئ الوسنقا ٠‏ والكن كبشلا عدت ا لوان جا 
متا ا لفن ت دوه الاطتلدح اآن اخنت وتكولت الى منازغتات وشقاقات 
للاستيلاء على الننت اة > مما كانت نتيخة أن عادت كل من الهوس 
ومصالئ الى ؛الظهور جرة :خسري فى مسقل اتراظوزبات يغه ف الان 
الست ادى عشر ٠‏ ورغم آن هذه القلاقل لم تؤثر ف الازدهار الاقتصادى 
انطقه النسؤدان الا آن قوّتها التسايثة قد اأخثفت عندما بدا الاورنيون 
N A EE‏ 


ورا کت امطامع ف E.‏ 0 الخن حر اء ف٠‏ الشرذين الخ اون عر 


والسادسن عشر وکائت الغزوة الو حيدة عبر الصحر اء ود توسع 
Tn‏ 


ا 
سے اق س س 
e .‏ 1 


on rE 
4 ت‎ De ae ا‎ 
مسرم‎ 


== 


کے 


س هھ 
~~ 


> EE 1 


رة U e‏ 
r >‏ 
حارو ریټا ن د ول الو وا 


س س و 
ایدسبار ا اسلا م س المرن ۹١‏ ھی اثیر ن ۱7 


aS TEE TFET 


أ ھا © ٠ ٠‏ +٭ 
ي غزوة آهل المغرب فى القرن السادس عشر و اسستطاع 
کک ج کنن میق ھرد برا ن چ دیا 
وښدو انه س من موه ف ال a‏ 
ي ر لای علي الطريق التجارى 
وین پچ لم يکن على علم بأن تلك المناجم كانت وراء الطرفى 
: بى لنطقه الحضارة السودائية ٠‏ وجهز لذا الغرة کوتای د 
من القماش لصنع الحم وعددا م اا 2 - ١‏ ا E‏ 
کک اترا ال کے ا و ا 
a‏ نٽ ترغب ي EE ۱١‏ د ۲ 1 
: : لاسهام ف تس ليح صدیقها المنصو الذ 
جيس بالقرب من اعوائها ف اسباا:. E‏ 


ؤاسىتطاع المنصور أن سيط على مفاجم ملح سنغای شمال Nes‏ 


E‏ عام e‏ ال رخا عبر الصح أء بقو ده خصی اسیانی یدعی 
جحودار 1ال . وقد هلك نلاثئة رباع ا الحيش من العطشس 


SEFER 8‏ قدت E RNES‏ اهر دځلو! نع دها مدينة تمىکڌو َ8 وتم اهم 
E EE E SE EO BLEED‏ 


الانئتصار ات لم یتمکن المغارسة من التقدم لأكثر کن حون نهر النيحر 
حولم يستطيعوا بلوغ مناجم الذهب . 


ولقد تسببت هذه الغزوات فى افلاس خزائن امنصنوز “> وأيقن أن 
السوذان .كان متطقة فقيرة > بل ان التحجلارة .أصانها الكساد ٠‏ واتضح 
LE NIA AE N E DE a aad‏ 
غينيا س أسهل من أن يتولى هو آمر الطريق الصحراوى ف غمار تلك 
GSE U CAIN ALS NGA SEN‏ 


دتکندها کان عليه ا أن يو اجه التمرد ف الداخل وف ا 
كانت اش اوره الشكوك: ف اخلاص القائد:الاسناتى: ٠‏ وانجهق به الامر ,الى 


ان عين قائدا غيره وصار يضطهد العاملين فى مدارس ومكتبات تمبكتو 


حت اتسم حكمه نالقهر والفوضی . 


ولقد خلقت الثورات التى ‏ نشبت على مشارفا هة المنطقة 
الحثلةه علددا من الدويلات المنتتاحرة التى تير كل متها الانتف م من 
اجر 5 حار 5ال ٠‏ وتخات المغرب عن هذا امشروع 
انهائيا فى عام ۱١1۸‏ ليتولى كل واحد من « الباشوات » المرفهين حكم 
نطقة مستقلة . وكان هؤلاء الإباشوات ٠‏ الذين نصبوا أنفسهم ولاة › 


«يحكمون لفترة ثم ينتهى حكمهم بتنابع لا يعرف نظاما محددا . وانهارت 


الت اة LS ESN GO E ANSARI g73‏ 
العواصم » للطغاة المحليين الحاكمين . واضمحلت الأرستقراطية الحاكهة 


من الور المسلمين فى تمبكتو تدريجا “٠‏ واختلطت دماؤهم مع أهل البلاد 


وخاء وز الىرتغال لتکون ثالث الغزاة اأنطقة السو دان وقد كانت 
البرتفغفال احدى المالك امسيحية الصغفيرة فى الشمال بأوربا ٠‏ وكانت 
SAE ON ESEN SY Jud‏ 


س ۹ 


و :بار دولة المرابطين ف القرن الشائق عشبر ٤‏ متحت البؤقغدال للفلا 


الدرنسسين لين اتر كوا ى الح ب الصليبية الاسبانية › لكنهم تت 5ر4 


سادتهم القشتاليين نيتار دولة ملكية مستفلة يمساعدة ادات 
وطردوا المندامانن من بلادهم “ تم ذلك قل أن تستطیع فشرتالة ا ا 
تر ا منهم بمائتى عنام . وكانت الخطوة المنطقية التالية هى ان 
a a oS‏ 
اهتمامهم وا ا بهجومهم على مدينه سبته فى المغرب کم ۱016م 


N ۱‏ ای E ٤‏ : 
ولم يكن لو ازع الدينى لديهم بأكثشر أهمية من رعبتهم فى الشيظرة على 


تحنلار.ة ذهب النسؤدان ٠‏ ل أن قىضة امىغارىة علي تلك التةارء كانت 
شوه فاحىیرو ا البرتفاليين لين التر اجسع دعد صہمو د ھم ف جصار ادش 
:ثلاث ستنوات . 2 


وكان. خد اد5 الترتفالن الاميز هترئخ أطخ اتيشاء ملك الىر تفال : 
ۆکان. على دراه كتير ة بالخغر اميا ؤفن اة التى استقاها من المكتمات. 
العربية فن المناطق التى استفادى البرتغاليون ذاتها وقشتالة > وقد قرر 
هذا امیر ى الذى لقب باللا والذى اشتهر بالجيشال الواسح والكد 
والثفافه س أن يتخطى كلا من شعبٌ الور والح كرا الف اة اا نة 
لاجتياز کوان تض ل ال مناجم الذهب بطريق آخر هو طريق البحر 
ويبدو أن هذه الفكرة > وليسست الرغية ف الحصتول على اأرفن 
OE‏ الى الهند س هي التى اوخت اليه بانشاء د ل - 
٤‏ ميناء ساحر 58 () “ وأن يبعث بحملات على طول 
السساجل العربى للتار ة٠‏ 


ولقيد عت ال دة دورا كيرا سواء رى طريقة املاحة ذائي 
ا ا عدم دق تحديد مواقع مناجم الذهب ٠‏ لكن الصيادين البرتغاليين 
کان |۱ يبون الى, دى لا يقل ن ۱٥۰٠‏ مل من تلادع مو غا 
ف اا واه للجغرافيين العرب فضعل كير ف اعطاء دلكل وا 
ی افا ایی کی اوی کے ا ا ا 2 
على الحافة الشسمالىة للغابات الامستوائية . 


0) آنظر موقم هذا الميشاء على ,الخريطة ( نة ع . 


وأبحرت السفن البرتغالية الأولى في عبإم ۱۲1۸ ٠‏ .واشسترت الشحنات 


موريتإتيا الجاليبة )قي هام ٤‏ ووصلت بالفيعل. الى «الغابات المطبرة 
قبل آن يتوف هنرى املاح فى عام ..١)١.‏ 
ليعض الوقت لفقدان الأمير الملإح ٠‏ وربما أيضاا لان الغغفإبات اطيرة 


لم تکن تفری بولوحها 9 عام {۷٠۰‏ نشطت جركة الكشف مره وی 
وأمكن النفاذ الى الغاية من خلال المنطقة م حيث تنمو أعشساب السافانا 
ا کن البحر س والتي تبسمى غانا فى الوقت الحالى ٠‏ وتم عبور خط 


الشاطىء ف تلك البقعة باسم « المينا » وسمى المنجم تفسهة باس 
« ساحل الذهب » كما أنشئت مستوطنة تجارية سميت « الينا » 
2 عام A۲‏ ۱ °۰ 

ويبدو أن المستكشف كريستوفر كولومبس ٠‏ الجنوى الأصل e‏ 
اكتشف أمريكا فيما بعد » قد زار هذه المسبتوطنة التحارية بعد سنة 
أو سنټين من انشائها )١(:‏ ء افقد كان يعمل لحسسباب اليرتغال منبذ 
۷7 كصانع للخرائط ثم كضابط فى البحرية فاكتسب مهارة في الرجلات 
المحيطية ولم يفكر فى البحث عن الميساندة لرجلته الشهيرة تجاه الغرب 
ENV E‏ 


ولقد اثبتت المواصلات بطريق اليحرَ حينئذ أنها وسنيلة يمكن الاعتماد 
عليها » وآنها أكثر ملاعمة من السفر بطريق الصخراء ٠‏ وكان الأمر يتعلق 
بعامل الزمن فحسب . كما أثبت ذلك امغاربة فى ايام المنضور بعد ذلك 
يرن من الزمان جين خققت التجارة الأفريقية ف نمطها وف تقدمها ثورة 


2 : لزيادة التحقق من هذه الأحداث » انظ‎ )( 
Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea, 2 VOlsS.,. 
Boston, 1942; vol. 1, PP. 53-54, and p. 59, n. 23. ا‎ 


AA” 


ميف ولع يكن ای الذى يستجلبه البرتغاليو 
الملصضتادز التي كانت شعتمد عليه غاا 
جديدة ف الغانة: امطيرة ال شقسع خلت ال ا القريىة 
ويندو أن ا همده انا 
و ابرتغاليين الى هناك 


من الشاطىء 
ت ببضےع سنو ات ھ 


منت القن ي عش ق عصر ار ال وفت احتلال ا لاك 
اة ة2 کی عن نطق 

الامبراطوریات القوية وينظموا اتفسهه عسکریا ٠‏ لا سیا ما حدث بين 

ا القبائل ف غرب وجنوب وآدی النيحر المزدهر »۰ r‏ ظړ O TORE‏ 
توق ب ن فائل الآ أن ,الوجودة فى جمهورية غانا لخاية ٤‏ ن 11 
عير ا 8 ۱ ق ا ول الفانات بأعدآد IS‏ 
ا ل عغينیا . 


زنوج من 


کا ته سکن اتراشی الجاهات عله متها ل ار 
الذدن ڪاٺو ٣‏ يشتخدمون الحسديمذ مهار هة دد انتقلوا الى المنطقة الو افية- 
فرب دلا الفیجز من اکتر ین نب E RS‏ 

اند ندا فيه الزنوج المتحدثون اة البانتو شرشي هذه الدلنا يننش ر و 
يشون الحتمعات اممستقلة + وقد عثر على 


منطفتة « نوك » )م» “جتوبى: الافان 
که دما نين 


3 E 


: وتمئثنل لحضبع از ة الوك يھول من . امب الخشب و الححر لور 


مرها اتید درت رة 2 رقو ککی ایک ار ر 
أشسکال AR‏ تجوت فیما .؛ ا و 


يئين ٩‏ الت 
ا تطور صناعة الحديد الى مستوى 
رفيع نحو AS‏ استطاع فنانو دنر ا 
بعض الت_ان ل اليشرية وإإدينية التي توچی برقة الحس والفن 2 المحتمعات 

الاخرى الإخْص بجح ا واتباعهم من الداهومى .نقد 
کاو نفب إختراع. الاج 4 فعنوا ب الغا من السودان حوالى. 


ن يأتيهم عن طریقب 
ومالیى “بل کان يأتيهم من e‏ 


دوو اروج ,ای الت ایل ف ا 


2 ا اعرا 
هح رات TFET‏ بانج اوہ سا حل عينبا 
( خف لے الفمۃ مہ الھر رے ارڑوہ لے لے (لمررں ١‏ لام ے ع ال دی ) 


2 : ۰ 8 1 ل 
5 م کان ذلك سباق اتحاد هم للدفاع عن کیانهم : 2 هذا الفن 
الى انتاج الأسلحة ؛ واضمحلت حضارة « بنين » فى القرن السادس 
E‏ الضغط E TS Et‏ 
ا جهه ای 


ENTE 1 :‏ 
وی شرق د شمال شرق 2 ا E‏ 2 
وغيرهم من الزنوج وحول مرتفعات الكمي RET a‏ 
القبعائل الزتجية التى تركزت' ف قلك الاطق على الوم من ان E‏ 
اة : ا المنطقة ليضعمة آالاف .من السنين ء. أما .ف منطقة e‏ 
N N‏ ا الزنوج هناك منذ عصور ما قبل التاريخ “٠‏ 
وربما كانوا من قبائل اليوروبا والداهومى الذين تحركوا عبر النهر الى 


e E e E gE غرب نيچیریا‎ 


انێه 


حاليا بقانا 
هتاك تعض ر البانتو و تیجیریا س وتوچ تد a‏ 


E (¢a)« الحا‎ DEES ur الحتيل أن‎ SES ا‎ 


— £ 


غانا الحالية كان يعيش أيضا هناك » حيث يدو من عاد 


2 * ++ 5 Es 
وتفقاليدهم آنهم قضوا بعض الزمن فى شمال نيجيريا ومنها بدأوا فى الهحرة‎ 


ا دز روہ 
)<14( 


© © oes u oso 
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. م‎ E E ee a OL 
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۰ 
2p‏ ار ےر 
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لبقا ( ف القنر اماس عر واا رس ےہ 


2 


وسعتقد شنغب « لخا آنهم قد وصلوا الى منطقة ,فولتا حوالى 
عام EE‏ ۾ ی حين تظهر معظم الدلائل أن شعب الآكان لتقل من الطراف 
الجنوبى من ډو غانا القديمة .أو مالى الى الطرف الشمالى للغاية المطيرة 
ی يا ,الجديث4 ما بين ٠١١.‏ و ۱٤۰۰١‏ م “٠‏ ثم عبرت فائل الآكان مخترةة 


الغاينة الأظير* ,وسمت ففسها 'الآشنتى > ويفترض انهم اكتشفوا الذهب 


. ه ۰ : : 1 ا 


عر والثامن عر ۰ 


وهناك فرع آخر من قبائل الآكان يمى « الفانتي »,تبقل حول الاب 
جعت( الا ١‏ .. كن اى أی .مدیى يہكننا أن نصدق العرف ؟ والى آى 
e‏ تدمح قريله مهاحرة باخری أو تالیت ان الأصليين ف اطق التى 


ومعلوماتنا عن الهوښشا قايلة نسبيا بالرغم من أنهم تركوا وثا 
مکتویهة ألكنها اک ديفت ف أذناء ثور ال لين 0 ا وار ن 
ھؤلاء الهوسا فراة من البربر ٤‏ وریما کانوا زنوجا ذوۍ حضار* من 
الىرىر ا أنفسهم کن أنقاض الزنوح ا الین ممن اش تغلوا 
مالزراعة . والحقيقة أن الهوسسا كانوا تجارا منظمين استطاعوا إن 
ونظمهم الاداريية ا ف یقاء حکمهم كأقایة غازیه لجموع الشعب 
الأاصلى ء وكائت هذه النظم الحكومية تستمد تعاليمها من القرآن › 
آلا أن الاسلام کدبانة کان بطیء الإئتشار “ نوا دين الحكام أو اإحكومين َ 
ولقد تخصصت الهوسا ف صنع الأقمشة الرقيقة وامصنوعات 
الحلديه والرقيق الذين سکن حلدهم أو دسعهم شر فی EE‏ النيحر َ۰ i‏ 
مدن الوو ت ا تاکر عبر LEAT‏ آء مح الامبر اطوريات ا e‏ 
الأوسط ٠‏ ومع زنوج اليورويا والحسا a‏ ولعلنا as‏ م 2 1 
a E A‏ لات ال هذه آ لحهمات فرارا من الغز اه ادن ستمرو 
: : : 
فى علاقاتهم التجارية ‏ لكنهم استعادوا' حريتهم ؛ 


a‏ الت القرل ان الرنوج قد غ واف اداد كير 
ى الغابات آلمظيرة فيماً قبل القرنين الرابع عقر والخامس عشر » وكذلك 
ن ET‏ الاعتقاد أن الآكان كانو' قوما من اللاجئين أتوا فى أعداد 
كيرة من 'اقصى الشمال . وتشبه للغتهم الى حد كبير لغة جيرأتهم من 
E‏ اکا خلت :تاا عن ی اة ف واد الف لدي 
يدعون آأنهم اتوا O r O A‏ لا تفن تة الحال أنهم عاشوا 
ا طوبلة في ,دلخل او ف چبوب الغادة المطيرة کا ل یکی انه 
لم يتأثروا بسكان الشمال . 


س ٤)‏ سے 


وقد يقسر هذا أن الشعوب A‏ کا تتکلم لغة ال والآكان 


5 


عت الفترة طويلة فى الطرف الجنوبى لنطقة الستافاقا ى ٠‏ إل مرت 


الغفابات تعدا عن الشاطىء 6 ولكنهم استم دوا حدىثا تفالید و عادات 


O E N NEE A TT 
ماتا ا ادق اة الوادت الى كفت رى ا و ی‎ 


ونظما ي الحكم وحتی أرتستقراطية حاکہة 
منها > و على ذذك يمکن الفول دنهم 


ET‏ . 1 0 ى ذلك الوقت ف منطقة فوتاجالون 
e E a E‏ کائوا يزاولون الرزعى - 
TT) ay‏ 
r‏ کو سنيلة لتفادی. سیطر ة آل لام والقلاقل ال ES‏ ا الوس ٠‏ ولو أن د به کبیر ° منهم E a‏ 
Re 1 a‏ 4 : 2 هھ 
كانت سعم وآدی الف حر حیر کے ا الهو | ف 1١‏ دن حت ہک ی کی اختلاط ندنهما هر 
SP‏ الم <+ وقدا عاش رعا القطقن من 
a a E LEY‏ ل ا 
ویمکن کو ج ا خو للك فی دالت کر صليين الزنوج داخل E‏ ۴ ا ثلاثة او أريعة 
الغفابات الطيرة ا ا ET IS‏ بالرراء هة > وفاتت ناء کان الس و اجل کک فد و اریعا 
a err ۴ : 5 ER 7 ۱‏ 4ه : kr ۱ : EA‏ ق ی دات 
وسىيرالىون ES‏ يىدو أن له من هؤلاء الزنو و ف Wi E‏ ا 3 فرون قدل أن يکون للكشوف E‏ لاوربی e‏ 
E‏ : كان الدينية ٠.‏ وقد ادى التأثير الأجنبى غير المباشر منذ ٥.‏ 2 
AT ET aa SEF‏ 
E TT le‏ 


الإاسلام ومن الوفقوع تحت طارا د الحكو RE‏ المركزية 4 


الغابه في ووت متاجر اا 
3 تغيرات جذرية آثرت تأثيرا جوهریا ی مجری تاریخ غرب أفريقيا . 

جن 

لكنهم :لم يتلقوا 


المؤّثرات ول الضغوط التى .حح دت بالاکان جلاف و الاتحاد ۰ 


e TE TS وهناك‎ 

بين السنغال حتى متطقة دول الهوس ومون الفولانی » ٤‏ ر 
قوم من الرحل E‏ 
فی مجتمعات اخری ف E E EE EE‏ 
الفولانى ان اولي O O‏ 
ر بالبربز على حين تذهب الآراء الحديثة لی انهه LN‏ 
زنوج اتوا من غربٍ القارة ووا الاستلام عة فرون, “ وریا يیکون 
هذا » او ميلهه ال الذى دفعهع لامجرة اتير ةر و 
SS‏ ان بعضا منهم کان يقطن على :مشارف دولة غانا القدية 
حينما .اغا عليها الم راطو . يبدو ان انتشاارهم ,قد تزاید مذ فلاف 
ی 


السسافانا المنتشرة ما بين السنغال وارض. الموسيا جتى القرن الشره 
عدر هھ 


سے 
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(السرف 


لقد وكد الرق ‏ أى خيازة الانشان للانسان كمتاع شخصى ن 


ی آفریقیا > كما وجد فى جهات أخرى من العالم منذ أزمنة سحيقة تعود الى 
ما قل التاريح الا أنه كان فى مراحله الأولى ظاهرة غير خطيرة ٠‏ محدودة 
لائر و فة ي اكان الاو قاق وله ادر وو ا تحدق الجر 
والتدمرءن و انى الخرب يق اغراص الان اح کی معت اتر حل الدن 
لم يكن اتو افر لديمتا حكو مات محردة ولا تسلجون لنطبق القو انين ٠‏ 
ولامستاتب تود ة الم تكن فك 8 التنكر لل ادى ء الاد اة و الس جه 
الفرديه المرتبطة عادة بالرق موجودة س اذ لم تكن لدى امجتمعات الأفريقبة 
فکر ٥ه‏ دده عن حقوق اإلكيه الحاص ةا ولذلك فان الحقوق الشسخصية 
والطروف الاه للميد كن بكرا ارف وال رة اة 
الأفريقية . كما كان الرق فى أفريقيا يمتد لفترة محدوده من الزمن تطول 
أو تقصر حسب طبيعة الخريمة التى اقترفها العبد أو حسب ظروف أسره > 
فلم تک الا ام اا اا ووگان ف لكان ان تر د العدد جرفته بتو اء 
ئالىكلوك الخلنن أو اتشرائها NRE‏ عر الد ا 
علىه و حمايته ( لی أن يذوم العدد بأد اء کر حون مل الغمك دؤن 
O‏ ذلك فکان يسمح لبه فى قت فراغه أن يحوز ممتلاكات 
منقولة يستطد 2 أن فشر ئ ها روه ل الجتمسع مره أخرى كعضو 


وظلت o‏ الشروط إ1 E‏ خففۀ للرف a EE‏ مادام العبيد ياعون ا 
محتمعات مخاوره تعتنی نفس اناوت 4 آل أن الصعودات والمساوىء 


أ 


ا 


E الزنوج‎ 


: المتوسط القديمة حيث كان 
عد جهون بهذه الظروف القی ذکرناها . لکن 2 
القرآن قد فضی بالمعاملة الائسائية لارفيق 


EE‏ ا متش ار الاسلام فان 


5 


a )‏ ظھرت نماذم من الاسترقاق الكلى فى جل اریت وق ر 
قرن Es‏ عنشر حينِ أحكم العرب قبضتهم علی نھایےة العطرنق 
التجارية عبر الصحراء من نأحية TT E‏ 
E‏ ی 
الرقيق › ویبدو آن معظم الرقیق کانو| 


EL N E GN امت‎ 
, الطيرة‎ 


زداد حجم الذر 
age)‏ 

ری حر وضحايا الاغارات ا 
على طول الطر ت الشیالی من زی 


کا 5 [ " ° 


الذين يهاحرو ۱ ا غا د : ( 
لم جروا الى غابة الكنغو “ والذين عاشو ى 
gr‏ “ فقد کانوا عدار عن اع او کر ه من الضائل الصغيرة الت 
ا ۱ و ٠‏ 5 ۰ : 1 
تفتقر الى التنظيم الذى بکفل ليا اة * وکانتث تدفعع للحرب عض ها 
O‏ ص الآخر دف :ا اا ٤‏ ا 
: 3 نویر اسر ی تحار »+ ولفد ازداد ۱ : عا 
هؤلاء الرقيق E EE o a‏ 
والخامسن عشر حين کان الغز اة الاتراك يحتاحون 
۰ حکمهم على لتڪن المستكير تي ان عض هو لاء العبيسد من 
آذه 2 ۰% ده 4 
كانت تجرى لهم عہلية « التعقيم اباس 


ی 
الر ابع 2 2 ر 


الى تو ابسسم شخصررة 


ار N‏ ° ع ت ده 
E E‏ 
له 5 ES‏ ك هوا ق نور يد هو لاء 9 الخصيان (( ونجهیز هم 
1 الر | 4 4 وکائت ل ات إا 2 0 ود »& I‏ 
RET TEES‏ 
لانتو ا هاجرت الى داحل اققابات جن الڪيرون اش العصر 
۴ 
امسيحى ۰ کا ڪان“ هناك ميا 4 4 
نئت منافسة لحاولة اسبیطر د کا 


— ۷¥ 

فتيحه هده الاغارات وچک دوين عدا ااا ان المحتيل أن ينڪون أكير 
ولم تكن هناك سوق او تجارة لهؤلاء الأسرى > ولكن اذا أمكن استيعابهم 
داحل أفراد القبيلة امنتضرة فان ذلك کان یعنی تعزیز قوة رئيس هذه 

الجتاعسة ق قبيلتة وق نظاق المنطقحتة اللتى مدد نفوذه (عارها 
ویددو ُن اللستتكشفين الدرتغاليين الأو ائل د اشستر و ا أول شحنة 
رفدقی من تجار على شواطىء السنغال وموريتانيا فى منتصف القرن 
الخضامس عشر »> وبعد وفاة الأمير هترى الاح عام ]٦٠‏ ام اصار 
ابرتغاليون يستجلبون الرقيق من مناطق شتى عن طريق مختلف الوسطاء 
من الزنوج والبربر ف النطقة الممتدة مابين تهرى .السنغال وجانيا -_ 
خی استجلت تعض آخر بالاغاره فى شمال غربى الغابة الاستو ائية > 
لکن هذا كان يكلف الأورييين ثمنا باهظا من النفوس والملال ٠لا‏ يتكاقونة 
ف عملية الشراء السلمى . وف جم ۱١۸١‏ وکین انت اا اون 
£ منطقة « الينا ا ساحل الذهب كان ترکیز هم منصبا على 
:الحصتول على الذهب : اذ ص بح ق امکانهم حلب الرقیق بالقرب من 
البرتغال حول الرس الأخضر بما يكفى الاحتياجات الأوربية من العيد . 


:وعقدت ف « المينا » عدة اتفاقيات مع قبائل الفانتى على طول 


الال ادل اذهب با لح ةةة والحلى و اللات وکافنت 
علاقات البرتغاليين بده الق ابل علامات جدهة ادان ”الر تف 
e‏ اناجم أو امار سوا علایات ماش ° مع امنتحين من ا 
لدا :` 


ولقد زارت بمضن البعثات. التبشيرية وبعض التجار منطقة « بنيان » 
:ق غرب دلتا نهر التتخر 6 لكن ”هذه البعثات لم تمكث طويلا : واستطاع 
البرتغاليون أن يوغلوا على الساحل جنوبا حتى اتصلوا بقبائل البائتو فى 


حو ض الكتغو 6 أذ تحول اھتمامهم لارحث عن أسطور هة المملكة الك هة 


۔علی طریق الهند ٠‏ وفى عام ۲ م طلب حاكم قبيلة « المانيكونحو » 


سے سے 


ج 


Ea. 3 
ا‎ E + 2 
20 


< 
ټ 2 
کہ کے ی 


SF 


ےس سک ا 
a‏ 


کر 


a aS E O E ES 
۰ الین ال الدى ندا اهتمامهم يتحول اله‎ 


وق ربیع عام ۱۲۹۱ م ولت بغثات تبشيرية تخمل مخض المخغو شن 
والمرشدين الفنيين الى الكنغو كما تحمل بعض الهدايا والآلات . وتم 
تعميد رئيس قبيلتهم ادعو نزنحا KU WU gg‏ 24 لوتسمى باسم الك 
يوحنا الأول ٠‏ وعتند مياكدة دة مع الملك يوحنا الثانى اك 
البرتفال * وسمح بتأسيس مستعمرة برتغفالية ضغيرة على بعد 
0 ن الداخ ل عد دا 9 :مركن القنيلة ر و اعت 
فرق من الانيكونحو على , القضاء على الثوزة التى نشبت »> لكن حئين 
أصح املك ايؤحنتا الانى .اكثر هتما بالهند ٠‏ أخذت مملكة البانتو 
تضمحل و اض بطر ت البعثات التبشيرية للا جاص الس حل مع الاأمير 
مبيميا نزنحا 184 Goll, MEMO, A2 Nzi‏ أص دح - بعد أن فقضى عشر 
سنوات فى النفى تتفف خلالها بالنقافة الىر تغاليسهةه س بعيدا عن حيباة 


EEE 


وخلال | منفی EA‏ متطاع عدد من الذين خلا من الدرتغال من الساخطن 
علی النظام القائم هتات أن ينندجو أ SE E‏ ق ا ساوتومی 
الل ائه المهحور هة على دعد ¢ ٠‏ 8 مل شال الكونغو 0 وقد وفدوا اون 
الأراضى الأصيلة بالقارة لاول مرة حو الی عام ۰ لشراء العبيد اللازمين 
وعد وفاه أيه نس می مدیمیا باسم الفونسو الأول و تغلب لرن المعغتصب 
لعرشس اة 4 وأطلق کي غاص ملکه » مادنز ا ( اسم منتان سلفادور 8 
وف عام ٠١۰۸‏ توالت البعثات التيشيرية لمساندة حكم الفوئسو دی الميول 


وكان أهتمام البعثات التبشيرية مركزا على الاماء والعبيد اكثر 
من تخلیڪر الخوس ٠‏ مما ادئ۔ الى اشټنلااي بالتدريج “ واصبح ف وت 
الحاكم الشرعى لسارو تومى مراقبة الاحتجاجات والاستغاثات التى ينعث 
بها الفونسو الى لشبونة ٠‏ وأصدر غمانوئيل لا ا ودد ا ل 
و ی عا الوت کل بوا ل ا ا اا 


وظل الفونسو يمثل القوة الدافعة للتقدم » فقد بنى عددا من انى على 
و فد ندر فة للكندسة و اصبح اعا لكذيسه الكونعغو 6 و کان نذلك أول کک 
دنھ هذا النخو < لکن ساوتومی جدرت الكشردن 4 طلاب ا 


ب ۸ 


e 


وحاول ألفونسو تقوية البعثات التىشيرية »> لكن 
بأاسرى الحروب تتحكم فى بلده ٠‏ وكان الأسرى الذين يؤخذون 
المهارك يرحلون الى ساوتومى . على أن 
کان معتاد! غارات تجار الرقيق ٠‏ كما أنه صدق باخلاض ما كان يدعبه 
الىرتعاليون س الفو ائد اکت تعود على هو لاء العسد من تعمي دهي 
وتبتيرعم . 


الح دد وىعثاتهم التىشرريه ف الانيكونحو ا و ظلت تك الم_رلكه ٤‏ حاله 
ا ۵ 1 من هل 1 ۴ لكنغو أن مسیطر علیها ۰ ومع ذلك دقرت هذه اع 5 


ص 


الزنجية المسيحية تحكم حتى القرن السابع عشر 


E O E E O A NTT RÎ 
۰ کن کان مره الرايت جر أنحولا‎ AE سىلفادور حئی عام‎ 


تو الت الىعثات الت يريه الحديده دين الحين و الآخر الى فشا 
سلفاذور “٠‏ يل وافتتحت كلية كهنوتية لاعداد القساوسة من الأفريقيين ف 
منتصف القرن السابع عشر ٠‏ وكان ملك الكونغو يعتبر فى نظطرهم من. 
السيحيين > لكن كانت مملكة الكونغو تدفع الحزية للبرتغال ابتداء من 
عام ۷۰٥۱م‏ و عتا س انها نید دلت الى الو ننه ف عام 115 4 
ولم تل عام ا کل تار اكه الاتتكونجو وتار 
سلفادور قد تلاشت. .,وظلت الترتعال تعتبر. الكونغو حليفا لها ختى 
عام ۱۸۸١‏ م حيث لم يبق البانتو يذكرون من هذا العهد سوى أسم 


۱ 


( الفونسو ) وتجارة الرقيق “٠‏ وبعض التمائم التى ترجع الى أصل 
مسیحی ٠:‏ ولقد کانت هذه التحرية مثير ° ھا7 اد م يستطع الىرتعغاليون 
او ملوك امانيكونجو حل المشكلة الناحمة عن الصراع بين القيم الاأورىدة 
والتقاليد الاأفريقية . 

) م( — آفریقیا 1 


—- C+ 


لقند كان الؤونسو ٠‏ ومعه بحكام البرتفال من تاحية > يوذدن 
۴نشاء دوله سياسيه مركز:ه فى الكونغو يعتنق أهلها الدين المسيحى 
وتأخذ بالنظم الاداريه وبأساليب الثقافة الأوربية “ فى حين نجدهم 
من جهه أخری يسمحون باستمرار النظام القبلى للبانتو ووجود دويلات 
مفككه تستطيع أن تستجلب لهم الرقيق عن طريق تشجيع التشاحن بين 
القبائل مما يحول دون الاستقرار الوطيد . وكان نبلاء البرتفال ف 
نو نة وتحار 4 الرقيق” ور جاأال. الارنتاليات ,لر تغالىوؤن يشہ_جعون 
-وجود مثل هذه الجماعات المتنافرة فى الكونغو ونظام أسرى الحرب بها 
«ميستتبع ذلك من استمرار نظام الرق حتی انه کان ل يعنيهم آن تتمكن 
ايه قبيله من قبائل البانتو من الاطاحة بالانيكونجو مادام فى الامكان 
استحلاب الرق نتيحة لدلك ٠‏ فقد كان ازدهار تجرة الرقيق يرتط 


.بانتشار حاله الفوضى فى المنطقة 


N SE ds 

تجربه الكنغو مع البرتغفال س كانت سوت الرقيق مقصورة على ما تحتام 

البة مزارع جزيرة' سان وماس ٠‏ وكانت البرتغال وأسيانيا تستحلبان 
بجا اتريدانه من رقيق إلى سان دومنجى من قيائل الس نغال اوغامريا 


. 


وفيا نفد عام ٠١١.‏ استتطاع القوشخ الاسنانى ف كرا و رتكا 0 
بالاضافة الى استيطان بعض البرتغاليين فى البرازيل التى كانت تشك 
جن فل اعدد الشكان ٤اه‏ يخدق سوقا جديدة للرقيق فى أفريقيا + كما 
جلو ا وا ما کان يستطیع اشښیاعها سوۍ عبید سنغامیا 
پو کیل عام ٠٠١١١‏ م إايټدات ماحم الذهب بالقرب من منطقة :المنتاء 
جنضب ٠‏ وعلى ذلك اتنجه جلاب الرقيق من فبائل الفانتى تخو امداد 
الامريكتين بالرقيق ٠‏ واقترب تجار الرقيق من بين › الا أنهم ركزوا اهتمامهم 
على امانيكونحو التى کان اعتماڊ أقت ادها على تحارة العيذد سسا 
ا ای ا ا ا 


و آأصبحت مصالح الىرتغال ف کو اال مئتصف القرن الستادش عشر 
الىشرية المحدودة ٠‏ فالاحتكارات التجارية “ والمزارع ٠‏ ورجا الارساليات “ 
کانوا یمارسون نشاطهم ف البرازيل ( قضب السكر ) وسنغامبيا (بي) 


(بو) بطلق المؤلف هذا اللفظ على النطقة التى تشمل .جاليا السنغال 
وغ إمبيا ٠‏ ( المراجع ) . 


— 


.وساحل الذهب والكونغو ( الرقيق ) ؛ وف شرق افريقيا والخليجح 


الفارسى والهند واللايو وجزر الهند الشرقيه والصيبن واليابان 
( التوابل والسلمع الكمالية ) . 


بات اين اليرت ية د الاراطوريخ الإ ية ف امري 
بما تحتاج اليه من الرقيق ؛ وقد حاول التجار البرتغاليون السيطرة 
غل التحتار + الاره بالط الهندى وق كو ا ا وات 
لاتم اة الور لا ا ا 
على البرتغال الا تحاول التوغل فى الداخل › فلجأت الى إلاعتماد على 
الجزر القريبهة من الشواطىء الأفريقية حتى يمكن وقاية رعاياها س نظرا 
قله عددهم س من مباغتة الأعداء ومن شر الأمراض الفتاكة التى تنتشر 
داخل وکات ا ا ع ل ا و ا 
الريس نة للر تال رالمات اليرت وال كر الفك اة جل 
الكنغو وبنين فقد توقف نشاطها وانتقل مركز الثقل الى جزر الرأس 
ار A SA a O a ga n‏ 
لا ائه كانت هناك فى رنف الوقت ارد ج و ر ی 
-ساو توماس مع عدد كبير من أصحاب الزارع الأوربية ؛ واستمرت 
كاحة الخزيرة الى اليد + لكن حاحة الإتطاع ات الكنر ةف يرايل آل 


الر کدی انت اد ی 


ولقد أدت قسوة الناخح ا)مدارى وخوف البرتغاليين من تناقتص عدد 
وای ار اله فاح رة تان ولوك باه دو ای حفط وراد 
عدد السكان البرتغاليين على الاختلاط بالأجناس الأخرى ف امبراطوريتهم “٠‏ 
كان الابناءالتتجون عن الإخةاوا و > 0 ا 
النظريه > الا أن امتيازاتهم الوراثية س من الناحية العملية س كانت أكثر 


وضوحا من ثقافتهم ألاوربيه ۰ 


ورغم أن البرتغال لم تكن راعغبة فى توريط نفسها بالدخول الى أعماق 
أفريقيا ؛ فقد كان من الضرورى لها فى ذات الوقت أن تسيطر على 
را ال پو ن رى ى الحو د وود اال 
االا كرحو نوع اة على اانطفة جني ا و 0 
( أنجولا ) الا أن الاضمحلال المتوالى لقوة البانتو حال دون ذلك . 
:وف عام ٠١۷١‏ طبق التاج اللكى فى لشيونة نظام اللكية المعمول به 


0 


فى ساوتومى والبرازيل على امنماطق الساحليه امضطربة > لكن لمنسع 
لشت واصطراى الرد اط الل كر دة الا على تال اا 
امنقسمه وعلى عمليات التوسع الزراعى . ولقد آنشئت قلعة ساحلية 
كبررة ذات مستودع للرقيق فى ( لواندا ) كما أقيمت فيها وحدات عسكرية 
بغرض اجبار رؤساء القبائل فى المنطقة على بيع سجنائهم » أو بقرض 
الاقتناص المباشر للرقيق . 


ma” 3 eer - اة‎ %2 ٣ 4ھ‎ e د‎ ۴ 
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ولقد أخففقت كل امحاولات لانشاء مزارع تج ارية ف تلك المنطفة 
حيث كانت تجار الرقيق أكثر ربحا ؛ كما خبت الآمال فى العثور على 
مناجم لاذهب ذات قيمة تجارية > اذ كانت النطقة قد اكتشفت . 


کم ورد اسای اللات انک رھ ین لوی : : 
E EN NR E E RS‏ : : 
اى ال ف هف و ك ا 2 ا 1 ) 
افريقيا والبرازيل والشرق على اهتمامه بقدر ما استحوذت عليه المكسيك 5 o‏ 
وبيرو ء٠‏ وتخولت هولفدا الى فلنبا حن انحنمت الاك انه ى و ٣ : E.‏ 
أوربا > ولكن قامت بها حركة اصلاحية “ ونجح الهولنديون فى الحصول على, < 1 MA‏ 
اساد ن اا لكاتو لك هل نة لرن الد ا و ل î‏ 
SIU N E E E OSS E DOE‏ < 


واستطاعوا ان يبرعو فی توزی ع المنتجات ب التى تات بها البرتضال 


ولم تكن الولايات الهولندية المستقلة فى اذلك الوقت على اتفاق فيما بينها 

الا أن أى واحدة منها لم تكن تتردد فى محاولة استغلال الشرق وأفريقيا 

والأمريكتين لحسابها » بغض النظر عن غرمائهم من الوسطاء الاسبان »4 

وطهر من بينهم E‏ فى أفريقيا البرتغفالية والهند قنيل عام .-١١٠ ١‏ 

تلبث البرتغال ,أن طردت من بعض الناطق 0 تمکن الهولنديون من. 
ء محطات وا در 


. م چ ج که کک 
e. 1 E ۳٢ E wr" 7 2 5‏ ۳1 
SE IE 1:‏ 
لے حرم ا 


کے م سب لی سے بم ر کے 


وانشئت ثرركتان تجاريتان قويتان ومنحتا مرسوما باحتكار العمل 4 
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و 


نطاق عملها من راس الرجاء الصالح الى اليابان > وشركة الهن 
الغربيه ؛ للعمل فى امحيط الأطلنطى ٠‏ وتمكنت السفن الهولذدية ٠‏ فضا 
تصم:مها الذى كفل لها العمل فى الحدود الاقتصادية > أن تنافس الأحتكا 
البرتغالى وتعمك على تخفيض الأسعار دون أن يؤثر ذلك فى أرباحها 
لك ا رة چ وة 


مز 


ند الغرييهة فاآثرت أن جعملن ق تاج 
الدھب على ساجل نسنغامبيا القليل السكان حيث تتوافر ف الأول مصادر 
EE‏ الرضی ٤‏ وعفد معا ےدات مع فقبائل الفانتى انات ہمحطات 
ج يده واستولت على معن قلاع البزتغاليون ١‏ ولك ف الجتوب > 
ابول والكعى :لم واه جر الرو ا ا ن ا ا 
فيليب ٠‏ وكان اهتمامهم موجها لا يدر عليهم الزبح فحسب . 


وحين استطاعت هولندا الحصول ع شرق البرازیل وسیطرت. 
2 بعض وكلاء كل من أسبانيا والبرتغال فى العالم الحديد ارت تمارشں 
وضعا احتكاريا على الشحنات التى تمر ف المحيط الأطلنطى حتى السيعينات. 
من القرن السابع عشر . 

واكتسسب الهولنديون اسواقا حدیدة فی کل من بریطاننا ورزر الود 
الغربية الفرنسية ٠‏ وفيرجينيا ٠‏ وأمكن للنهربين الهولنديين الثفاذ 
ا الل تعجر ات الاسسانة واا كانت هولندا لا تستهلك الا حزء! 
ترا من کل کا کات نب یله ا التجبار ية 4 فقد اعت دت جل 
الاواق الاأجنبية فى الحصول. على متطلباتها من عض النتجات الف فة 
والرقيق . 


وبداً تبرم بريطانيا وفرنسا يتزايد من دفعهما الذهب والفضة. 
لهولندا شنا لا تؤديه لهما من خدمات . وبالرغم من انهما لم تستطيى 
متافسه هولندا ى جال التجار ةد ام الا آنا تاع اة نظام 
تعريغة خاصة ووضع قيود على الأستيراد تشجيعا لتجارهم الوطتلين ٠‏ 
وقد كانت هولندا تمتلك فو هة دشرية أكثر من البرتفغفال لكن لم تشو افر 
لھا ماود ال اده ا تمکنها من ادارة اسطول تجاری وآخر 
خربی ف نقسن الوقت ٠‏ ولذلك أمكن الانحلترا أن تحقق سياستها الزامتة 
SR OS‏ النفوذ الهولندى فى هذه امحالات . 


وكان بعض الانجليز والفرنسيين ممن يعملون لحسابهم الخاص 
يشتغاون بتجارة الرقيق وبالتهريب ٠‏ ولكن بطريقة غير منتظمة من 


ل 


وضع احتکاری هھ 6 سروت الک على ذلك حتی استطاعت هولندا 
أن تتفوق على الاسبان والبرتغاليين ف هذه التحار هة تم استطاعت 
انجلترا وفرنسا بفضل قوة أسطرولهما الحربى ٠‏ وتنظيماتهما الاستعماررة 


الصارزمة أن تسیطر ا على تحار ٥‏ مستعمر اتھہا 4 تم أن ES‏ النتتياد هة 


غل تجار 5 اضرق وتجارة امحيط الأطلنطى بوجه عام . 


ولعندم انشغال بريطانيا > حينئذ ٠‏ فى مشكلات القارة الأورمية ٠‏ فقد 
میا لها هدا الوضع فرصة تركر اهجامها على الخ > مما يها من النفوى 
الببارز فى البحر فى نهاية القرن السابع عشر وأصبحت تلقب منذ ذلك 
الحين باسم '« سيدة البحار » ء وتحالف مع انجلترا عدد من قباش 
الفانتى المشهورة بتسويق العبيد › والمقيمين على ساحل الذهب ضد 
الهولنديين “ كما استطاعت | بريطانبا عق د اتناقيات جم :دولتى اليورو كا 
الذاهومى فى التطقة الفح خانت تمن ساكل الستدت وہ ذلك فان خا 
النرتغال الخن كارا حطر و علي عانة التارة سن انت ر 
والبرازيل قاموا بنقل شسحناتهم على سفن بريطانيا > حليفتهم القديمة . 


SE NUNS RE E j 
الواقعه على ساحل العبيد > ومن الشواطىء الأخرى ( مثل سنغامبيا‎ 
وبعد انشاء‎ 2١ الح ) والتى الم تهتم بها الدول الأخرى‎ ۰٠١ والخابون‎ 
PI ER EE E BOTE CEO E 
د من الار اخ اا ع عل ا طا التخرية‎ 


لقد شسعر الأوربيون بنعض القلق تجاه انعدام الجمانب الآخلاقى ف 
جر الوق ر وبالر عم من ان جدرة الانسان رة خامة ل ي 
ون جور الماد ىا اد ون :الون او فح النهتة الاو ةة 
غير أنهاالم تكن أيضا من الأمور المحرمة ٠‏ وقد قبل معظم رجتال 
الدين ورجال القانون دعاوى تجار الرقيق من أحوال هؤلاء الأرقاء 
وانه ادامت عملية الرق مرا طبيفيا بين الافريقيقن اتفبهم فال 
ما يقتضيه الواجب على الأوربى هو أن يلتزم فقط بأن يكون شراؤه للعبد 
طبشا للقانون الأفريقى التبع . 

الا أن هذا فى الواقع لم يكن سهل التحقيق ٠‏ اذ لم يكن فى الاستطاعة. 
الوثوق بها يقوله العبد عن 'نفسه وظروف استرقاقه > فلم يتسن 
ES‏ أن يعلم الأورييون من هم الذين قاموا بعمليه. 
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,لاسترقاق 4 ومن باب اوی ا الىعثور على اسم الذى سر العدسمد 4 


r ST SAT SE N E E 
٠ مأن فلية,الاسترقاق قد تمت وفقا للقانون أو العرف الافريفى”‎ 
٠ وقد درج تجار الرقيق والوسطاء على الادعاء بان الاسترقاق کان قانونيا‎ 

دل كان من اليضين التلاعب بالقانون للحصول على مزيد من :العبيد ` 


ایا ن عہلية محلية مرتبطة بالتقاليد والعرف الى عمليات غزع 
SE E‏ انه اذا هزمت قديلة من القبائل فان هزيمتها لم تكن 
تعذيها ادایت ذد a BES‏ علي آکىر عدل من E‏ یما یحئق لھا كث زا من 
الربح ٠‏ وكان التخول فى ذواعى الحرب هذه أكثر وضوحا ف غرب القارة ٠‏ 
-حيث كانت طرق الامداد بالعبيد بالغفة التعقيد قبل مجىء ألأوزديين . 
وفیما يتعلق باکنغو وأنحولا ؛ فانه من الضعب فهم الصددام مع الفلاحين 
E‏ من الاأانتو الذين کانو ا ey:‏ وفڌوا حدیثا 4 وفیما عدا دضع 
اغفارات على سنغامبيا » فى السنوات الأولى من القرن الخامس عشر > 
ا الأوربيين لم e‏ لهم شان ف 4 اک ف 2 العددد ¢ کد 3 ان 
قلثى أو ثلائة أرباع العبيد الذين استجلبوا من تلك المنطقة تم عن طريق 
الوسطاء من ألأفريقيين ٥‏ کانث هناك عده وسائل للتىادل ف ه5 الىكىة2 


وفتل اة الق و ال او ع انتولخ الحطات الرسي نى 
ضسنفامبيا من الساحل الى الجزائر القريبهة من الساحل ( جزر الرس 
الأخضر للبزتغال » وجزر جورا 60۲۴١‏ القريبة من داكار الحديثة لفرنسا 
وبريطانيا ) ٠‏ وكان رؤساء القبائل الساحلية يحضرون أو يبيعون 
الشحنات من الرقيق للأوربيين الذين يفدون من آن لآخر ء٠‏ وبطول ساحل 
الحبوب والبهار ( ساحل ليبريا حاليا ) كانت التجارة* تمارس عن ٠‏ طريق 
معض ربابنة ‏ السفن :والقيائل المستقرة على الساحل . وكانت فرنشا 
ار هذه اجره تفي الا لوتر على ساحل العا ٤‏ ناما ان 
أنشئء مركز أوربى مستديم على السساحل ء وف كل هذه الحالات كانت 
عملية قنص الرقيق تتم اما عن طريق غارات أو حروب تتم على بعد 
۰ ميل من الساحل ‏ غالبا فى منظطقة مرثفعات فوتاجالون أو بين قبائل 
للانتنح 4 ثم تاذلل جاع افق اللو طا الو جود على الماحل > 
عل تدا ها برا من - ٠4‏ ااا علق اتجاحل ١الذح ٠‏ على :كد 
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الىرتغالىةنڻ فام الاأورييون أيضا بائشاء عدد من المستودعات 
فجرت افوا مو بن ااا بل الا > ار ا 
أو اجات او امترات ا ا الان و یت کے 
جميع الاكلوال محظات للتجتازة متلخة فستا خفيفا ويشرئى 
استئجارها بمقتضی ھا کات یتم ابرامها مع فروله الفانتى الت EE‏ 
لجحموعة زنوج آكان ٠‏ وكان ابرام تلك المعاهدات المتملقة هذه امحطات 
يتم بين السلطات امسئولة من الاأوربيين والفانتى بالاكراه وباستخدام 
وسائل القوة كتلك التى لا نزال نلاحظها, حتى بين الدول ذات السيادة __ 


. 
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ى وفتبا الحالى,.لكنها متفباوتة فى الحجم والقوة ( أى بين شوت 
نر فين )ا وکات هده ادات تی دة کا ا ات 
الحربى واتفاقا بان ,يجفع الاأوربيون ايجار الحطات ببضائع أوريية > 
واستئجار بعض الرجال ممن يعملون على أرصفة الميناء “ واتفاق تجارى 
بوجه عام يشمل تجارة العبيد . 


و اتاد مضدنام ۲1 قامت البرتفال ببنتاء اربتتع مخظات لها 
E E E ES O a)‏ 


-ی دعك 


تمعه اتال الى الذاخل ف عام ۷۲ ق مخاوله مھا انط انتا 
الدهت ٠‏ ولك هده الخ ات اتا الت الى الهو لندتن a sa EY‏ 
2 اوقت لر نان بناء محخطة شادذسة لكنها اضطرت الى 


اخلائها ف عام 1A1‏ + وقد قام الهولنديون فون اء أول حط به ضمن 


ر خطات ل مام ٤۱0۹۸‏ واشستهرت هذه الحطات حتى عام ۱۸۷١‏ . 

تم ان دور بریطانیا ف ES‏ الضار ففاہتثت دید ا ات عشر ° ثلعة 
الفترة مشا SERTE E ESSE GN VANTIN O‏ 
AASV‏ ما التو يد قفد ادایت اچد که ي عنام ٠ ۱٦٥۲‏ واآخری 
ببتاء ثلاث محطات قد عام 11A‏ > الا آنا تخلت عتها تعد ارنة 
عشتر عتاتا من ائشنانها . 


9۹ , 
ی 


وتم بناء خر مخطة لفرئسا بواسطة احدی قبائل الفانتی عام ۱۷٩۸‏ ۰ 
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لكنها أخفقت بسبب حروب نابليون وفرض بريطانيا الحظر على تجارة الرقيق 
EASE SS E REUSED E AE EOS‏ 
مسواء بطردق الغزو او الشر اتآ امدلته . وخرالی عا ۱۸۰۲ کانت 
هناك احدى عشرة محطة هولندية » وثمان بريطانية » وخمس دانمركية > 
وواحدة للفانتى . وق عام ۱۸۷١‏ كان لبريطانيا اثنتا عشرة محطة > 
ولهولندا ثمانية مستودعات تجارية نشطة . 


وقامت منافسة بين الحطات ٠‏ كل منها تريد الحصول على نصيبها 
من الرقيق ٠‏ وكانت الحروب تنشب بين الزنوح التحالفين مع حصن ضد 
اخوانهم المحالفين مع حصن آخر . وكانت قبيلة الفانتى التى تحصل على 
الرقيق » سواء بالحرب المباشرة أو بالاتجار مع فقبائل الاشانتى » هى 
المورد الرئيسى النتظم فى هذه التحارة للأورييين ابه کی اطفه اکل 
E E EN O E EEE‏ 
العبيد من الأشانتى مباشرة ؛ اذ كانت تربطهم بهم اتفاقية تجارية وان 
کافو ا جاده طرش لادخول ف مزا مع قال الفانن کہا کات 
قائل الأشانتى تكصل بذورها على العبيدا » اما بطريق الحروّب ؛ وأما 
بالتاجرة فيها مع القبائل المجاورة ممن يقطنون منطقة السافانا 
فى الشمال “٠‏ وربما كانوا فى السنوات الأخيرْة يشترون بعض الرقيق الذنبين 
وانت رئ النانتو من تخار الهو نتا الذين؟ كانوا نتجمفون ف الداخل > 


وكانت قله الأشتتانتى >٠‏ تاعتتارها مقتودغا لاغلب هذه التجارة 
الت تصضل الى تاحل الذهه من الانحكهاء الد احلية رق خرب القارة )> 
تتمتع بمرکز متمیز لکنه آيل للانهيار فى آن واحد 4 فقد كانت الحروب 
المتكررة لاقتناص العبيد من ناحية والدفاع ضد غارات الفانتى من ناحية 
آخرى ٠‏ عاملا على تشجيع نموها العسكرى ٠‏ وكانت التجارة > وكذلك 
SSS E E OES SR AN AG‏ 
التحارة بو التتطفى. الحو من اوقل هاه القرن الانم عر كانت 
اامت اي ق ترت طا من عوج 01 لد الى حالف 
غسكرى اتسعع نفوذه بالغزو أولا > ثم بالتهديد والتحريض ؛“ ولم يحل 
عام ۷۰۱م کی اکان اء اا ان ۲د ند أصبحو ا CR RTE‏ 
رعاه وغو نوک Okomfo Anokye‏ رئيس الكهنة لدى زعي 
قبیلة الکوماسی « أحد فروع الأاشانتی » . وتروی الأساطیر أن آنوکی 
تلقى من الستهاء كرسيًا ذهييا يجمع بين أرواح القائل التخالذة > وأصبح 
رسن اتل الکو ای جد ملکا للا ای ` 


— ١ 


ولقد تطورت. منازعات الفانتى بالتدريج :الى تعاون غيما اتينهم! د 
لك الاشسانش الى كانت يط عل له الل و اى ادر 
الاشاف ا(خطا وضع حن للك ان ال اال هز ا 
كانت تفتمد. اعمادا كليا ليها ف الحضول على الك وعلى الانرات 
الأورىيه .الأخر ى التى كانت الأشانتى تحصل عليها بذورها من الفانتى . 


ا اشستد طلب أمريكا على الرقيق فى اأواخر القرن الثشامن عشر 
لحأت الا ان اد شراء كميات كبيرة من الذخائر والأسلخة من. التحار 
الأوريىيين ؤقد سهلت هذه الأسلحة الحديدة عمليات الغزو مها 
زاد فى أعداد الرقيق الذين أمكن افتناصهم من داخل القارة : 


من الرقيق اامستحلبين من الداخل . ولقد حاؤلت جيوش الأشانتى بعد 


عام 9٥ن‏ تطرد الفانتى من الشساكحل كن تكون غلاقاتها مباشرة بسع 


الباشرة محم شل ذلك ٠‏ ١ل‏ أن رظانا قات بحانة الفاتى وت عت 


والى الشرق من منطقة الفانتى كانت تدور التجارة مع شعب 
«الحا CC‏ :الذی انتقل نحو الشاطىء ليتصل بالمحطات البرتغاألية . 
وله يتمركز . هؤلاء. حول أكرا الا فى منتصف القرن السابع عشر ٠‏ ولم يكن 
باستطاعتهم ايجاد وسيلة للاتصال بالداخل۔ ٤‏ كما كان شان الأشائتى 
والفانتى فى تجارة الرقيق والح » وكان ذلك شببا فى قشل" الد امار كيين 
ف الحصول على تيار متدفق من العبيد كما كانت حال بريطانيا وهولند! 
اللتين اعتمدتا على الفانتى › وذلك ان الداتماركيين كانت معظم قلاعهم 
از الجا ن ارقن اك ا 


E LG SS O aaa وج ات اوم ال‎ 

الىروئز التى اشتهرت بها .« بنين » و« الآيف » (ء1#) الا أن السماح 
بدخول السلاح النارى الى منطقة « بنين » مكنها من انشااء امبراظؤرية 
ضخمه تمد من لاجوس حتى دلتا نهر النيجر ٠‏ وبسبب اطماع 
البرتغاليين فى الرقيق انساقت بنين لعمليات غزو مستمرة ٠‏ وانخدذرت 
ل رن ال ایی فمن اة ف ای ار نے اک اغ 
القوى والرخاء > الى حالة من اراقة.الدماء والدمار الشبامل > وأصبح 
الرقيق ضحايا نظم وعادأات جديدة ؛ كالآاضاحى التى تقدم ف الطقوس 
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آلدينيه ¢ أو التسامى لشهرة الحربية »> هذا بالاضافة الى المنازعات 
وشهوات السلب التى وجدت تشجيعا واصبحت القبائل المتجاورة تتحالف 
للحرب اى يقضى عليها نهائيا : 


والى الخلف من ( بنين ) بالقرب من أبادان الحالية فى نيجيريا كانت دوذة 
« أويو » (0ر0) جيث تسكن اليوروبا التى کان لها تاریخ جافل فى نحت 
للغار و ا الج ید ناتروی ملد ےا تنرب ہن اڑں ا 
م وقد اديت الموسا هنا نظاما متقدما للحكم ٠‏ لكن أرض الآیف 
ظلت مركز العقيدة الدينية حصوصا بعدأن انتقل الحاكم«الافين» ,(«اگةل 
لی ويو ۶ وار الل کل تکوين نظام دفاعى أمرا هاما لان دول 
ستغاى امسلمة كانت تباشر ضغطاً من الشمال ٭ کما کانت تباشر ( بنین ) 
ضغطا من الجنوب مما جعل التنظيم والاتحاد من أهم الأمور فى نهاية 
القرن السادس عشر وکن من 0 ا ریا ج کی د 
ليحارب المناطق المجاورة بعد اظ ولجلب الاسرئ و الهبيد نوقلت 
اليوروبا يانشاء عدد من إلسبتعمرات ف الأراضى التى غزتها لتكوين 
کک اق و وا م اي الدول البمددة ,الأجري مثيل الداهومي 
ق الغرب “ فكانت تستغلها اليوروبا كينإطق للوقاية من خطر الغزو . 
وا شك ف انهم عرفوا الكثير من آلتنظيم الحكومى . 


مج دج الهبد ادج وق مقرب الت جن هاشرة ندا 
بدأ التجار الإوربيون ييحون ى ساحل الذهب عن مصادر اضافية 
للرقيق ؛ وقام الافين بالاتجبار عن طريق لاجوس ‏ التى کانت قد انتزعت 
من مملکه بئين المنهارة . ولکنه م يسمج اچ اء محطة دائية للاورىیبن 


لد بدات الاتصالات الأولى بين إلاأوربيين والمنطقة التي تع 
ت ال ادوب فى الجن الاح اجر ٠‏ وذلك إن ا ات 
الك ارتوا ء ولختلف الوضنخ غقه فى لاحل الذهخت > فقد كانت 
هناك سلسلة من الدويلات الصغيرة على طول الساحل ) واهمها عويغا 
( هو لیدا ) افټی. كانت .۔علی استعدادڊ ‏ لاستئجار؛ الحطات التحمارية لتفتح 
طريةا' الى امناطق الاخلية لجلب المعبيد ٠‏ ولكن الو 
ف جللة ,الأشنتانتى » از 
وابدآت الداهومى 


5 نخنلة ع 
للقاطعة الدإخلية كانت تحظى بنظام دقيق . 
:الو تدربت علی ایدی الیوروبا ‏ ف الاغارة والقنصس 


e‏ چو وک 


E 


يكين ف السيطرة علي امنطقة ال جلية ٤‏ ونح 
ا ت قي غزو التتاخل حتې آنه فیما بین ۱۷)٤4‏ و ۱۷۲۹ 
افلح فی وضع الدول الوسيطة تحت سيطرة أعوانه ٤‏ وام بالغاء سائر 
العاهدأات الت بق ایر اتا ٠‏ وقام الداهوميون اداد اوه ااا کات 
عأئفسهم ويكفاية جتى إن التجار الأورىيين كانو! يجيئون الى تللت المنطدة 
بصفتهم تجارا فقط »> بعد أن يحضلو| على موافقة الداهومى > کما کان 
اتحديد سعر الرقيق يتم من جيإنب آبومى الفعاصمة الداخلية > وكان 
الأوربيون راضين عن ذلك ا كان يوفره لهم من تكاليف ادارية كبيرة 
ى الرجال والمال . 
ا ی ال کون عالطا عا ا 
له ود جوم اجه ویطاما للحر انت کان اللك متولی رتد باس 
کی ا فل اجره با عرض مم راح اج الات و کان کل مون 
اا يما فيهم اللك نفبسه تابعا من الوجهة النظرية للملكة الأم التى 
كان يسود الاعتقاد بأنها ھی اتی تعطی للشیرة اکا لم تسیطر على 
السلطة التنفيذية ء واتنسخب ممذا الوضعع بنحو ما على جیوشس 
الملكه أيضا ٠‏ وکان الداهوميون يعتمدون س فيما يتعلق بالاغار آت لطلب 
الرقيق أو فى الاشتباكات العر بيه الرئيسية على فيلق من القذارى 
الامزونيات فی جن ج موی لرن ج فر ا ی د 
ومن اة اليه حجان هدم الادارة القوية من حلاب ارق دة 
- ( الاقين ) ف( أويو ) س الذى أشضت أن فونه ل تهزم ابدا س وقد إستطاع 
کید الجشن من الامزوئيات أن يندفعع تجاه الغرب ويو احه الاشسانت ١‏ 
توق عام ٠‏ افق على خط لاحدوڊ بين الفريقين ٠٠‏ أما عن المفاطعات 
البساحلية مثل وإهيدا )¥2( . وأردرا الڪئغıر‏ 5 (Little Ardia)'‏ 
موبوبو ( پاواباو 7 ) فيد كلت كثيرة الثورة على مستضنديها > 
ولم تستطع داهومی أن تفيم اتصالات تجارية ٠‏ أو أن تغير على الامار ات 
الإسلامية عبر النيجر ٠‏ ولذا فقد كانت تجارتها فى الرقيق أقل من تجارة 
الاح ایی ار ا ی اسل او ت 
ولم نكن دف لتا شهر الجر خولة فوية الى لوين استتاحل المد 
جمكن التعامل مغها ٠‏ ؤكان اللعبيد 'المستجلبون-من هذه المئطقنة يجرى 
بيهم باشعار منخنضلة انه كاو الايتمتقون بأينة مهتا ا بل لان 
الزراعصة ٤‏ كما انهم لم يرتوا مرغوبا فيم من تانب معز ا 
العبيد > ولكن كإنوا يؤدون اليللوب بالنسبة اللمزارع إلكيرة فى البرازيل 


بوق حزام القطن فى اہبریکا : 


س فیما لم تنچج فی4 


E‏ تت 


وتعد اختراع طريقة حلجح القطن فى نهاىة القرن الثامن عشر ازداد 
افتاح القطن زقادة اة واتضح لقباطنة السفن أن فى الامكان 


تحقي أرباح من نقل هؤلاء العبيد غير المهرة من دلتا النيجر لازدياد الطلب. 


عليهم ٠١١‏ وكات ؟التجكاز ةف املا اسر تم ف يعض الاحيشان عن طرية 
توریط اآحلد الزعماء الحاكمين ٠‏ الذين يقدر عددهم بالات بدفع 
مبلع بسيط له كعربون لشراء جد افليل من العبيد.الذين اسرواق الخروب 
ألحلىه ال اة اى ةه المنطقة س ويتبع ذلك أن تتحرك 
مصعذة ليضغة أميال ف النهر وتبدأً محادثات جدردة 
ا 


+ 


وکانت شحنات الرقيق فى بعض الأحوال تمشل السجناء من الأطر أف 
المعارضة نتیجة حرب بين قبيلتين “ وربما كانت تلك الشحنات تتضمن. 
أيضا بعض الرجال الذين يأسرهم قائد قبيلة ما فى فترة انتظار باخرة 
اضق ٠‏ وعالدا ما كانت الستودعات إو اللات ل ر ا ا 
ابره من العبيد ١‏ فيقوم التار بقراتهم وتكديسمم ف امان اخري 
جى فان ال اخرة ٠‏ وكات ارال الحية نة اه لب ي ا 
أن تبحر بهم النسغينة “ اذ لم يكن هناك نظام للتفتيش قبل ابحارها بمن فيه 
E‏ » كما كانت تفعل داهومى . وترتب على ذلك بطبيعة الحال 
ان و وب من افرفيى الى امراق لك ارونة كارا اقل س اة 
من التاحيََة الصحية واقل فائده من أولئك الذين استجلبوا فى القرور 
ال 


وف اداخر القرن:الفان ,مهد دكائك ايتن تمر لاوقا غير اة 
للاشنباع وقام التجار من الفرنسيين بمزاولة هذه التجارة على 
سناحل الجابون مستخدمين نفس الطرق التى كان يستخدمها البريطانيون 
والبرتغالرون * كما استطاعوا الخصول على ضحاياهم من البانتو مثلهم 
ف .داتسا نهر النيجر » واستمرت البرتغال ق العمل فى مملكة الكنني 
بطريقة غير رسمية ٠‏ الا آنها كانت مجزية كما كانت فى الأيام الأخيرة: 
لتجربة المانيكونجو وربما كانت التجارة الواردة من أنجولا ٠‏ والتى 
کانت تخضعع للاشر اف الرسمى ٤‏ هنی التی تأتى بأكبر :اعداد من الرقیق 
ا ى باقی القطاعات فیما عدا ساحل الذھب . کما کان نہط هذه 
التجارة مباشرا وأبسط منه فی أى مكان آخر . 


ولقد أمكن للزنوج الذين يجرى ف عروقهم الدم البرتغالى ولرؤساء 


س ھل — 


حقا آم هو مجرد اداء > وباسرى الحروب الهاربين .الذين/ كانوا يباعون 
لکل قادم الى النطقة > سواء أكان هولنديا أم بريطانيا أم فرنسيا 
أم برتغاليا ٠‏ وأكير تنسية من عب انخو لا هى لت التى ذدهبت . الى 
الرازیل کوان ادوا وان وای کل 5 الغالم الحديد ت الان 
تجارة البرتغال تغلغلت فى أعماق القارة حتى ٠..‏ ميل مستنزفة كل 
را 


وليست هناك احص ابات دمحن الاعتاتد علنها تج دد لا عه 
الأفريقين الذين تم جلبهم الف آمریکا 4 وان كانت متاك عض التقديرات 
القائله بأنهم يتراوحون ما بین ۲ ملاين وما يزيد قليلا على ٠١‏ مليونا » 
عشر فى ايجاد هذه البلبلة » فكثير من سجلات بيع الرقيق أما فقدت 
والبريطانية “ أما الخسائر البرتغالية فى هذا المجال فكانت نحو /٠١‏ . 

وق القرن التاسع عشر ٠‏ حينما ارتفع صوت دعاة الغاء تجارة 
الرقيق : وأقدم التحار على انتهاز آخر فرص هة قبل أنتهماء هذه 
التحاره ٠)‏ ,ارتفعت هذه النسبة الى ما بين ٠١‏ و ./ 


وف سنه ۱۸٦.‏ > حينما انتهت معظم تجارة الرقيق »> كان هنالح 
ف شمال آمریکا وحنونها أعداد من اکان تنتمى الى أصل افریقی 
تترأوح ما بين سبعة وثمانية ملايين شخص . 


أما المناطق التى كانت توجد فيها احصائيات سكانية ترح ا 
الجزء الأول من القرن التاسع عشر فيبدو س وحسب تلك الاحصائيات ‏ 
أن ما بين ثلث أو نصف هؤلاء السكان كان نتيجة النمو الطيعى ٤“‏ 
دعل :ذلك فان العدد الذى تى عن طريق أفريقيا كان ما بين ٥ر‏ و ره 
ملايين نسمة ٠‏ فاذا ما أضيف أى رقم لن هلكوا ف الطريق فان العمدد 
( م ٥‏ س أفريقيا ) 


E A 
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ويبلغ عدد من تم بيعهم فى الثلاث عشرة الات تيرد ١‏ ر24 0 5ة 
قضى نصفهم بعض الوقت ف جزر الهند الغربية “ وما يقرب من ٠را‏ الى 
۲ مليون وصالوا الى هده الحزر 4 ولكن الولايات 3 و اسبانيا 
اشسترتا ثلثهم . أما البرازيل قريما كانت قد أخذت مليونا ونصف مليون »> 
ولكن لا يزيد بحال من الأحوال على ۲ ملايين نسمة » فى حين أخذت 


أوربا وجزيرة ساوتومس وجنوب أفريقيا وعمدد آخر من المستوطنات 


E ا‎ : NZA EAR SS 
تفر من ۾ ا مليون “ وهذا يشير مرة أخرى الى أن ما بين‎ 


ەر و ٥ره‏ ملايين من العبيد الأفريقيين وصلوا الى الأسواق الأجنبية . 


E > J A E a aaa ail 
ولان اللسحلات‎ ٠ ف آفريقيا أتى هؤلاء العبيد ؟ ذلك أن أحدا لم يسال‎ 
. التى كانوا يحتفظون بها قد أعدمت بواسطة الشركات والحكومات العنية‎ 
ولربخا كان فلا الرقيق اشد اتوا من ماحل الذهب واتجولا ناوي‎ 
الإ أن هناك جهات آخرى كان لها وضع خاص مثل الكنغو فى القرنين‎ 
> الستادس عشز والتاسع عشر “> وسناحل العبيد فى القرن الثامن عشر‎ 
أما باقى الجهات فكانت موردا‎ ٠١ ودلتتا النيحر ف القرن التاسع عشر‎ 


للرقيق بصورة متقطعة أو بحجم ضعيف ٠‏ وقامت البرتغال بالسيطرة على 
هذه التجارة فى القرتين الخامس عشر والسادس عشر س أما هولندا 
مكان ذلك فى ثلاثشة ارباع القرن السابع عشر > وبريطانيا ف السنين 


الولايات المتحدة والبرازيل والاسيان والفرنسيون هم المسيطرين على 


وڪان ججه ک ده التحار هة بخذلف أختلافا SEE Ebe‏ ول اکور اف آحٍ 
O E a‏ 
UT LAE oT‏ هولندا :قد شحنت نحو ۱۸/ منها ٤‏ 


ُه 


حن نحو /٣٣‏ 


وفرنبسا نحو /٠١‏ > والولايأت المتحدة ( بعد ۱۷۸١‏ ) تخو ه/ . 


س س = س ج ۹ک ص ا سے 
ج 5 5 TS E‏ کے سے o‏ 


L1 
9/ 
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وقبل نهاية القرن الثامن عشر كانت موجة الأحتجاح ضد سوء 
المعامله والشكوك حول مدى مساايره استرقاق الانسان ابادىء 
الآخلاق قد تردد صداها قى کل بلد آوربی ٠‏ وكان الآثر الناجم عن هده 
الصيحه تقد خلق وضعا جديدا وموقغا حاصسا تجاه افريقيا وتغيرا 
ذا الاق الاه دل هدة القارة: : 


مح وال دال 


لقد اإعتقد الأورييون قبل القرن الثامن عشر أن التقاليد الأفريقية 
ينفى الحكم عليها طبقا للمقاييس الأفريقية . وما كان الرقيق وتجارته 
مغروفين من الافريشين ف فتراتة ما قبل التاردح فف د اعتقتد الاورنيون 
الذين اشتركوا فى تحارة الرقيق أن ما ينبغى لهم مراعاته هو مجرد الالتزام 
بالتقاليد الأفريقية فى هذا امجال » ومحاولة نشر المسيحيه كلما تسنى 
لهم ذلك “ وكان الانجيل ‏ من وجھۂ نظرهم س لیس نظاما آو مبادىء 
للسلوك الاجتماعى ؛ لكنه رسالة للخلاص من هذا العالم “٠‏ ولذلك 
فقلما أرتفعت أصو ات السخط فى اؤربا ضد الرق خلال القرون الثلانة 
الأولى للاستتتعهمان a ٠‏ من الأوربيين هم الذين تهيأت لهم فرصة 
I NOON CE EO A TONE ET‏ 
الأفرنشين الا قاء هدا اسشا ق ارهق واا كوا هه ان 
يملكون رقيقا . 
لقد كان الاعتراض على تجارة الرقيق موجودة دائماءبل أن a‏ 
البرتغاليين كثيرا ما احتجوا خلال SS SN E AR e‏ النوع ن 
التحارة س وارتقعت محعض ا ت التحاعة من ان اجر اى الحا 
ویعض البلدان الآأخرئى.لكن فله 4 E‏ معو ا هذه E‏ کانو ایدرکون 
که الشنکه و خاو لت کل مد اور نة امن جانا آن تنظ جار الرفی او بان 
ا کد کان ور ان لادی ا 
طىقا للقانون الأفريقى “٠‏ بمعنى أن يتم جلب العبيد فى حرب « عادله » 
بن تایه ٥‏ او من اة اآخری یضت اھ کنوا مکی + وان یت شاوی 
OI,‏ بط هة فرعته ولان رو تالفنا کادو اا ولون الى 
که اة E‏ » فكانوا يقومون باغارات لاداعى لها للحصول على 
الرقدق »۰ لم تكن لذدى الاأورنيين حيتذاك وسيلة للتحقق ممن تم استر قاقهم 


1 بقه عادله من غير ۵ NES‏ وکان الحا أن دہ لط 1 نفو 3 ع عا اقلیم ت 
8 ”~~ ا | ت d EN‏ لفو : الا ETE,‏ عا ى 


ا أ ۹۸ ۰ ف اا 
الختكات الدائة ٠,‏ وكان ابراه ا اهدات يتم مع بعض القبال 
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وكذلك ضمان شرائهم للرقيق الذى تكون تلك القبائل قد حصلت عليه 
عن طریق الحرب أو التجارة مع جيرانها ۰ 


وقد اسهم هذا الوضع بطريقة مباشرة فى تنمية تجارة الرقيق > 
د ان الاورىيين کانوا یعتقدون أنهم يفعلون خرا بشراء هؤلاء العديد » 
حیث کان رف اعتقادهم أن سادتهم الجمدد من النت نحي اکر غذالة 
٤‏ معاملتهم من ملاكهم الو نين ٠‏ كا أن الغبد-الذى زينعتتق المسيخية كانت 
تضمن له حريه كامله فضلا عن المساواة فى الحياة الأخرى ٠‏ وكان من 
امعتقد أن الاأفريقى وف يتعلم بمرور الوقت القيم الأخلاقية للعمل من 
خلال اسهامه فى بناء مجدد السيحية . 


و كانت اسبانیا من دون کل القو ى أ1 ۴ ي e‏ | ال ارة الركة 
ع أنها عہلیه عدر مشروعة ولم فن تس مح لسفنها أن نتر ك فدها E‏ 
طبقت قو انینها بتحريم KE.‏ التحتار ه بطريقشة کار وه ا فیما 
A E E E‏ 


: تعض ألهنود وحوکكم على ذلك و سحن عام OS‏ 4 والو اقعسة الاسرى 
الخا که دمهردی القرن التاسسع عشر عندما کان الأسطول الاعت اى 
من الضعف بالدرحة التى لم تمكنه من وقف تلك العمليات ) وعلى كل 
حال فان امتلاك الرقيق کان مسموحا به ٤‏ بل ویجری تشجیعه على 
اساس انه يعود بالفائدة علئ كل من الافريقيين والاستان ٠:‏ لكق فة 
البرتغاليين والانجليز والهولنديين كانت هى التى تقوم بالدور الأكبر فى نقل 
الرقيق وتجارته . 

و كانت مخاولاتثت الأورييين لاحترام التقاليد الافرمقه مقة E SE‏ من 
لأذها خدیت الاورىيين دون أن تو دی أية کو لا اد 
ولم يکن 4 س نر فاق الدائم أو اجار | E‏ ملكية ٠٤‏ 3 کو 2 


وآنهم د من ینود تحار ه الحملة 4 من التقاليد الافررةة 


الافريقى . 


® 


ف سی ٭ کےا 
أنه لم يکن من عاد الاورييين من جهة اخری ان بتلا بر( 1 

لفائدتهم الشخصية 6 اذ آن مقهوم الاكية لديهم يعنى الحرية إلكاہرلة 
ف التصرف ای او 4 کا ی ا بين تقاليد الاأفريقيين 
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امتعلقة بالرق وبين مفهوم اللكية عند الأورىيين ٠‏ وكان هذا الخال 
فى المفهومات بين وجهتى النظر الأوربية والأفريقية سببا فى خلق جو من 


ولقد تزايد الهجوم على. نظام الرق خلال القرن الثشامن عشر 
نظرا لناداة بعض الكتاب « التنويريين » مثل جون لوك وفولتير وجان جاك 
روسو بوجود فانون عالمى واحد ؛ وآن مايعتبر عملا غير اخلاقى 
ف منطقهة ما من العالم لاند أن يعتر خمكا انحا ىكل كان خر > 
حيث أن كل البشر يخضعون لنطق العقل ويمتلكون نفس الحقوق الطبيعية . 
وانتشرت الكتابات والتقارير عن الرق ف كل مكان وعلى صفحات الجرائد . 
لكن حركات النهضة الدينية “ وخاصة الحركات الجماميرية التى انبعثت 
من دند کخر کک که اميثوديين ( ي ) فى انجلترا أعطت دفعة للحركة 
الانسانيه ٠.‏ غير أن التجار وملاك الرقيق - حين وجدوا منطقهم القديم 
عاجزا عن اقناع أحد به د صرروا يركزون على حقوق اللكة 
والضروراتة الت ارية وكاية الأستشارات + الا ابه كلما راد الك( 
من آنصار النظرة اللادية زاد رد الفعل من جانب المحبين للانسانية . 


وف عام ASA BARN‏ مجتمع الأصحدقاء ) أول من أدان الرق “٠‏ 
ما لديها من الزنوج ٠‏ وأئرت حركة جون وسلى - اليثوديين ومنادانه 
بالمبادىء الأخلاقية _ ف وليم ويلبرفورس السياسى البريطانى ٠‏ وظهرت 
حركه « المجتمع المعادى للرق » A-1 S016‏ فی انخلترا 
أن من الخطا امتلاك النشر فى اى مكان فى العالم ٠‏ واستطاعت هذه 
الحركة اقناع اللورد مانسفيلد (14ءi؟ئمة)‏ رئيس التضاة فى عام 


(بو) هى آلحركة الدينية الاصلاحية التی قادھها ف أکسفورد عام ٠۷۲۹‏ 
تشسارلز وجون وسلى فى محاولة للنهوض بالكنيسة الانجليزية ٠‏ (المراجع) . 
LN CD LS CN E‏ 
EN LENE GES O EL‏ 
CSN, oF‏ امراجع ) ۰ 


VY‏ بان القانون العام یحمی الحرية لکل الناس ول ذلك أصبحت 
انجلترا أول بلد يلغى الرق . وترتب على ذلك أن أصحاب امزارع ق مزارع 
جزر الهند الغربيه لم يتمكنوا من أن يحضروا معهم عبيدهم الشخصيين الى 
رو لن د ا ا ا ا ا 
وبقى بعد ذلك اقناع البرلان البريطانى بان هناك مستوى اخلاقيا موحدا 
ينبغى مراعاته فى شتى أرجاء الامبراطورية البريطانية . 


وبصدور قانون سنة ۸.۷ صارت تجارة الرقيق فى المياه 


وار الأاسطول اللكى النتريطاتى مسئولا عن مراقنة النتفن الترنطانتّة > 
الإ ان الحروب خد تانلدون حالت دون تيفند ذلك لعدهة سنوات : 


وكانت عدة سفن بريطانية لاتزال تعمل مستقرة تحت العلم الأمريكى 
رغم أن بحارتها من البريطانيين لتتمتع بالحصانة اذا ما فاجأتها دوريات 
الأسطول البريطانى . ولنع هذا التحايل بدات انجلترا تفتش السفن 
الأمريكية ٠‏ ولم تكن هناك طريقة مؤكدة للدلالة على أن هذه السفن 
الأمريكية تستغل للتجارة المعتادة أم تخص تاجر رقيق بريطانيا متهربا 
هن القانون ء ولذا فقد تعرضت بعض السفن التى تعمل بصفة مشروعة ٠‏ 
الف و الت ان تا اشرق اوا ات اجری اادی ال 
احتجاج أمريكا على ذلك » وما ترتب عليه من قیام حرب عام ۱۸۱۲ 
( د الاس اة ال ان دور الزلاات ادد االذى وض عاد 
۷ يقضى بأن تقوم السفن الأمريكية بوقف التجارة فى الرقيق اعتبارا 
ن ۸ ۸ كن هذه الخقرة من الحتتور لم تنفد حى الجر رال هلب ) ,: 

ولقد كانت هناك تغرتان ,خطيزتان ف القانون البريطانى “ هها ٠‏ أنه 
بمجرد أن يصل العبيد الى مستعمرات بريطانيا فان وضعهم القانونى 
يعتىر غير مخالف للقانون ٠‏ والثغرة الثانية هى استمرار مشروعية الرقيق 
فى الدول الأخرى ء وكانت السبيل الوحيدة نع عمليات التهريب هى الغاء 
حوافزه . وعلى ذلك ففى عام ۱۸۳۲ قام البرلان البريطانى باصددار 
الت اة ر ل لود ال ورك و الا و ن 
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استرلينى كتعويض للاكهم السابقين ٠.‏ وكات البرتغفال من بين أكبر 
القوى الأجنبية التى تهتم بتجارة الرقيق . لکنها اتفقت فى عام ۱۸٠١‏ 
على الا تقوم بأى عمليات فى تجارة العبيد شمال خط الاستواء > غير انها 
قفنت اتفاقها التفشتر ئى الرقنق بحرية من دلتا نهر النيجر وتقوم ببيعه 
فى جزر الهند الغربية ٠‏ وى عام ۱۸1۸ أمكن لبريطانيا 'لحصول على 
حق تفتيشن آلسفْن الفرنسية والاستيلاء على ما تحمله من رقيق “> واضطرت 
البرتغال تدريجيا أن تخضع لذلك أيضا بالنسبة لسفنها . وكان نشاط 
البرتغاليين والبرازيليين المهربين مازال شديدا فى هذه التجارة مع 
قائل اليوروبا عام 1۸٦1‏ > واستمرت جركة التجارة بين انجود 
والثرازيل تسير بطريقة مشروعة ودون قيود جت عام ۱۸۷۸ ٠‏ واستمرت 
نه التمارة د ا تة لفو رين لزان > للا ا ت 
بد ان قامت البرازيل عام ۱۸۸۸ بالغاء تجارة الرقيق ؛ ونشطت 
الدوريات البريطانية فى مطاردة الرق حتى نهاية القرن التاسع عشر > 
كات خر واقة رب ا الول البر اى باح ع ۹ 


ولقد ذهب بعض النقاد فى الأونة الأخيرة الى اتام بريطانيا بأنها 
كانت تجبر الدول الأخرى على ترك تجارة الرقيق من أجل تحطيم 
اقتصادياتها وليس لدواعى الائتاائية .ول كن انار ان د طا كانت 
ترمى الى السيطرة على التجارة العالمية فى القرن التاسع عشر »الا أنه من 
د بن الع الإحاة غلى التوال :ادا قرم رل 
SR EAT NSS TLD‏ 
الوحهة الفعلية . 

ولم تنته مسئولية دعاة الىادىء الإنسانية بالغاء تحارة الرقيق والحد 
يلاك الرقتى ٠‏ عفد اسغمر واف تحمل تلك امسئولية الاإنسانية وطظالنوا 
الأورىيين بالاهتمام بالأرقاء امحررين فى أمريكا »> بل بأشكال الرق التقليديه 
الوكو دة ى الكتعانت الانريوة ٠‏ كذاك و كهت ترتطانيا و الو لایات :تكد 
جهودهما الى رقيق آمريكا السابقين A O GENES LS‏ 
وسدلة ل ك ال االحنند قى مك الىيض الغاير محتمعهم ٠‏ 


VV —‏ 
الات وی رالرى 5 اا ي 
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ولقد واجهت بريطانيا مشكلة الزنوج امحررين لأول مرة فى نهايه الثورة 
الأمريكية »> ولقد حصل الزنوج د الهاربون من امستعمرات الأمريكية 
NO SCONE E O NR‏ 2 حریتهم مقانل ولاهم 
فلاح ٭ کہا تم الاعتراف تحرية يعض EOE f‏ 5 الزنوج وتم ترحبلهم من 


جزيره جاميكا > عقب ثورة جماعية للرقيق ٠‏ الى كندا ٠‏ وأدى ذلك الى زيادة 
عد الر یو ال انفن ها امار نوج الذين كانوا فى انجلترا وتم 
تحريرهم بواسطة اللورد مانسغيلد عام ۱۷۷۲م والزنوج الآخرون ممن تم 
لاء عله ابن قل دوربات الاسطول ال لى من فن تقل الرفيق 
فى الأطلنطى فقد اُسھموا جمیعا فی آزدیاد حجم اا 


أعاده هو لاء الأفريقيين الى أوطانهم ۰ آله ان عدم تفهم لاور دددن اا رف 
القبليه فى أفريقيا حدا بهم الى الظن بأن العبيد امحررين سوف يكونون 
أاكثر سعادة فى أى مكان فى قارتهم مما لى عاشوا ف مَختمعات أوربية غريية 
عنهم . وف هذا الإعتقاد تجاهل لحقيقة أن كثيرين من هؤلاء العبيد فد 
ا وتشرىوا التفافة الأوربية والنظم الأوريية © 


ولقد كانت أولى امشكلات عند اعادة توطين هؤلاء الزنوج هى تحديد 
الأماكن التى يحسن توطينهم فيها ؛ ولم يكن بالاستطاعهة مثلا ارسالهم ألى 
.دولة منظمة مثل ٠‏ الداهومى ٠‏ أو اليوروبا › أو الأاشانتى ؛ حيث كان 
تظر هى اماب الفتاء وها الاترقاق بره اخرى > 


لتا تیر ليچر وجول ء ارا ا ' من TT e‏ حختدار 4 
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گؤ اا٤‏ ا قیائل ا كانت a‏ ذا التوطين س 5 یدق أذن 


ا کا انها كانت اد اکان | 
على الأرض اللازمة ٠»‏ وبالتالیى تفادى استعباد من يج 


E OS 


واكت ارت رطا وحن هن هوا هة ١‏ مج وال ةو ون 
لامر کین اطق ر E MERRIE KE‏ فیما يعرف الان تسر ليون 
ولیبیريا : ووصلت أول دفعه من املستوطنين من نوفا سىکوتيا وانجلترا الى 
و سو نک ا انحلترا تیه aIVAY‏ ولف د ست دة که 
دل روان لم بساندها لدى التطيق تخطبط واقعی » اذ رفضت القىسائل 
الأصاية بيع الأرض لهذا الغرض > فقد اعتبروا الدخلاء الحدد متطغلين 
عیهم کش حسن ألآاوضاع یمکنهم اجار a‏ صغير ° کو 4 
معلي ذلك كان على المتتوطين الح دد ان تحصوا على وطاف عد 
حار الرقيق ويعملوا كوكلاء فى ا)يناء مع ثشزكات الهند الغربية “ ولكن 
اجادمه درت اتح و اد لایر اک اأ ° تاك > ثم أخيرا بهجوم 
LEF‏ عليهم من القىائل الأسصلية DA ES‏ 


A e O E أما االحارولة الثانية لتوطينهم‎ 

سر که سير اليون . والغريب أن الشركة عندما أرادت نقل هؤلاء المستوطنين 
الخدد من المحررين من ,نوفا غو ا ی ا الله على فشن 
وبيع الرقيق من سكان البلاد الأصليين لتغطيه نفقات نقل وتوطين 
الستوطنين الجمدد ودفع نفقات الأدارة !! معا دعا البرلمان البرتطانى 
ف ه۱۸ الیئ منج الشركة اعانة مالية » كما منحها حق أستخدام قوة 

بوليسية »> وبعد ثمانية أعوام انکتولت الکو که عل لر که ته مات 
نر النون ا تحت التاج البريطانى . ولما كانت التقاليد القبلية 
تی قان تادر ار ى تلك النطقة ملكا لورثة من يزرعها ولا يمكن بيعها › 
ذد اضطر المستوطنون ا اتا و اماكن اللمدن :التى تشجون فا 
وأراض أخرى للقيام بزراعتها ٠‏ ولد عارص التب الامتعمارى > ده 
ای اتال تکری ن هؤلاء المستوطنين الجدد والقبائل الأ__لية > 
الا أنه لم يكن يدرك أن المستوطنين الجدد اذا لم يوفقوا فى التفاوض 
د السكان الأصليين ليحصلوا على الأرض فانهم سوف يضطرون للحرب 


فى سبيلها او يواجهوان الملاك. جوعا 


ويعد أر عة ع اما من ,الخدل > كان المستوطنون الحدد بيعتمدون 


a که‎ 


e ٤ حار‎ 
ي اھ ج‎ er e 
ys - = ~~ = - 
٠ 


۷ - 
7 a 7 س‎ E 
E AP KT ESSE 


ج سپ 


مح ھ 


ات چ س کو ی 
اد > ¬ 
0 
> وو - 


OU‏ > ا 
د کت ra‏ ر ا 
e‏ ج ن وا 


0 9 Toa, 
e 


ج ھچ ی کے 


TE 
ج‎ 2 
ا ي‎ 


ج ٣‏ و چ cae‏ ال ل 


ا 


— y۷ ت‎ 


Philanthropists)‏ ( > سمح لهم بالمفاوة ات الخاصة بالمعاهدات 
لتأحير ا الال ولم شن اشد من ااممخردن ا وی أرأضی 
حتى نهاية القرن حين صدر قانون نقل اللكية البريطانى ليحل ,حل 
الق اتن الا ة0 ون ا و ال التخولو حا الحور تة ي ل کان 
زراعة مساحات من المستنقعات لم يكن من المتيسر استغلالها من قبل 
وأخذ هؤلاء الزنوج المستوردون بالنمط الأوربى فى ثقافتهم ونظرتهم الى 
الأمور وأسلوب معيشتهم بكيفية تختلف بوضوح عن المجتمع الأصلى الذى 
يعيشون بين ظهرانيه . ولم تعد التائير البريطائنى الشزيط التساحلى الذى 
أله الستو طون خت القرن العان ٠:‏ 


ن أهتمام الولايات المنحدة ليرا ك الدى د اند :بعد خنل اتال ا 
EE E‏ خاصا رغم أن تعض الشخصيات الرسمية 
فى الحكومة الفيدرالية كانوا يولون هنذا الموضوع٠اهتهامهم‏ كذلك ٠‏ وقد 
رخص لحمعية الاست ار لار The American Colonization Socie ty aS.‏ 
ل ای ا لجرا ان اا ا اہر کله 
نهم ٠‏ ولييسن على أساس نها حركة ضد الرقيق ٠‏ وعلى الرغم من أن 
بعض اهل الولايات الجنوبية خلقوا بعض الاضطرابات باعلانهم أن الجمعية 
تستهدف استغلال الزنوج المتحررين >٠‏ فقد لقيت الجمعية معاونةه ومساندة 
من اأص حاب الرفقى والتضن الحنوسن منلها وجيجتها من اتاع ادهب 
الات ار ى ال هل 7 بود اتن تف ر ير نل الج هة ف لهه 
AN NY‏ 


«ان آشکال‌الحكم الحديدة التى تسيرعلى هدىأولذك الذين يہثلون الفخر 
والاعتزاز لأمريكا سوف تشهد مدى عمق a‏ تجاه سادتهم السابقين 
ولسوف تغنى جموعالأجراعن‌أثناء سفرها على شسواطىء الكنغو بلغة تسجل 
الدستور والقانون والتاريح الأمريكى ويرددون تراايل الثناء لخالق الجنس 
النشری کله »0. 

وبعد مرور سنتین تم شراء بعض الأراضى فى جنوب سيراليون ؛ 


وکانت 2 ة الاقامة فى ( منروفيا ) التى سميت باسم رئيس الجمهورية 


!لامر کته الرىسن مشرو 4 وص ند حت N‏ > الاد موئسدر ادو 


)Monserrad0)‏ > وساعدت سفن البحریه الأمريكية هؤلاء امستوطنين 
على الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات أهل اليلاد الأصليين . ولقد منحت 
شركة الاستعمار الأمريكى منطقة مونسيرآدو وعاصمتها منروفيا دستورا 
بعد مرور رع سنوات > کما قامت هیئتان أخريان بانشاء مستوطنات 
لها الى الحنوب على الشاطىء ( جمعية بنسلفانيا والمسيسيبى للاستعمار ٠»)‏ 
( وجمعیه مریلاند ) ٠‏ وكانت كل من الجمعيتين متميزة عن الآخرى مما جعل 
کلا منھما نله عن کر انها ولم کن تحت حوز ° هذه الشركات أكثر 
ن .ه4 من اليد السابقين ونكو ٠‏ :زهجن الخزنوج الدين م 
تحريرهم فى عرض البحر بواسطة الأسطول البريطانى 


وسرعان ER‏ أن مو ارد الثر والاحسان امحدوده 4 و رفض معظم 
الرفق الحررين الهحرة سو ف قف کا ف و حه اأعادة تو طينهم > وبالتالى 
کل مله امر کا الإاحتماعية . وقبل حلول عام ۲ كانت ( حمعيیة 
ف e‏ ھان ھار د جن E‏ دستوز نموذجی یقضی بوجود حاکم 
يعاونه مجلس ن ن رین ا ی و ا 
کت الايديريين قاوموا هذه الخطة الى ان تنالت 


الاعتراض « الفيتو ) 
يكية » عن هذا الامتياز بعد مرور خمس سنوات 


« شركة الاستعمار الأمريكيه 
واستقلت لتيريا أول حاكم زتجى لها عام 41۸61 
. وقد طالبت ليبيريا 


باستقلالها E LIE OE‏ ا تعارض شركة الاستعمار الأمريكية 
ولا الحكومه EDS‏ هذا الاتحاه > ولكنذها احتفظت مالاعتراف الرسمى 


بالایتتفلال حن تھی اإ[حرب الأهلية ٠‏ و اف ت الفن ۲ دج يكية فى أثناء 
تلك الفترة فى حماية المستوطنين من الهحمات DE E‏ فود ترت 
منفصلة حتی دم یا الى ليسيريا باتفاق متدادل ا 1A0‏ ۰ 


› فى يد الليبيريين  « الأمريكيين » وأحفادهم‎ pS E 
الحضارة تعتبر نس خځة من الحتمع الزرأاعى‎ E I وکانت هناك طىقة‎ 
لولايات الحنوب ف اکا کی ی عضن ا المجتمع‎ 
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ف عملية الاسترقاق . ولم يجرؤ هؤلاء المستوطنون على التوغل فى الداخل 
ينهم ویین قبائل كارن الاصضلسن ف القرن العشر تن » 


ولم د ملي أعادة التو بن على اللحر ,الجقكم اى حل فة التو 
فى الولايات امتحدة ولا فى جاميكا البريطانية “ وقد ساعد على خلق 
مشكلة استعمارية فى أفريقيا أن من أعيد توطينهم من الزنوج كانوا قد 
تأثروا تالىيئة الاأوريية تدرحخة حعلت من الصعب ادماجهم ف الت کان 
الأصليين ٠‏ ففى سيراليون كان على بريطانيا آن توائم بين مجتمعين من 
الزنوج بينهما قدر كبير من عدم التجانس ٠‏ كذلك الموجود من رعاياها 
البيض بين الازنوج الاصلسن ف مجتحانها الفعدده الاختاسن ف ا ا :2 
ليبيريا فلم تصبح ( نموذجا » يحتذى به وانما صارت مقوة متأثرة 
بالاسلوب الأوربى تقوم بالسيطرة على عناصر الزنوج المقيمين 
اک و 


O CD E N E DAT 
العبيد , وشواطىء النيجز وف منطقة السافانا. حيث كانت تحارة الرفيق‎ 
مر د بد رة اکر ا فان الغ ء تجاره الرقی حل ا که حعلت‎ 
الرقیق من هده أ]نطفة من أحل السورق الأمريكية أستنزف السكان رغہ‎ 
ا)نطفه على الحروب وأأتناحر 6 وىالتالى ق اک لدل التحخاار:ه والزرأعة‎ 
الوقت أالذى لم بکدم فده الاورىيون آی شىء من الخضار هة‎ e ةعوزشqملا‎ 
4 ° 11 - / ٤ 2 0 ۶ 
۰ حنی ددن القىائل ن کائنت ااظفت مع الاوربيين‎ 
ف فتر ه دح رتها ف الرفیق س لہ‎ Ek وف الو قت الذدی کائت فسه ورتا‎ 
بتغيرات اقتصاديه واجتماعية وثقافيه أدت الى حضررتها الحديثة فقد‎ 


کان یرحی CAST‏ ألأفريفقية أن تتحاوب مح ® امؤثرات وتہمتحن مدی 


SATE 


وحين تفيرت وجهة نظر الأوربيين وقاموا بوقف التجارة فى الرقيق ٤‏ 
شسعرت کر ن لکول [لأفريفية ال فافت اقتاد انها على اتان هده 
التجارة بالمرارة نتيجه لفقدان أسواقها . ولقد تسبب التهريب من ناأحيه > 

وضغط أوربا لوقف الاسترقاق من ناحية أخرى فى نشوء موجة 
ن االجرو ت النائ ية . و خوط القوة الشرائية للقطاعات الاقتصادية 
ألتى تقوم على تحارة الرقيق أدی الى انتشار الفوضى والاضطرابات 
O E EERE‏ 


SEY‏ ائ الو اضح أن أوربا و کان راغیه فی وفف هده 
التحارة عبر الأطلنطى ٠‏ فان الأمر كان يقتضى منها أن تعمل على وفف 
الإاسترقاق من متانفه ا لان الحڪ تار الىحرى لم يستطع ملع 
التهريب . ولجعل الاسترقاق عملا غير شرعی فى أفريقيا كان الأمر يفتضی 
طق الفكرة الاو رننجة .التي کانت اد بان هیاكت قادو نا تھی دک انه 
لی العالم کله ۰ ون تعلو دة الفكر ه علدی مستو ی القانون الأفريقى 
ألذى بحيز الاسترفاق . 


وكانت فرصة الأوربيين لتطبيق ذلك مواتية على ساحل الذهب . 
وقد حاول الأوربيون من خلال القلاع والحطات الدائمه التى كانوا 
یمتلکو :نها بمقتضی | | مع قائل الفانتى أن بدكلوا نوغا من التدح ارة 
املشروعه لتحل محل تجرة الرقيق ٠‏ وادعى الأوربيون أن هذه 


ET ^ هھ چ‎ E ۳ ا‎ f ۹ 


الفانتى ضداغارات قبائل الأشانتىف الداخل٤فذفى‏ عام ۱۸.٦‏ كان البريطانيون 


9 خننها تهت عما بات ا فاق كانت شائ 1 لاشلاندی ال لعب دور 
E ٠‏ که مە ٤‏ أ 
لو سبط گ a EE‏ الت رة ا ب کررت ھھھ اتھا عل اا احل » لک" 
دالخ ات التى استتمر ت من وت تخر ود د اجره ی عا 


A.V‏ حنی حل الستلام ف |[ فة فشعك اوک + اد تسسع دسننه ات ۰ وخلال 
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ُ4 8 دسمی 3 اک ا (( من قىائل الذانتى ¢ وکان اأعمول ف طقا للتقاليد 
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س د 


حصها و أس”عدأدها للتطور ° ودلا مدن ذلك مغد تم توحيهها نحو ئو ع من 


2 6 : ا + 2 
التحار ة 5 ددص مں ا مؤتر أت فکریه e‏ وعد ا فشر س من 4 و فن 4 


— AN = 


أن محر د الأسستيلاء غد ھ_د ہ االخدكرات عذی أن یشو م ألا ورىيون ددع 
اتکار همده (تحطات EES‏ ة 


a‏ 3 7 ارة المشروعة فى النطقة ‏ مثسابها ذلك الصراع 
الذى کان دايرا تد نین الاشانتی و الفانتى 6 وار عان 4 تفو فت در ریطانيا لأنها 
كانت لديها القدرة على أن تبيع فى هذه النطقة يدرجة أكير يسبب تقدمها 


للعمل ضد الحلفاء الآخرين »> واتجهت كل قوة منها الى أن تفرض كيفيه 
EE O NE‏ ی ااك ت جار الک 
فنتها غلرچ ا هده القلاع تمحرد أن ف تتخا. ( الفانتى عن ARES‏ >= ارد 
A a‏ 


ر ا شن ارات مر دای كا و۸ ا حطر 
بريطانيا للبقاء مساعدة الفانتى »› وأسفر الوضع عن أن بريطانيا بدلا 
ان تھ کف هات انی > تمهيدا للانسحاب > قامت بالاستيلاء على 


المعاهدات آو ١‏ الذكرات » من العدو ٠‏ وكان ذلك طبقا للفانون امخلی ےت 
| مالكة لتلك القلاع . أما ١‏ مذكرات » الدانمركيين 


يعنى أن تصبح بريطاني 
فقد تم ارسالها الى كوبنهاجن كنوع من المجاملة لها من جانب بريطانيا . 
e a A e E E GR ERR A SS‏ 
NLR NR EI‏ 
الحكومة البريطانية اعلنت اتور عن ا ی ك ا ال2 وت 
BL MM O OR N‏ 


و انسحب المثلون الىريطانيون الرسميون من زاك AA‏ ۰ 


ول تك غناك ال اورة كم الى نهر الجر فيا عدا هراون 


الرقيق انقطلعت سل الاثصنال التحجاری:والحکومی مع الداهوہى 
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OE‏ ۰ ا 1 E‏ 0 فصر e‏ ا E E‏ على نحو ل جي 
E ۹‏ ظط القرن الت 
للت التحار : مستمر ف الر فىق يصفه نسر عد مع م سح 


۹ ا ت E‏ 
EE 2‏ نلاا الل الق O‏ الاداری و الع ت کری کل 
A E‏ دولۀ اليورودا ففد تفککت الى مجو غات می االو دات اتنافسة 
بينها لحاولة الاتصال ولو بطريقة متقطعة بتحار الىرازيل والنرتغال . 
“ذلك آاضمحلت امىراطورية (( دين E N‏ حزيرة کوت الا ته اد 
( م ٦‏ - آفريقیا ) 
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كانت تتحكم فى الميناء على ساحل العبيد فقد احتفظت باستقلالها “ وذلك 


عن طريق الايقاع بين جيرانها بالتلويح بايجاد مدخل لهربى الرقيق > 
أو لاشعراد الل و البضائم ارىئ : 

N E RÎ‏ 5 الجر کے ال له كن 
بها أية محطة أوربية ولا دولة أغريقية تشتغل بالتجاره ‏ فانه حين تم 
الا الفتى لم تكن هناك مسااحة من الأراضى بمكن الان ناء متها 
ولا اتفاقية معقودة للنظر فى وقف مفعولها »> وتم تشجيع التجارة ف زيت 
انكل الاج لدل كلك محل ار : وى : الان ااال الکی کائت 
رد لمرن ار كانت ال خحدات الق ين 
A N A O EE‏ ا ى 
الدخول ق اعات ا ا > وکل اتاد الاد هو ان دلا 
تهر الجر لا تمل الدالخل »ذلك ان اباب هذا النهر انعدو كان 
ينظر اليها ليس كدلتا نهر من الأنهار ولكن كمنطقة للخيرات عرفت باسم 
( أنهار الزيت ) ٠‏ وكانت كلها تنبع من جبل هائل من الجرانيت يمتد فى كل 
لآل ال اة ا ا و ری لدی دة ال 
الأدنى والطريق الذى ينتهى اليها غير معروف حتى للمستكشفين الأوائل من 
الا تيسن الكين انوا لا بكر فون إلا الحزءالاعلى من النهر الذي ينر بنطفة 
السافانا . وكانت الحكومة البريطانية تحاول أن تتنصل من مصالحها على 
الساحل كيا لم يكن لها أهتمام مباشر بمنطقة انهار الزيت (5إ٥R[۷‏ 01) 
الإ اها كانت ف نفس الوقت تشم الاستكة اقات الحفرافتة ف الداخل . 
وتمكن منجو بارك ( ي ) من استكشاف مناطق كثيرة من نهر النيجر الأعلى 


النيجروبدأ رحلتيه من غرب‌القارة الأفريقية(منغمبيا)“ وقد حقق فى رحلته 

منابع نهرى السنغال وغمبيا. كما أثبت أن‌النيجر يجرى للشرق»ومذكراته عن 
رحلاته منشوره.انظر : 

— Park, Travels in the Interior of Africa (1799) 

— Park, The Journal of a mission to the interior of Africa 


in 1805. ) المراجع‎ ( 


— A۳ 


٥0‏ . أما هنريش بارث فقد استؤجر من الانيا ليعبر الصحراء لتقديم 
ذلك بقلیل ( پچ ) ۰ 


وف عام IAF‏ تمکن امستر کلابرتون ولاندر ينل عدور أل حراء 
وانزال قارب فى نهر النيجر “ وحين وصلا دلتا النيجر أثارأ الدهشه حيث 
تقابلا مع التجار البريطانيين ( بى بي ) . ولم تتاإبع الحكومهة هذا 
عداء لدى القىائل القاطنة عند مصبه ٤‏ كما استطاعوا أن ينجحوا ف تقليل 
ححم تیار العيدد الذى کان یأتی به امهرىون ا دلنا النيحر e‏ وحلت التحار ة 
الشروعة محل تجارة الرقيق ( لم يكن الهربون يجرؤون على الدخول إلى 
الياه التى توجد فيها السفن اليريطانية ) > على أن اأتحاارة المشروعة 
گانت تحل محل تحارة الرقيق عن طردق اأنان ةة وبظطريق ااا نادةة ء 
ية مستودعات لتجارتهم ٠‏ وبعد حلول سنة ۱۸٤١‏ استطاع هؤلاء التجار 
وتلك القبائل التى كانت تقطن دلتا النهر أن يتبادلوا زيت النخيل مقابل 
المنتجات الأوربية ٠‏ 


کت آثار تکار الرقيق الى الشمال وفى الداخل ؛ اذ أنهار الاستقرار 


(بي) وصل بارث الى تونس ضمن حملة انجليزية لكشف وسائل تنشيط 
التحارة عبر الصحراء كوسيلة للقضاء على تجارة الرقيق ؛ وقد وصل الى 
(تمیکتو) ٤و‏ مشاهداته منشورة فى خمسة مجلداتانظر ٠‏ 
Barth, H., Travels and Discoveries in North & Central :‏ 
( المراجع ) .)1849—1855( Africa‏ 


(پوچږ) قام کلابرتون ولاندر برحلتهما هذه ( ۱۸۲٥‏ ۱۸۲۷) آی انها 
سابقةعلى رحلة بارث .ولذا کان‌یجدر بالکاتب‌ان یراعی هذا الترتیب‌التاریخی 
فی‌ذکر هذه‌الرحلات .وقد مات کلابرتون‌ف‌هذه الرحلةفی۱۴ أبريل سنة۱۸۲۷؛ 
فالتاریح الذى ذكره اإؤلف بأعلاه يحتاج الى تصحيح n‏ 
Clapperton, Narrative of a second expedition into the interior‏ 
(المراحع) .)1820( of Africa‏ 


A 


السنياسى والازدهار الاقتصادى بسرعة منذ القرن السادس عشر ء ثي 
ا ان ا ك ةة الأ و ا ها الى تة 
المغرب بغزواته الطامعة واتجاه القبائل الموجوده فى الغابات من المتاجرة 
شمالا مع نطاق السافانا الى المتاجرة باتجاه الشاطىء ‏ كل ذلك أسهم 
ق هذا الانهيار > وكانت الموسا أقل .تلك الناطق تأثرا » فقد كانت 


حكومتها المنظمة واحدة من الحكومات التى تتمتع بحکم ذاتی ۰ فلم تكن مثل 


هرات الشقاا الى كان ادها اا ت عا ا اة ند كك 


وان ا ل د و ا اء ان 0 a‏ 
والرانع فشر ٠‏ وتاثرت بدخوله نظ الحكم و داب الوا > الا إن الاتر 
الاسلامى كعقيدة دينية كان مجرد مظهر سطحى ٠‏ ولربما كان الاستقرار 
لای و ایو ا وارد هرد الا دی ا ی ات ادان 
قال انزلا الزخل لن (كاتو الا تون الاد وات اا اة 
ينتش بط ف القزون. القالقة حتئاسقطاع أن يثفذ الى اغلاق النرانن 
الرحل > كما استطاع النفاذ الى أغوار مضيغيهم الهوسا من قبل . 


وکان عثمان دان فوديو زعيم الفولانى “ على خلاف ما كان عليه معظم 
أتباعه الرعاة > يعيش بين سكان الحضر مع الهوسا > وعندما عاد من الحج 
عام ۱۸.۲ شرع فى الدعوة الى تنقية الاسلام مما ألم به من الشوائب › 
ونهضت تحت امرته قنائل الو لاني ا لتد 5 اللحهاد ا ار اللجرت القد ةه 
وفيما بين 1۸١١ 1۸٠. ٤‏ سقطت الدولة تلو الدولة ٠‏ بالاضافة الى أجزاء 
من أرض آليوروبا المجاورة »› وما تبقى من دوله سنغاى القديمة أمام توسع 
امبراطوريه عثمان دان فوديو »> ودارت رحى الحرب “ وسرت موجة 
من الاضطراب ٠‏ وكانت الحرب سببا فى تدمير كثير من الخلفات س غير 
الاتلامة ۶ے الت تشعلى ,محضتارة .الهموسنتا والتى بفتقدها الدارسون 
بشدة فى الوقت الحالى ٠‏ إما النظام السياسى لادولة فلم يمسسه سوه 
لكونه يتبع التعاليم القرآنية . وكانت أمارات الهوسا تتبع الحاكم 
أو الامبراطور فى سوكوتو ٠‏ لكن عمل عثمان فوديو على أن يضع على رأس 
كل دولة من دول الهو سا اترا فو اننا »و على ذلك صار حكم امبراطورية 


n A® - 


دان فوديويدار يواسطة زمرة صغيرة من الفولانى الذين فرضوا أنفسهم 
على نظام الهوسا القديم »> وصارت كل دوله من دول الهوسا تسير كها 
كانت عليه حالها منذ قرون ۰ 


وتم تطبيق الشريعة الاسلامية فى الدولة فى المنطقة التى تعرف حاليا 
ياسم شال کا . واتحه الفولانى الغازيون الى الاغاره لاقتناص 
العبيد »> خصوصا فى منطقة الجنوب الشرقى قرب مرتفعات الكميرون حيث 
اعقادت دول الھو نتا على استجلاب الرقيق من قبل . 


ولكن هؤلاء الرقيق لم يجدوا سوقا »> حيث كان طريق الأشانتى قد 
تم اغلاقه حین قامت بریطانيا بمنع التحاارة فيه على ال احل ٠‏ كما إن 
الاتصال بالمهربين فى لاجوس أيضا كان مستحيلا حيث كانت دولة 
البوروبا قد تفتتت الى شيع متنازعهة ۰ 

EE‏ ان الطاقة البشرية للفولانى كانت عاجزة عن السيطرة على 
الو سا الى ما لا نهاية ٠‏ وعندما خفت غلواء التعصب الدينى تسرب 
الخاد :الى هذه الطبقة الحاكمة من الفولانى التى صارت اكثر تحيزاً 
لاأتتاعهما . وتحدت تظم الموسا العتيقة وتقاليدها الراأسخه سلطة 
الفولانى › وأصبح ينظر الى الزعامة على أنها زعامة دينية فحسب ٠‏ وف 
أواخر القرن التاسع عشر ظهرت عدة دول تنزع الى الحكم الذاتى . 

وقبعل أن ینتھی جهاد عثمان دان فوديو قام قائد جيوشه امسمى 
أحمدو لوبو )Ahmadu Lobo)‏ ()( ي„ ) بنقل حماسته الى أقليات الفولائنى 
التی كانت تشكل اقليات متناثرة خلال منطقة السبامانا ء وباستثناء ارش 
الهوسا كانت اقوى جماعات الفولانى تعيش وسط قبائل الاندنجو الذين 


یسکنون النطقة بين نهرى النيجر والسنغال الى الداخل قليلا من السنغال 
الفرنسى -وقلد أخمدو لوبو سالفه فى الاطاجة بمضيفيه من القائل 


الاخریے الا آنَ حکیه الذی امتد ما بین ۱۸۱۰۰ و ۱۸٤٤‏ کان غیز ذی اهہیة 


() ادغی ا هده وأنه مبعوث العنايةلانقاد الجتمعالاسلامیف‌هذا الحزء 
من‌آفریقیا. وقد انتشرت دعوته فی(ماسنه)وصادفت قبولا مان الو اديین» 
ووجه أحمدو لوبو التب الى المسلمين ف أفريقياكلها للاعتراف بمهديته»وخلفه 
ف دعوته اينه أحمدو شيخو ٠‏ (المترجم) . 
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تاريخية مقارنا بردود الفعل ألتى أحدثها عند جيرانه ء وقلده دمر الذى حکم 
منطقة فوتاجالون بعد سنة ٠۱۸۳۸‏ وسامورى (5210019) أحد عزاة 
قبائل الماندنجو فى السبعينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ فقد وضع هؤلاء 
الرجال نهاية لحالة الفوضى والعزلة فى منطقة السافانا. لأن توسعهم السريع 
حعلهم على صلة مباشرة تالاوربيين الذين تمكنوا فى ذلك الؤقت من الستطر 5 
على الداخل . وكانت القوى الاوربية تحس أن مسئوليتها لا تمتد الا الى 
اإذول التحالقة معها على طول السشتاحل ٠‏ وعلى ذلك فلم نكن تعنيهنا 
ری این امور دال الذاحل می ال اکل کا کت د د یط کول ا 
المناطق الداخلية بروابط التحمارة . 


وقد كان من اللمفترض أن التجارة الحرة المشروعة تسهم فى رفاهية كل 
من البائع والمشترى > وكانت حماية التجمارة تدخل فى نطاق مسئولية 
وزارة الخارجية البريطانية لكنها لم تصنع شيئا فى هذا امجال سوى 
مظاردة اسفن الرقيق ٠‏ .الا ان التجار. البريطانيين أمكنهم طرد جمرم 
العناصر الأوربية الاخرى بطريقة سلمية ؛ ذلك أن انجلترا كانت تنتج سلعا 
أكثر وتبيع بأسعار أرخص . وكانت بريطانيا. تمن بالمنافسة الحرة . 
وقد اكنشفت أن ذلك كان لصالحها ف المقام الأول “٠‏ ورغم أن القوى 
الأخرى قبلت هذه الفكرة الا أنه كان ينقصها توافر منتحاتها الصناعية 
والرغبة فى أن تزيح بريطانيا من المنطقة . 


وكان من الأمور المنطقية لذلك أن ينسحب الوجود الرسمى البريطانى 
من ساحل الذهب عام 1۹۲۸ ولا يتبقى لبريطانيا أى اهتمام بتجارة 
دلنا النيحر 4 وکان م N EEE‏ دام السلام EEE‏ چا ادك فان 
« القوانين الطبيعيه » التى تعمل وفق الضروريات الاقتصادية سوف 
تتحكم فى الظروف بما يحقق منفعة الاأوربيين والافريقيين على السواء . 
وتعتد ان غفادر البريطانيون ساحل العاج أنيطت الشئون البريطانية 
الدبلوماسية والتجارية بالمختصين الرسميين فى سيراليون “٠‏ أو كانت هذه 
الت نجل ا د الى الندن و اتل ااك ر الحاو ا د 
الفانتي واوا مور اة لعمالهم االخامة ف بلقا انحر الال مه 


وتولت أمر تجارة ساحل الذهب لجنة خاصة من تجار لندن 


س 


of London Merchants)‏ eعc0mmitt€)‏ واختاروا جورج ماکلین 
)e0rge Maclean)‏ اذى کان يعمل ضابطا بالجیش لیتولی بحث موضوع 
اقامه سلام مع الا انت وين احل) ك اة راق ند ره الاشاني 
التى كانت ضرورية ‏ للصفقات التجارية ‏ عين ماكلين نفسه حكما 
ى كل المنازعات التى تثور بين القبائل . لكن الحكومة البريطانيسة حذرت 
هذه اللجنة من أن الاستمرارفىعملها يعنى أن هناك ادارة أوربيه فى اإنطقة› 
وان هذا هو ما تحاول بریطانیا تفاديه “ ولکن ماکلین استمر ى سياسته 

لاعتقاده بأن التحارة لن تزدهر هنالك الا بأجراء تنظيم بين القبائل . 


ولقد آدت صرامة ماكلين وتفانيه فى مهمته وصبره غير المحدود الى 
ايجاد حو من ایدو 2 والن اون لی ب اکل الوک له کن ا ین 
قبل “ ووثق الأفريقيون فى أحكامه ٠‏ وكانت لديه المقدره على تحمل الكلام 
ES NEE EET EET ET‏ 
من غير حراسة عسكرية بعكس سياسة الحكومة البريطانية . واستطاع 
ان يطبق القانون الأورين كأداة مكملة للعادات المحلية ٠‏ ونتيجة لذلك انتشر 
نفوذه وصار محل احترام كل من الأشسانتى والفانتى على السواء . 

وفی عام ۱۸٤۳‏ ابتدآت بریطانیا فی ابعاد رجال التجارة البريطانيين 
مخافة تورطها فى الشئون الوطنية > واستانف البريطائيون الرسميون الحكم 
المباشر على القلاع لذلك الفرض ٠‏ واتخذت الاإجراءات لانقاص عدد من 
E SS a‏ 


وود یکن اکن اناا من ابراه هدنكة بين الفانتى والاثتانتى 
فى عام ۱۸١١‏ > وقامت الحكومة البريطانية بالحافظة عليها کک 
1۸۷(١‏ ۰ لكن فى غلب الملسائل الآخرى كانت هناك حيره مستمرة ٠‏ وبعد 
الصلح مع الأشانتى بحلول الحكم التزيطانى اباش بدا رجال الحكومة 
الريطانيّة يو خهون عنايتهم تحو المشنكلات الفرعية التى كانت تفرق بين قبائل 
الفتانتى جن اخل انكر النتخلام والاستقرار على اللتاحل ؛ وليسوت 
السلام فى امنطقة الساحلية تم ابرام اتفاق جديد مع الفانتى عام 
6 يقضى بحل المنازعات القبلية عن طريق التحكيم البريطانى . 


ويمكن القول بأن هذا الاتفاق قد تم من أجل تدعيم مركز التجارة 
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EAT A 


البريطانية ويمكن النظر اليه أيضا على انه خطة لنوفير الاستقرار 
فى النطقة قبل أنسحاب الحكومة البريطانية منها »> وقد طالبت المعارضة 
البراانية بالانسحاب لتفليل النفقات > الا أن الهدوء لم يتحقق أيمهد 
لذلك الانسحاب . ولقد مكلت تكاليف .أدارة هذه امستعمرة مشسكلة 
دائهة لان دافعى الضرائب من البريطانيين كانوا يمقتون تلك التكاليف “ وكان 
التحار - وليست الحكومة ‏ هم الذين يجنون أرباح تلك التجارة . 
ولم يكن من السهل فى ذثت لوقت فرشل تلك الضرائب عليهم ٤‏ لان ذلك كان 
يتضمن السماح لامحطات الهولنديه والدانمركية أن تبيع بضائعها بسعر 
اقل من مشبلاتها البريطانية . كا أن فرض مثل تلك العوائد يتناق ممع 
مبداً حرية التجارة . وكان الحل الوحيد لهذا الوضعع هو وضع اليد 
على الحطات الأجنبية التى كانتا تحرض الفانتى على عدم الوحدة > 
وبالتالى يكن تحصيل العوائد من جميع قبائل الفانتى مباشرة . 


وف عام ٥٠.‏ قامت الدانيمرك ببيع ہمتعلقاتها بمحض اختيارها 
واستردت بريطانيا أوراق الاتفاق التى كانت تعتبر بمثابة سند للملكية 
الدانمركية “٠‏ وبذلك فت حدة الفوضى الناجهة من النافسه “٠‏ وتمت 
الاستعانة تزعماء الفانتى فى حباية الضرائب من اتباعهم ٠‏ وتذرعت 
بريطانيا بقانون سنة ۱۸۲٤‏ لتبرير تدخلها فى امنطقة واصدرت قانونا لذرض 
جره الر اسن )Head Tax)‏ الا آنه لم يتم تک الها 6 بان رعا الفانتی 
ل يستطيعوا جمع هذه الضريبة دون موافقة مواطنيهم ٠.‏ 


5 لات الات الخاص نه الهو لنديين متناثرة وسط الحطات 
البريطانية على طول ساحل الذهب > وصارت قبائل الفانتى تتحالف 

وة اوربية لتضرب قبائل اخرى تتحالف مع قوى! أوريية اخرى » 
وظلت الحال كذلك حتى اتفقت القوى الفربية فيما بينها فى عام ۱۸١۷‏ 
ملی تبادل الحطات أو القلاع بحيث أصبح النطكلق ,المر من التتاحل 
يتبسع هولنداا ) فی حین ال الاق الک فی من الى اطا 2 واکان 
الأمول أن يسود السلام والوحدة بين القسمين ؛ وكان يمكن فرض 
( تعريفة ) شيطة لشدذد نفقات الادارة ( وليس للأغراض الدفاعيه ) > 
الإ أنه مع ذلك حدث سوء تقدير حال دون انتشاز السلا اق النطقة ¿ 


— ۸۹ 


REE‏ قمائل الفانتى أن حلفاءها البريطانيين قد غدورا بهم 
بتسليمهم الى اعدائهم الهولندبين › الا ان بريطانيا اخطرت الفانتى ‏ 
موا متهم من کان رف الشرق آم فى الغرب ‏ أنهما سوف تنسحب الى 
محطاتها » وانها سوف لا تحاول منذ ذلك الوقت حماية الفانتى “ وسوف 
لا تخاوك أن تحمل جن تفسها حكما ف شنونهم ٠‏ ويدء تبادل الحطات 
بين الانحليز والهولنديين چاه أنسحاب ٠‏ واعتقد الفتافتى ان هدا 
وف بحطهم ق حل من اتفاق عام > ولا ندری مادا کانت 
هة بر البريطلافين ف الك الات اج ا ا ور 


وأعلن أحد زعماء الفانى اف با اسم حون اجرج وان ان 
ا 
جیش وطنی اى يق اخر من الاي اوخوا اه اع 
سن اه افد الهوانديين وخلقائهم من الاشانتئ الى: الغشرب والى 
2 


وتبلور تحالف الفانتى فی ایجاد دوله لهم وصدور دستور ملكى عام 
|۱۸۷ ( پ ) الذی تنص على O LL‏ و 
وهيئة ثشائية دائمة > وهيئة للتعليم العام . وسلهمت تسخة من هذا 
الدستور بالطرق الدبلوماسيه إل_ايمة الى الحخطات البريطانية ليحيطها 
ااه 


a‏ ل ايها مله الات ف اتقادي ج ال 
ا اذهلت الفاتى > اذ طلبت بريطانيا حق الاعتراضن 


(ه)ء۷ ) على الدستور اللكى الذى اشتمت منه أن الفانتى يصمرون 


الا ا ٠‏ وت علی بریطانیا فى حالة تحول الحكم الذاتى الذى أقامته 
القانتن الى نوع دمن الفوضى أن تعود ET‏ اخری الى اقرار Eo‏ 
SEIS;‏ ا أن الزد لم as‏ الى الدرح من لار الت 
RS‏ 1 لاا ادركت أن النظا 
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الدستور وقامت باحياء اتفاق سنة ))۸ مرة أخرى . 


ولم تكن هولندا ترغب فى استخدام الشدة مع قبائل الفانتى “٠‏ فقد 
كانت تجارتها تعتمد على سهولة الاتصال بقبائل الأاشانتى . وفد تأثرت. 
تجارته ا كشرا برد فعل التايتى ,ازاء ادل الش اع بین كل جن هولندا 
وبريطانيا » ونظرا لضالةه حجم تجارة هولندا فقد رأت فى 
عام ۱۸۷۲ أن أفضل الحلول بالنسبة اليها هو بيع ممتلكاتها لبريطانيا . 
ولقد بدا لأول وهلة أن ذلك حل معقول لكثير من مشسكلات ساحل اذهب 
ا اتا ا ایار مم که ری ا 


فمذذ عام ۱۸۲١‏ كانت ملكية بريطانيا والدانيمرك لقلاعهما فى المنطفة 
ن لی ر الا هد ات ی ال تاحول علا من لاھ ا ا 
المعاهدات الخاصة بهولندا فلم يتيسر الاستيلاء عليها “ وعلى ذلك ظلت 
محطاتهم مملوكة للأشانتى بما يستتبع ذلك من دفع ايحارها لهم ء٠‏ فعندها 
تم تبادل هذه الحطات مع بريطانيا عام ۱۸١۷‏ استمرت هوللندا 
ق ازسال مقض هدابا الى فتائل«الافشتانتى :٠ال‏ آنا اتكلترا :لم كن 
تدر انار الین تترتب علي خلك جنها امترات مجنلحات الهو لدد ةه ةد 
نوات وکات انلا ت لی هدو ال انا عل اها و له 
لتشجيع التجمارة التى كانت فى طريقها الى الاضمحلال . 


الساحليه . واعتقدت بريطانيا آنها بتطبيق أحكام الاتفاق الذى يجعل لي 
ا کل الاجا ا و 0 0 
فى النطقة دون التورط ف الداخل وما يتضمنة نلك من نفقات كيرة . 


—. ۹ 


ولم تتأثر الأحوال الاقتصادية فى دلتا النيجر بهذه الأزمات ٠‏ أذ تزايد 
حجتم التجخارة بسرعة لا ستيما بنعسد استكشاف النهر ٠‏ حتى أن وزارة 
الخارجية البريطانية بعثت قنصلا لها بعد عام ۱۸١‏ اقام فى جزيرة 
فرناندو بو بعيدا عن الشاطىء لكن وضعه كان يسمح له بتقديم العون. 
للتجار فى مفاوضاتهم مع رؤسااء القبائل الموجودين فى دلتا النهر “ 


وقد خلق عدم التنظيم القبلى فى بعض الأحيان مشكلات خطيرة .. 


يقدم لهم المساندة بالطريق الدبلوماسى ٠‏ الا ان وزارة الخارجية البريطانية 
کانت ترفض ۰ باصرار > التدخل فی هذه الشئون حتیى عام ۱۸۷١‏ حينها 
صرح للقنصل بأن يقوم بفض النازعات عن طريق التحكيم فى القضايا 
امتعلقة بالعقود ؛ كما صرح له بالعمل على تنظيم ارسال الحملات 
التأديبية مما استدعى بالتالى انتقاله الى كالايار (١4طهاCa٣)‏ على 


ال اكل لکن الاموو کات تحسم ف نطق العلاقات الأجنبية ولي 
ف نطاق التنظيم السياسى « 


ولم تكن لبريطانيا على ساحل العبيد سوى مصالح ضئيلة 
الأهمية > لکن دوريات الأسطول البریطانی استمرت فى اعتراض عدد من 
سفن نقل الرقيق التى كانت تعمل بصفة غيررشرعية بين لاجوس 
والبرازيل » وبلغت المنافسة بين القبائل درجة كبيرة فى عام ٠۸١١‏ 
للسيطرة على عمليات تهريب الرقيق فى المنطقة . وسعت قبائل الداهومى 
الى السيطرة على الميناء وجهزت لذلك قوة بلغ عددها ...ر۱۸ مقاتل 
من قبائل الأمزون التى لا تقهر › ولكن جنود قبائل لاجوس استطاعوأ كسب 
المعركة > كما تمكنوا بعد ذلك من قطع طريق التجارة امشروعة الى 
داهومی وأجزاء من أراضى اليوروبا . 


وقامت عد ذلك حرب أهلية تسیب النزاع غل الحكم وانزعج اتباع 
الا الانساىجن تر ا لار ال حلت دد ا ا 
باحتلال ميناء لاجوس فقط من دون الأراضى المجاوره فى عام ۱۸١١‏ 


الأمر الذى أدى الى فرار تجار الرقيق من البرازيليين > وأعيد فتح طرق 
التح اء يره اخرى . 
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لقد اهتمت بريطانيا منفردة الى حد ما يغرب القارة خلال الثلاثة 
مس سلاد دو ں کے 
E OS‏ - : 


رف مدن ' الزبنج 


بین :ای الأقزام حول البحيرات العظمى منذ أزمنة سحيقة تعود. 
ال جا فيل التاريح لكن التو شمن کانو ا N‏ ال ادي 
الغالب فى شرق وجنوب أفريقيا ؛ وحتى الآن لا تزال هناك مناطق يعيش 
فيا كل من العتزين)؟ وبرج ج الانتتار الكاين ف اورقا ا 
يالله من الوحات السبكابية النتابعه ف نطم ووا يتضح للدارسين 
وندو أن اول اة من هة الوجات الت به كانت نله لحك )> 
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لا تزید على كونها مجموعات متناثره من الكوشيين الأفر و آسيويين أو 
شعوب المتيتدامة الذدين اتشر وا من مرتفعات ااأحدشة نحو الحذوب ود 


عده قرون قل میلاد السيد امسيح ۰ 


> 
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ويعتقد علماء الآثار أن هؤلاء القوم الزراعيين قد أدخلوا معهم 
ززاعجةه الدرجتات الخبلية > ونظهام الناء مالآاحخار ٠‏ النكوةة ٠‏ كنا 


آدخلو ۱ معهم محمو عة من امحصولات الزراعيه الحديده م ودددو أنهم N.‏ 


آبادوا ف طريقهم من صادفهم من الاأقزام الذين كانوا يقطنون حول بحيرة 


0 
4 : 
١ 


OE as 


فيكتوريا . والى الجنوب من هؤلاء الكوشيين كانت توجد أقوام من 
امتحدثين بلغة « الخواسان » الذين يبدو أنهم علمو هم مبمادىء صناعة 
الحديد > وکان لهؤ لاء الكو شيين رعم قله أعدادهم 4 آثر و أضسح ف اأیطلفة 4 
رغم قلة الخلفات ألتى تركوها . 


لف دكر فدهاء الح فن 4 معن دو ده 0 ال ال ال ان 
سیا الو افدين من لاد اليمن کانوا أ صحاب اول هحر ° ا أهمية وفدت ا 
امنطقة وأمكن أثاتها ؛ وكانت التجاره بين منتجات العرب والهنود وشرق 
E CEE CE RO CO N O SS O AE‏ 


ف الحخصولات الاستوادية ف عصر الرومان اقرب من حط الاستو اء م ولكن 


م اا ك وان ون کات اع داد کیره من لییو د ۲او کی ای 


وأعلى الزغم من ان طريقة اصتع السفن كانت تتم على النمط الشرقى ٠‏ 


س غ 


وكذلك الحصولات EAE‏ ¢ 1ل آنه هنکن القول أن هذه الاش اء فد 
A ES OE‏ 
ER Te‏ 


ولم يكن الزنوج بين من يسكنون شرق افريقيا الى أن وفدت الطلائع 
اکر لی ی ا و ی کف ارک من ارات اتی 
بين ٠.٠.‏ و ...۸ ق.م. ورغم آنهم كانوا يعرفون التنظيم العسكرى 
بشكل مبسط فى أثناء هجرتهم من الكميرون ٠‏ فمن العتقد آن البانتو 
0 ي افا ررر هه الول الوجودة خيندذ على قاح اللير: 
والتى كان يسكنها عناصر الكوشيين المشتغلين بالزراعة . واغلب الظن 
أن هؤلاء الزنوج نجحوا فى الإطاحة بتلك الدول بسبب تفوقهم المددى 
على الكوشيين ٠‏ وقاموا بعد ذلك بتقليد حضارتهم . 


وهكذا ظهرت لنا المالك الزنحية على شواطىء البحيرات العظمى ٠‏ 
فوجدنا مملكة البوجندا حول بحيرة فيكتوريا ٠‏ والبورنيورو على سواحل 
غزوة الكوشيين « السيدأهو » فقد اشتغلوا بالصيد والالتقاط “٤‏ وقد 
وت ادت ينه أنماط النظام »> وطريقة بناء المساكن ؛ والزراعة 
الكوشية . واندفعت موجة أخرى من زنوج البانتو > ريبما بعد ذلك 
بوقت قليل » قادمة/من الكنغو › واستمر اندفاعها حتى النطقة التى تسمى 
ى القت بال الل راا اه الل ها ويد ان ت ااال ا 
البحيرات تبعت موجة اخرى شاطىء البحيرة للوصول الى الروديسيتين 
الحنوب أمام هذه الموجات امتتانعة ¢ كما يحتمل أيضا أن يكون الزنوج 
EEE‏ 8 تمکنوا من اباد تدعضصهم ٠‏ 

ول Se‏ فرر التجار السبأيون آن ينتفلو أ من الین وشبه 
بعض البعثات التبشيرية المسيحية أن تجعلهم يعتنقون الدين المسيحى 


0 a 


احطيا مكاتهة ف ,النفتطرة على تجار اللتاخل . 


اما الزنوح السودإنيون الذين يعيشون ف منطقة نهر النيل الأعلى نقد 
تأثروا لقرون عدة بالحضارة واللغة الكوشية من أثيوبيا التى تجاورهم ٠‏ 
ولت ال اة الى ادى عن طريق اه دا الاتل U‏ وعندها 
غزا السبأيون مرتفعات الحبشة فان كثير من الكوشيين هربوا الى الغرب 
طلبا للمأوى وسط الزنوج . وكان النيليون الذين يعتبرون خليطا من زنوج 
الكنفو واللقات الافرر ل يرية هة اة هذا الاخلاط . 


N‏ م ریات کا 


وتنجانيقا ٠‏ الا أن مجموعتين منهم استطاعت ان تبقی ف بوغندا وبونیورق 


قطعان الاين و اضافت عاملا > ديدا الى اقتاد النانتو ف هده 
امنطقة › ثم نتشر فن نربية الماشية الى الجنوب فى المرتفعات التى لا توجد 
فا ده الدناتة التی یت ارصن ایت الما اة . 


واستطاع النيليون الرعاة أن يصبحوا طبقة ممتازة فى بونيورو وبوجندا 
آکثر مالك ال لىحيرة تطرفا نحو الخال » i SED‏ رو اندا وأوروندى فذفقشد 
حح هو لاء النبليون ف r‏ طريقهم ولو دالڌو ه اف E d2 mre‏ الفعلى ¢ 
وتولى الحكم ٠»‏ ومن بين هذه اإأہالك الحنوبية کونت قبساال الباتوسى 
الذيلية ( الواتوتسى ¡ئW) ٠‏ ارستقراطية خاصة تحکمت ف باقی 


االقبائل من جموع البانتو »> واتصفوا بخصائص عنصرية بارزة مثشل 


راع القاة واخد ابه لاوقات اليل رخات القراغ على حة سراء. 
و اکان کان يتوقعع أن يحد دة الض ات الميزه ف محموعة 
مغايرة فى طريق التكوين حين تعود لقدرتها العسكرية ؛ والتى تنظر الى 
حرفة الرعى نظرة اشمئزاز ٠.‏ ورغم أن لغۀ البانتو قد حلت محا 


اللغة النطة الا أن تربية الامية ظلت هى لاسن الأئت اد ٠.‏ 


ولقد أسهم النيليون فى بونيورو وبوجندا ق مساعدهة رؤساء 


EEE 


القبائل من البانتو: الذين منحوهم مزايا خاصة :حتى صاروا يشبهون 
الوك ذوى السلطة الطلقة . وأمكن السيطرة على هذه المنناطق 
الشاسعة بنظام حكم مستقر دائم يتألف من سبلطة قضائية وأخرى تنفيذية . 
وانتشر نفوذ البونيورو بسرعة عن طريق الغزو فى أثناء القرن الثامن عشر » 
و کا مک و ت الأراضى افو أ كع ثحبت اد ار ه زعماء القىائل او الية لھم > وکان 
الك يسافر بانتظام ليشرف على القطعان المتنائرة فى أرحاء الملكة » 
ولشرف على شون زعماء القبائل . ولذا لم يكن هناك مقر دائم للملك 
أو بهرجه فى ال لبس أو غيره ٠‏ ولم يظهر شأن مملكة بوجندا الا بعد أن 
بستطت آبونيورو ستلطانها أكثر من اللازم ٠‏ وفى مستهل القرن التاسم 
م ا اا ا ثور ه ف i *[ ٠‏ التورو وک ES‏ ین عو ا 1 تفنو و 

وظهرت حينئذ بوجندا كقوة مسيطرة على بحيرة فيكتوريا ۰ وکان 
وكانت فرص التوسع أمام هذا المجتمع ضييلة . لكن لأآن بوجندا 
لم تكن تبدى مظاهر عدوانيه لأحد ؛ فقد طلبت عدة قبائل مجاورة 
لها حمايتها 4 وبدأت تدفے لھا أتاو ° N‏ مقابل هذه آلأحماية ه0 وکان 
رئيسهم >٠‏ ويدعى الكاباكا > يقيم ى عاصمة دائمه “ يجلب له النيليون الدروع 
ليتمكن من حمايه حلفائه أو ليجبرهم على دفع الجزيهة ٠‏ ورغم أن 
الکاناكا أاغت د فى تفده ماب الحكم على الفيلدين ٠‏ فان رعاياه كايوا 
الجزية تتحول بعد مدة الى رعايا مساندين للكاباكا حيث كان يولى 


)١(‏ ف لغة البانتو. يشتق من ‌الاسمعدة أشتقاقات عن طريق تغسرالأداة 
فندء 1 لكلمة الأصلية متلا ک0 Ganda‏ ون تی نها : 
Buganda = land of Ganda‏ 


Baganda = people of Ganda — Luganda = language of Ganda. 


ىالثل اشتقۋقاة' LunyOoro — Banyoro — BUNnYy01°0‏ 1 ألكأية 
9 ی ٤‏ مں 


(Nyoro) 


الضرائب . وبهذا وجد نسوع من الحكم النذاتى بالاضافة الى 
الولاء للكاباكا . 


ولم يكن هناك صراع بين السلطنن حتى عام ۱۸١١‏ حين بيدأت مملكة 
اأبونيورو فى التوسسع من جديد واتصلت بالشعوب التى كانت تدفنتع 
ازب لادا افا مراع ج د م ال ن ول ور 3 اا 
التالى حال دون استمراره ٠‏ وكان الأوربيون يعتقدون فى البداية أن الكاباكا 
أكثر لطفا وأكبر مرونة فى التفكير من نظيرہ ملك البونیورو كما كانت تقارير 
الرحالة تؤكد انسجام مجالس القضاء واهمية الزراعة ودقنة التنظيم 
الذى يتمتع به المحاربون والبحارة فى مملكة الباجندا » فى الوقت الذى 
كانت فن مفار اقامة ملك البونيورو غير منظمة وغير مجهزة » الا أنه 
تبين أن اذلك كان راجتعا بدرجة كبيرة الى أن مجالس البلاد فى ألبونيورو 
لم تكن آلها ضفة الو ام وان 'الحكو هة تقوم تنادارة منظقة إكثر "انعا 
واعتمادها على «تنادل امنافع أقل من تلك التى توجد ف نظام البوجندا , 


والى الجنوب الفربى من بوجندا وتورو وبوثيورو تؤجد ممالك 
رواندا وأوروندی ( رواندى ) ٤‏ وهذه الممالك الخمس تتشابه جميعا فى كثير 
ن اإضاعر > لکن رغم وجود بعص الحلافات فانها تز سيا حاار ها 
بحضارهة النيليين ٠‏ ولم تتأثر رواندا آورندى بموجه الكوشيين الأولى 
الا بمقداآر اضشيل ٠‏ وعلى افلك فان الأقزام فى هذه المنطقة ظلوا على 
قيتند الحسااة ك فلك أن الكوشيين كانوا عاد ممن يبيندون خماعات 

م التی تغترض طریقھم - کہا آن البانتو فى هذه النطقة كانوا أقل 
تنظيستا حينهجا حل التيايون بأراضييهم ؛ اذ لم تصل اليهم مؤثرات 
«: الستيدانو » اليقلدوها ٠‏ وكائت النتيخةة أن هؤلاء الغزاة من النيلين 
لم بقنتضر أثرهم على نقلهم حضارة السيدامو الى هؤلاء البانتو » بل 
اصبخوا كذلك طبقة متميزة الهم السيطرة النسياسية والاجتماعية . 


اقاموا بلاطا ملكيا متكاملا لكنه متنقل ويشبه النظام الاقطاعى . اا 


«(الىاهوتو) الذين كانوا يتحدثون لفة البانتو وهم يشكلون السكان القدأمى 
( م ۷ ت آفريقيا ) 


0 


الأرض وحق تحصيل نسبة مئوية من منتجاتها مقصورا على ملك 
« الباتوتسى » الذى كان يجمع بين يديه السلطة امطلقة . أما الأقزا 
حوله من الطبقة الأرستقراطية . آما مهنة الرعى فكانت تعتبر من 
الامتيازات ٠‏ وعلى ذلك فقد كانت مقصورة على قبائل الباتوتسى الذين 
كانوا أيضا من المحاربين ملاك القطعان » وكانت الطبقة .الحاكمة تتمتم 
بالسلطة القضائية والهيمنة الاقتصادية فى كل اقليم . 


ابا تايل الفا ال مجرت امن نة اللخ ف اتم ف ال 
فقد تعلموا فن تربية الماشية من قبائل الجلا من شعوب الكوشيين 
ى جنوب اثيوبيا ومرتفعات كينيا ٠‏ ولم تتطلب المجتمعات القاطنة بين 
البحيرات العظمى والمحيط الهندى من البانتو أى تنظيم متكامل > الا أنهم 
نقلوا بعض. القوانين والتقاليد وبعض المراسم من جيرانهم من السيدامو 
الكوشيين والنيليين . 


E A NES‏ ن و ار 
العظمى حتى وصالت الى الشاطىء الجنوبى من نهر الزمبيزى »> وكان 
لاء فد اک ا ات ف و الد وان تاعا ان ورا 
اليها قطع الأحجار الذى تعلموه من الكوشيين امتناثرين بين قبائل 
البوشمن فى شرق القارة . وسار هؤلاء البانتو على طريقتهم المعتاده 
باستيعاب أو مطاردة أو ابادة من يعترض طريقهم من البوشمن . 
EA E NN NEN ESL MNO‏ 
۰ ميل على جانبى الزمبيزى > واهتموا بالزراعه فازدهرت ؛ وهكذا 
تمكنوا من اقامة تجارة رابحة مع العرب على طول ساحل الحيط 
الدى شنا تل عا . .ا٠‏ 


مستهل : القرن السابع > الا أن التجارة لم تزدهر الا بعد ان وص لت 


ا 


آ یاد کیره من قائل الىانتو إلى الف اتات تنفسها ف » السنتوزه ( 
اممر الخالى من الأمراض والممتد من البحيرات العظمى ٠‏ وف عام 
.0 )م کانت الشونا E‏ آفاہمت م ملک و أعطت لحاكمها تقب المونوموتابا 

Es (Monorr.c tapa)‏ فى الاسناتقرار ف قرى صغيرة أخيطت 
بجدران من الحجر ٠‏ 


که 


وكانت أعجب وأكثر هذه الناطق اتساعا هى مدينة زمبابوى (۾) حيث 
كانت هناك قری Tp O E CER A TAN E OYE‏ 
بالتعدين فى القرن ,الساابع :. وكان الحجر. قد تم الستخدامه لبتباء اماكن 
الإحتفاات نة دة ولد الا ان هياة اللحجمار ايك تد د 
تاريخها حاليا بوجود امبراطورية الشونا التى حكمها المونوماتابا ٠‏ وكان 
الاه الاس الحولة فعهد على الخرة المر وة على التال 
ا + و ا کاک اک5 ن ن ذه القائل هن الت اطتاحت 
بالونوماتانا حوالى عام ٠مم‏ . واحتلت المدن المشيدة من الأحجار 
ثم أضافت اليها بعضا آخر من امبانى . 


وبتد عام اام أمكن لقبائل الروزوى Rozwi‏ من الیدانتو آن 
٠٠‏ فه کن عل تلاك ا > 4 و د : ۴ اء کشر ن ا انی 4 وتو 
نشييد المبانى المصنوعة من الحجر فى جهات آخرى من جنوب روديسيا . 


وق عا ۲٤م‏ آمكن لقبائل الزولو الوافهدة من الجنوب تحطيم 
الروزوى فعضل ذلك بنهاية عصر البانى امصتوعةهة من الحجر ٠.‏ 
وليس من شك فى أن زنوج البانتو قد تعلموا وتأثروا بأنكار 
وفنون زمبابوی بدلیل آنه فی زمن قريب نسبيا ٤‏ ربما فى الأربعينيات من 

(پو) ترتبط حضارة زمبابویف‌ذهن‌الروديسيين‌الأفريقيين بتاريخهم القومى؛ 
فهى ترمز الى ماضيهم المجيد»وبالتالى المستقبل المرتقب .ولعل هذا هو السبب 
ف آنه حتى .الأحزاب الو طنية اليوم رکب لی أن تختنب ال هذا الاسم 
العردق٬فقام‌اتحاد‏ شعوب زمبابوى الأغرىقية (زابو) .واتحاد زمبابوى الأفريقى 
القومى (زانو) . 
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ا ا ین ا 
ا بيئون احج ربو ربشے الت یحور یتور hara‏ 


وهناك وجه شبه بين هذه امبانى الحجرية ومثيلاتها فى أثيوبيا 
N E‏ ا ن اقوش 
کان يمکن أرجاعها الى البانتو فى حوض الكنغو ٠٠‏ وكانت التضيمات وطرق 
E E O Ty‏ 

ولقد ورد فى تقارير العرب وصف عن تطور مملكه زمبابوى وبعض 
امبانى الأخرى للمونوموتابا »> كما قامت االبعثات التبشيريه البرتغالية 
باستخدام الكربون المشع »› وبفحص العظام > والدراسات التقدمهة 
NE O SS o CN‏ 


ويرجع الغموض الذى اكتنف مملكة زمبابوى الى ثلاثه عوامل ٠‏ هى 
O N aS N E ELS‏ 
والعامل .الثانى أن البحث كان يتوقف لأن بعض المستكشفين الذين وصلوا 
الى هذه المخلفات كانوا يعبثون بها قبل ,أن يكون الباحثون قد تمكنوا من 
دراستها . لذلك لزم كثير من التنقىب والحفر ومزيد من الصبر قل 
E E E N E‏ 
كثيرا من الزائرين لملكه زمبابوى كانوا يستنتجون نظريات خيالية تفترض 
ان الزتوج لم بكونوا على لتوئ من الض ار ةيرق الى حرجة 
ا 


واضنج لجح نفك اختلدنات فة ى اتان االرة اة 


: تعتبر امصادر الآتية أهم ما كتب عن زمبابوى‎ )1( 
(N) 
Gertrude Caton Thompson, The Zimbabwe Culture, Ruinş 
and Reactions (London, 1931). 
: (ب) :ملاحظات جديئة اللكاتب بجديسجوند كلارك ق مؤلفه‎ 
J. Desmond Clark, The Prehistory of South. Africa, Harmonds- 
— words, 1959, pp. 289 - 3158. 


١و‏ ت 


ومن المعلوم أن ساحل' شرق أفريقيا يتميز بأنه عبارة عن شريظط 
ضيق رملى يعوق التوغل منه الى الذاخل e E‏ 
ولك أنه لم يكن هناك»حتى القرن التاسم عشر وغل الى الداخل الإ حالات 
نادره . ولقد أمكن للغرب من أهل سْباً اقامه تجارة ضئيلة الحجم مع 
الكوشيين اموحودين فى شرق أفريقيا »> الا أن هذه التجنارة اضمحلت 
حي انطت ,اللاي زت اى خرو افر فق وار دو الم ال ٠‏ وو 
كانت هناك مستوطنات على السساحل الا انها لم تكن ذات اشر واضع 
ااال می ریق > ارف ات و ای د 
اام للخل سرن كه رة زر مجه حح اک و هيين جن 
امشتفلين بالتعدين فى واذئ نهر الزمبيزى ‏ آلا أن التطور العميق لم يتم 
الا بعد أن وصلت قبائل البانتو الى المنطقه »> وكان التنظيم العربى قد 
اكتمل”بنيانه . 


ورغم أن الاسلام كان قد انتشر بين شتى القبائل العربيه فى شبه 
الجزيرة-العربية فى القرن ,السابع > الارآن الوحدة السياسية لم.يكن 
قد اكتمل تحقيقها > وبقى البدو ق عمان على الطرف الشرقى من شبه 
الجزيرة مستقلين ٠‏ لأنهم كانوا يتجهون باهتمامهم. فى شئون معيشتهم نجو . 
اک ا كانوا يتجهون الى الداخل نجو الصحراع ٠‏ ولم:ٍيكن لهم 
اکر ح یوی ناء ( مقط ) > وامیتطاعرا اناد جک مرکری لھ 
متمثلا فى امامة عمان نتيجية. تأثرهم بنظرية الحكم فى الاسلام 


ولم يڪن لذى انل عبان اشن شون الح كر اء مننحات داف 
قيشة يكن لهم التاجرة فيها ٠‏ لذلك وجذوا أن الأرب ا المغرية تكمن بالسبة 
لھم ف أعمتال القرصتة والقيام بتقل بضتائع الآخرين ”. لذلك نجدهم 
ينشنئون مستودعات فى الهند' وبلاد قارس وشثرق أفريقيًا > وكائت تلك 


= (ج ) ملخصن للځدل. الذی اثیرا حؤلی زمبابوی. للګاتب باژل 'دیفدسون :فی 
Basil Davidson, Qld Africa Rediscovered (London, 1960),‏ 
pp. 199 - 230.‏ 
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الت رة جو را دنل الدب واار نىن انرا فال الإ هة 
و الا ات لتر لے کات تھا کل من المد و فار نی 2 


وكان السبئيون فى أثيوبيا يهاجمون بعض السودانيين من النيليين 
والزنوج ويأسرونهم لبيعهم فى أسواق الرقيق فى فارس الا أن الجادلات 
العقائدية والتنازع على النفوذ وثورات العبيد أخلت بالسلام والازدهار 
فى بلاد فارس فى القرن التاسع “٠‏ وتمكن المرتزقه من الأتراك من انتزاع 
سلطة الخليفة وطالب الأشراف من أهل فارس بالسيطرة السياسية 
والقيام بمراجعة تعاليم الاسلام »> وهلك بسبب ذلك قوم كثيرون وفر 
آخر ون اطا اا ری مدن مسفن ,الم انين ٠‏ وقد اك يقل 
هؤلاء الى ساحل شرق أفريقيا حيث ساعدهم تجار عمان على 
انشاء « مهماحر » دائمة ) وأصبحت عمان هى التى تتولى الحماية 
اة ا ان ادن عت خد اط ان انرسي ولوا ل تين 
بالتبعية السياسية لأى جهمة . 


O E E ONE E E TC CRE A GEC O 
تسمى فى مجموعها بالزنوج [261 > وهى الكلمة العريية الراكفة لكامة‎ 
الحبش ( په ) . لكن هذه المهاجر لم يكن يجمعها تنظيم مركزى » وكانت‎ 
كل مدينة على هيئثة ولاية تبنى فوق جزيرة من الجزر لتكون ف مأمن من‎ 
الهجوم ومن مواطن امرض فى الوقت ذاته »> وذلك فيما عدا التجارة التى‎ 
مدات فى القرن التالى تتطور وتنمو مع داخل القارة بعد وصول قبائل‎ 
وأنشئت‎ ٠ البانتو > وذلك بايجاد نوع من الاتصال مع داخل أفريقيا‎ 
لرا ع رر ا ةا ل عل رر ف اقداتة ق ادت عل الث‎ 
وقد يكن الحصول على الرقيق اللعمل ف هذه الزارع‎ ٠ الناحلى‎ 
مسهولة حيث لم يكن البانتو الذين وصلوا الى الساحل يتمتعون بتنظيم‎ 
قوى › وكلما الستقر من سموا بالزنج فى مهاجرهم تزايدت التجارة‎ 


(و) يطلق بعض الكتاب على تلك المهاجر اسم ممالك الطراز نظرا لأنها 
كانت تأخذ شكل الطراز الإسلامى فى مبانيها ونظمها . ( الترجم ) . 

أنظر :المقريزى : الالام بأخبار من بأرض‌الحبشة من ملوك الاسلام ‏ 
فشره الدكتور رنك , ( المراجع ) . 


بسرعة »> ولا وجد رجال الأعمال من الهنود الفرص المغرية على 
الكل دارا الشيطرة عا اللاحتة واعك اللتوك ونواحى انال 
الزراعى المختلفة . واصبح العمانيون والعرب القادمون من فارس طبقة 
اة هة . راتات اليفة التواحدة التق انور ل 
مختلف الفئات الذين عملوا| على السساحل من قبائل البانتو ومن العرب 


SINE 


والهنود ( وكان يطلق على الهنود اسم البنيانيين ) )82«y2«8(‏ . « وما 
السواحياية كغه فهى مزيج من لغات النانتو وبعض مفردات من اللغفة 
الغزبية € ١ال‏ انها كاي تكتب بحروفت الهج العرنتة ٠.‏ ونسادت 
التجاره وأثرى الحكام المسلمون ٠‏ والبنيانيون من رجال الأعمال الهنود › 
نتيحة الازد هار التختارى وک تقافتهم CL E e‏ 
فارس وعمان . 


مسن 


وكان معظم الرقيق يعملون فى مزارع ساحل شرق افريقيا المدارية 
ولو أنه كانت لهم سوق واسعىة فيمبا.وراء البحار ٠‏ وأضحت حيازة 
الرفيق شيا مستحدثا ومستدبا فى شبه الجزيرة الغربية وفارس.وبلاد 
ى ان الين اشترت قليلا منهم فيا بعد ٠‏ ومع ذلك فلم 
يستخدم هؤلاء الرقيق, فى النشتتاط الزراعى النعقد؛٠‏ ولذلك كان الطللب 
عليهم محجودا “ولا نجمد ,ايوم آى اثر لهؤلاء الزئوح فى تلك اللاد حيك 
كان تجار الرقيق من أهل المنطقة لا يصدرون الذكور من الرقيق الا بعد 
أن يجرو لهم عملية تعقيم ٠‏ وأدى هذا بطبيعة الحال الى وقف 
تفناسلھم ۰ کہا ساعد على استئناس الخدم من الرقيق ٠‏ و أضصبحت 
افو اق بلاد الزنج كفيلة بامداد هذه البلاد بحاجتها منهم . 


وحتى القن ن الخامس عشر كانت تصل آحيانا الى مدن « الزنج » 
بعض السفن من كانتون فى الصين »> لكن هُؤلاء الصينيين لم يستقروا 
ف تلك المنطقة . واستمر العرب فى السيطزة السياسية وجمعء الغواأد > 
لكنهم كانوأ يسمحون للأجانب بالعمل بالتجارة “ فعمل الهنود والصينيون 
ف اليحر كما عملت قبائل البانتو داخل منظقة شرق أفريقا ٠‏ وكانت 
بعض المدن مثل كلوه وة تفرضن الضارآئب لخملها اى .تقوم بالعمل 
على اعاقة التجتشارة او تاش اط عسكريا فى الولايات الأخرى . 
لکن كلا من هذه الولايات “ أو بمعنى آخر > المدن ظلت مستقلة ذاتيا . 


:وال اقبع ؛أن كل:مدينة ف تلك امنطقة التى سبمیت کما اسلفنا مدن 
الزفج :.- (Zenj Cities)‏ كانت نختلف وا ا 
مالتدى: وممبسة على ساحل کينيا منسهورتين بالمزارع الواسعة مع 
قيام مميسبة :بالشښيطر؛ة ا تصدير الزقيق ٠‏ ها كلوة فى .السبماحل 


— مء س 


ايضاا » هذا فى خين”كانت. تحار الذهب «الآتية من زمبانوى تمز خلال 
وحود تحار ° لها مح الداخل فد اعنه دت يصفة أساسية عا السيطر هة 
على طريق موزمبيق التجارى وبعض المزارع . 


وكلان ٠و‏ شسخع ادناك يزيط مالو اة أو التز خن الف كرية 
فقط ٠‏ وانما كان يرتبط كذلك بهجرات البانتو اليها والتى لم يكن من السهل 
التحكم فيها . فقسد.كانت الزراعة وتجارة الرقيق يصيبها ,الاضمحلال لو أن 
الزنو جءغادروا النطقة أو عز الحصول عليهم بأجور أو أثمان مناسبة.. 


اما ازدهار المرب من الوحهبهة<التحارئة و السباسية. الذى دعمه 


فيض من ,القوة العامليه :من قبايل, البانتو .من فاحية » وورود!؛مزيد من 


الات الد بن الداخل من تا يه ل ت ن جل نه 


کاز ئه ف :الفرن الخام عش ٠‏ ففى فلكت الوحت ذهب فاك ةا حا الى 
امنطقة آتيا من رأس الرجاء الصالح حاملا معه العلم البرتغالى 
واستولى الأوربيون على تلك المنطقة المسماة بولايات الزنج التى كان العزب 
فة ب رعو اق انش انها و اخدرا ی ادارتها : | 
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إمیراطوریات ساحل 
أقرقتت الشترت 


کف الجن الخس مير بطر عل باق النالمربية 
کی یھ اکل ری انرا ا وکین کات مت 
تو عل ادن التى تقع ف الجزء الش الى من اللاحل ٠١‏ ,حا 
E RRS EE E RA E a‏ 
۱۸ کانت موزمبیق أول ميناء تم اكتشافه فى تلك النطفة . ولقد ظن 
العرت ق اول الامر ان السفن البرتغالية تقل تک را جنددا من االمين) 
كما اعتقد الىرتغاليون آنه قد تم لهم aS AAS‏ السيحية النشودة» 
مملكة القدıس Prester John) liza‏ ( .„ 


ولكن سرعان ما تبددت هذه الظنون وقام فاسكودا جاما بمهاجمة 
مدينة بعد آخرى والاستيلاء عليها ؛ حتى اللدن التى كانت تبدى تعاطفها 
E E E E E O‏ 
OT TT E ORA DIE ON TBE IY‏ 
تدفعه الى ذلك ٠‏ أم الخوف من قوة العرب والعمل على كسر شوكتهم وقتل 
روحهم المعنوية . وكانت مالندى فقط من بين مدن تلك المنطقة كلها هى 
اة ای ا ن ا ی کا وات اها 
« صديقة البرتغاليين » . 


ولقد كانت الهند وجزر الهند الشرقية هى الهدف النهائى للبرتغاليين .. 
ففی ٠١٠١ ٠٠١۹‏ آرسلت حملة عسكرية برتةالية بقيادة ألفونسو 
البوكيرك' dA1buguer)ue‏ 41f0,0هكان‏ هدفها هو السيطرة على طرق 
التجارة الخارجة من المراكز التجاريه العربية والهندية واللاوية )١(‏ > 
وصارت موزمبیق فی افریقیا وهرمس ف بلاد فارس وملقا فى مضايق 


۰ ) نسبة الى شبه حزيرة الملايو . ( المراجع‎ )١( 


¥ 


املايو “ وجوا ف شه القارة الهندية هى .اججار الزاؤية اللامبراطورية 
السرتغالية الناشئة . وقامت البرتغال بادارة الطرق التجارية بين القارات 
عن طريق سفنها التجارية > ولكها كانت ترخص ايضاا السفن المندية 
والعربية ببعض_المهام التجارية الفرمية على طول السواحل الأفريق 
والأسيوية . ولا لم تتوافز للبرتغال الطاقة البشرينة الكافية للحكي 
والتجارة فى كل مكان › نقد كانت صلتهم بالموانى ذات الاهمية الفرعية 
تقوم على تحصيل الضرائب منها بطريقة متقطمة ( اى غير منتظمة ) ٠‏ وبين 
الختن وااخر كانت معطم دن ا تاجل الزنج تحاول تفادی IT‏ 
الجزية والتهرب تن الود الفروخة على ال اة ٠:‏ وع ا 
ناطق تحديا لليرتفال هى د ا > وكانت البرتغال ترسل. 
با بين الكين ٠و‏ اللخ الى موائىء ساكل شري افرييا 
لتأكيد سلطانها على النطقة ٠‏ 


واعتاد البرتغاليون أن يعاملوا هذه المدن التى أقامها العرب و 
ملك لهم . e‏ النواحيليون يشكلون الغااىية السكانية فى النطقه . 
لكن الفزاة البرتغاليين أزاحوا العرب الى امركز الثانى واحتلوا هم المركز 
الأول . CE‏ حار الذحت الو ارد ك > ١0‏ امونوموتابا “ دون 
انقطاع ترد چن منناء مواد اأذى امتجدمه المعرب ا دة طویله ۰ وتم 
شحن الذهب والرقيق والعاج من شرق أفريقيا على سفن برتغاليه الى 
الهند والفشرق ابادلتها بالقتماش الآسيوى والنتجات المعدنيية 
والملومات الزحاحية > واستمر العزب ق الل فى الوانىء المدة ٠ا‏ بين 
وى ولاد الف . لكن الشحنات أتجهت بطبيعة التال ت الى 
اقات او بواسطة السفن البرتغالية . ورغم أن النافسات كانت 
ا ا عل ملول معطم اكل رق افر ا ا 
السرتغال كانت مركزة خلال القرن السادس عشر فى منطقة الزمبيزى 


بین موزمبیق وسوفالاً . 


وأکتسب غنى « الموتوموتابا » فى امعادن رتيا خياليا »> فحاول التجار 
وبعثات التبشير مرات عديدة ان ینفغذوا الى زمبابوى التى سيطرت على 
| ۰ .« ا 0 ا م اأ 


a I 


تكؤن أكثر نجاحا من تجربة الكنفو السنابقة > وساد الاعتقاد بوجود كمهات 


کیره من القضة تفوق تلك التى تمتلكها اسبانيا فق أمريكا . 


حول انظونيو كاذو الذى كان اول برتغالى يعمل :فى البلاط الملكى 

ف أ المونوموتانا والذى استمر قى عمله هنذا لفدة سنوات ‏ التفاوض 
ا اتفاقيات تجارية والتمهيد لزيارات يقوم بها التجار ورجسال 
الادشتاليات ال نلك -النطقة ٠‏ الا أنه لم يسنتطخالوضول٠‏ الى مناكم: البانتو 
الاس ادرا وان كان قد سمح بدخول عندد من الزوار البرتغاليين الى 
ا زمبابوى وبعض الراكز الاخرىئ المجاؤرة . ولكن التاجة 
المۆجودة هتاك لم تحقق ما كان يأمله التجناز” “ولم يكن التيشير 


أوفر 
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حظا > لأن البرتغال لم تستطع توفير الأعداد الكافية من القسسس 
لک دات اتن امظطلوي ٠‏ 


ونادرا ا کا يس مح ا اع او نن بالذهاب ال e EA‏ 
وعلى ذلك نقد اعتمد الحكم الأوربى فى استتبابه على الاندماج بالتزاوج 
ا الأحناس الأخرى ٠‏ وانتقلت التجارة البرتغالية تدريجيا خلال 
الكرن ال ادس جر الى آیدى هؤلاء الذين تجرى ف عروقهم دماء 
مختلطة بالدم البرتغالى . وظل يطلق على التجار الهنود اسم البنيانيين 

> کیا کان الوص مچ خلال اة ار جلى ده اط‎ BR 
لكن من اعتنق منهم املسيحية »> ومن اختلطت دمأاؤهم بالبرتغفاليين‎ 
حيث ترجع أصسولمهم‎ ).[02١5( امستعمرين أطلق عليهم اسم الجوان‎ 
الى جاو التى كانت بمثابة المركز الاستعمارى الرئيسى على ساحل‎ 
للتار يد‎ 


لقد كان التوغل الى داخل شرق أفريقيا باهظ التكاليف دائما »> سواء 
من ناحية الأرواح أو الأموال »> ورغم المعاهدات التى أبرمها كيادو فان مملكة 
وتوو تاتا لم تكن أن تفرجن نفو ذها على قببائل االباتو + وقد جعت 
البرتفال الغايرين ين الجهان والبرطالين بعلى اراز جلى فو ايء 
الزمبيزى الأعلى بهدف احكام سيطرة البرتغال على « الأرض الموعودة » 
الداخل ونم هولاء المرآرع الوابعة التي ال فاك انى اجات 
فی البرازيل (پو) . ولتشجيع هؤلاء امغامرين على ادارة وتنمية تلك‌المزارع فقد. 
سمح لهم باستجلاب الرقیق لاستخدامهم کقوه عامله أو تكوين جيش خاص 
منهم . واختفت الثقافة البرتغالية والدم الأبيض الصرف ؛ كما ضعف الولاء 
لک اا هتد الز ازع حورن ا 


(چو) نمت بالتدريح هذه الطىقة من الاقطاعيين فى المستعمرات البرتغالية» 
وکان هذا النظام الاقطاعی‌الذی‌اطلق عليه بعض‌الكتاب اسم (النظام البردرى) 
منأسباب التدهور الاقتصادى والسياسى والاجتماعیالذىأصاب المستعمرات 
ىى ا 

وللدراسة المستفيضة لهذا النظام ٠‏ أنظر ٠‏ 

جیمس دف : الاستعمار البرتغالی فی آفریقیا (مترجم ‏ القاهر۹۹۳۰١۱)>‏ 
کا الراحع ( 


۰ 


الاقطاعي وباصلهم لاوزب س اسشتهروا ى السبطرة على اقظاعياته 
الواسعة التى كانت تتخذ الطابع شبه العسكرى بالاكتفاء اكتفاء ذاتيا مع 


الاعتماد على الرقيق كتوة عاملة . 


ولم تكن افر ها مالة الى اللرتال ف أهبية جوا او جرر إلتو ال ال 
فيما يختص بتحارة الذهب بين سوفالا والموتوماتابا ٠‏ وصارت « جوا » 
املستودع الرئيسى والدخل الرئيسى الى ثروة الشرق ء٠‏ وكاأان الغرض من 
ل رى ار ع اة الرق اللاكة دن اله ولون ا 
ف البرتغال ٠‏ ومتع القوى الآخرى من تهديد الاحتكارات البرتغالية باتخضاذ 
E OE E‏ 
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N EN ETE ILE N ES 
اللازمة لاحتلال كل منطقة الزمبیزی احتلالا كاملا “ وكل ما استطاعت قوه‎ 
الترتغال الكرة أن تفغله هو أن تحول دون اننعات قوة الغرت الافتص دة‎ 
والجياشهة الناهملة لهم من حخدية تطول الستاكل الافريقى » وقد‎ 
تحت زغامة قادتها العرب‎ ٠ وكلوة‎ ٠ ومالندئ‎ ٠ ثارت كل من ممنسة‎ 
لانن علي الاناوات الت رهت علا العو على الفيود الخانقكة‎ 
٠ التی قضت على کل ما كانت تجنيه من قبل من ثروة‎ 


IONE LON Gye E AEA 

E CN LEE‏ رد اک اافتے کارت 
تحاول على مدى ثمان سنوات أن تطيح بالك فيليب من فوق عرشها . 
ا م ارال او اداد ا بارا ن ا ر 
A E E EO ET EN E E PNET‏ 
وقد كان اللك فيليب مهتمها بالفضهة فى أمريكا “ وبثورة الهولنديين 


O O ESE SEC REC O A E 


وسقطت بعضل”الجزر الفرقية الماة الو دة تلو الأخرئ ٠‏ كا 
طت ”ا لعط ات *التحتارنه ق الهند أه فقتدن: هى الأخترى .> وتخول 
الات راو التحككار الدين كاتوا امون تع لرل الى الكمايل مح 
الاد الد فى اة > وف ت ارت فان ادن ال د ا 
حتى لو استطاعت أن تتجنب السفن الحربية الهولندية ‏ فانها كانت تواجه 
نتان ¥ 5© ا620 اة 1 و كن اجن ا عن 
التكخ اكل فده ا5 نة بو الان من الوه ر اتود الي کات 
اليبرتغال قد فرضتها على النطةقةة . 


وقد ذاعت شهرة شرق أفريقيا لدى الأوربيين بأنها مناطق فقيرة 
وغير صحية . ولم تهتم هولندا حينئذ بالمسائل التجارية أو الطالببة 
بالحزية»واكتشف القباطنة الهولنديون رياحا أقوى وأكثر أمنا من التى تهب 
على ساحل شرق أفريقيا . فقد وجدوا آنه باتجاههم من رأس الرجاء 
الصالح نحو الشرق مباشرة يمكنهم تجنب الرياح الوسمية غير الأمونة 
العواقب ؛ كما أمكنهم تجنب الخاطر اللاحية التى كانت تصادفهم 


NAE 


ج موزمييق ٠.‏ ,ولم يكن من البتهل حينئذ السفر بكرا نح الفر ق 4 إة 
کان يعتمد على الحدس ی تحدید خطوط ل ت ا 
الكرونومیتر فى الجرن الثامن مشر > الا أنه کان يمكن لأى,؛قبطان ماهر أن 


يتخد طريقبه نجو المد ,إو جاوة٠‏ وبلذاريجقق ,كستتبا محققلًا ٠‏ 
( وكچد جيدت ان تعض اللاحين الهولنديين ,الذين ای اءو ا تقدير المسافة 
اکتشفوا قارة ,استراليا, ونيوزيلندا قبل ان يتمكنوا من إايجاد طريقهم الى 
جر لوال ق امرف .ولاو جت کل نن طا ارو و د 
اللتين ورثتا هولندا بعد ذلك فى تجارة الهند ‏ ايضا الشاحل الشرقى 
من أفريقيا . 


وعندما بدا .اضمحلال الوجود البرتغالى تمزقت بالتالى أوصال مملكة 
امونوموتابا » واجتاحت قبائل النجونى ‏ ومجموعات من قباأل السوزو 
مناطق التعددين فى طريقهم نحو الجنوب عام ٠١١۹.‏ وعام ٠١۲١٠‏ 
متسيببين اف تحرير كثير من القبائل. من دفع الاتاوة .للموفوموتابا.وانهيار 
الج ير ةي الداخل ١‏ روتدجنت اليريمال ,نالاشتراك مم عض الحلوديمن 
المنود « الجوان » وايدت احد زعماء الفئات المتمردة كحاكم جديد على 
المۆنوموتانا ,ونجاجت فى اقناع خليفته باعتفاق الدين المسيجى *» لكن كان 
لوقت قد وصلل الى درجة كبيرة من التعقيد ٠‏ افلم يسستطع هذا 
الا ا و و ی ج و و ا 
دار معة الجاع الاكة . 


SEAS‏ تخف وطأة الاضطرابات فى العشرينات من القرن السابع 
عشر ناستطناع العرب أن يعيدو أ سبلطانهم للمنطقة مرة أخرى ٠‏ وا عام 
۲۳ قامت قبائل الروزوی من. البانټو ‏ والتى كانت قد إقدمت من 
منطقة بحيرة تنجانيقا م باخضاع المونوموتابا حيث كان اهتما 
ونشاطهنا ف مناجم الذهب ,واالدن االمشيدة من الحجر قد تلاشى . 


م وریا 


معظم الساجل عربيا خالما ؛ الا أن البرتغاليين استطاعوا تجميع 
قو اهم وألاحتفاظ بموقع أو أنئين دة سنو أت آخری َ6 کا اضصتحت 


— ۳ 


E Ee.‏ لقدزتها على محارنة البرتغاليين “ فى وضع اخینن یما کات 
عليه قبل عام ۸ من حيث تمتعها بولأء أهل هذه الدن ٠‏ 


وتكررت محاولات البرتغاليين لاستعادة هذه اللدن التى تقع 
و وکات اخز دة الاولات ق ت ة فى الفترة بين 
۸ و .۱۷۳ > ولكن فى النهاية أصبح رأس دلجادو ٠‏ بين موزمبيق 
وکلوه > يمثل الحد الفاصل بين نفوذ كل من العمائيين والبرتغاليين > 
فالى الجنوب منه كان نفوذ أصحاب الاقطاعيات الذين كانوا يمارسون تجارة 
الرقق الت“ ازدهرت' عد عام ٠ ۱١٤١‏ بيثما وقف العمانيون فى الشمال 
فى وجه الأطماع البرتغالية . وتركت القوى الأوربية الأخرى البرتغفال 
وحدها » لأنه لم يكن لديها الأهتمام الكافى بهذه التظطقة فيما عدا بريطانيا 
التى قدمت لها عونا بطريق غير مباشر بمقتضى التحالف التقليدى بين 
لندن ولشبونة بالاضافة الى معاهدة التحالف المبرمة بينهما قى عام 
AUG EL‏ الخال من ران دل ادو فقدذ کان الغاننون موضعع 
ترحيب باعتبارهم حماة للمدن الساحلية المسلمة ٠‏ ولم يأت عام 1۷٤٠‏ 
حتی کان الأمر قد استقر لامام عمان فى بلاده مما مكنه من التفرغ لنطقة 


فاحل شرق افرنفنا:. 


وكنانت الهفد هى العميل الأول لتحمارة الرقيق فى شرق أفريقيا > 
لآنها كانت تدفعع اانا ا 3ار تفاعا من کل فن فارسن وشته الحريرة 
العرىية “٠‏ كما كانت الأقمشة والادوات الهندية تباع ماعل الاسغار فن تلك 
فی ازدیاد النفوذ العمانی ف شرق القارة ٠‏ 


٠ ۳‏ كها أمكن هزيمة آخر صديق للفرنسيين وهو الأمير « تيبو صاحب » 
(Tipoo Sahib)‏ 3 عام 4 > و شارت بريطانيا هى التحكمة 
ف الطريق بين الهند وعو ن واآن لم ےم على احتقلال ألاك الامير 8 
ا لم ينطق القانون الصادر ف ۷ بمنع تجار ة الرقيق على أسواق 
غمان > ماريست وزارة ,الخارجية البريطانيبة جهودا دباواية مه 
( م ۸ س آفريقیا ) 
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4 وافق السلطان سعيد على فرض القيود على تجارة الرقيق 


e 


قى امبراطوريته فى شبه الجزيرة العربية وشرق أنريقيا > كما سمح 
للبحريه البريطانية بالتفتيش على ذلك . ولكن التهريب استمر رغم ذلك 
a E N‏ 


وقامت ثوزة ف ممسة ہے القی كانت تعتبر حينئذ أكبر تلك الو اأنىء ‏ 
اون ' (١1٤س0‏ ١٣ه1ا[ازW)‏ ياعلان الحماية عليها ٤‏ مما حعل العرب يظنون 
ته يمكن 'احياء تحارة الهنتد لو أمكنهم “انتزآع ممنسنة وض مها 
للامبراطورية .٠وؤكان‏ مجلس الوزراء البريظانى فى ذلك الحين يعتزم الابتعاد 
السلطان سعيد عام ۱۸۲١‏ . 


وقد رفضت ممبسة العودة الى حوزة امبراطورية عمان المنهارة 
قى ذلك الوقت . لكن فى عام ٠۸۴١‏ استطاع الاسام سعيد أن يخضع 
تمردا ف ممنسة ء وق أثناء الحصار الذى دام تسع سنوات استطاع 
السسلطان سعيد اقامة قواعد متقدمة على جزيرة زنجبار التى اشتهرت 
بالخضرة والطقشس البارد ٠.‏ وبعد انتهاء الحرب عاد السلطان سعيد 
ق اة ا ی ی او ال 


ولا كانت مسقط تقع فى منطقة يغلب عليها الجفاف والحزارة. 
کمرکز یمکن أن يشرف منه على أدارة وتنمية ثروة شرق أفريقيا . وعلى 


واستطاع سعيد الوصول الى السلطة المطلقة بقتل منافسيه عام 
٠“ ٦‏ واشتهر بأنه كان دائم التقرب للدبلوماسيين الأوربيين المشهورين 
ونه لم يكن يستعمل قواته الا ى الضرورة القصوى بعد استنفاد جميع 
E EEE EN SIN CE ER SO e,‏ 
اقتاد ة اللو دة للثرو هة الملكية س وكذلك كان شان البلاط ٬الخيظ‏ نه 


E ۹ 


قى ان زوار 'السللطان سعيد كانو ا يعتقدون-آنة .ظيب :القلب: خير. ونبيل 
ولا يحب التباهى . 


وبمجرد أن نقل سعيد عاصضمته الى زتجبار قام بانشاء نظام 
#دارى لتطوير ممتلكاته ى شرق أفريقيا وعمل على انتشار زراععة 
الكاكاو ونخيل الزیت ء كما استجلب أشجار القرنفل من آندونيسيا وقام 
جزراعتها ق زنجبار ٠‏ 


I NDR IE E GSE ANOS EEG 
لم يقم حکام اا من أتباع النشلطان عرد بحسم ی من الأراضى‎ 
الجاورة كما لم يخضعوا لسلطانهم أية قبائل من التانتو فى تلك‎ 
ناطق » ولم تكن 4 وتاه النارية موحودة 4 لدی العر.ب ف ذلك‎ 
. الأناطق. الداخاية‎ 


له طلا وی اه ال وه قراف نه خی :عا 
٠۰‏ > .ولكن فى مدى الثمانية عشر؛ عاما التاليه كانت قوافلهم. ومراكزهم 
تلأس لحه وعملاؤهم قد توغلت الى نهر الكنغو الأعلى فى مإتصفب القاره 
تقريسا . واستطاع التجار. ادخال اللقة الشواحيلية الى اعماق 
القارة حتى صارت هذه هى اللغة السائدة ف شرق ووسط أفريقتيا . 


ESN SELE N ES CE E ET 
تماما على الساحل من موزمبيق الى الصومال › كما كانت تسيطر على‎ 
وکانت مناطق كثيرة‎ ٠ عمان وبعض الوانیء فی بلاد فارس وبلوخستان‎ 
. من داخل القارة الأفريتية تشكو من الاضطراب والفوضى‎ 
وأستطاعت زنجبار أن تحتكر تجارة القرتفل فى العمالم بفضل عنايتها‎ 
بزراعته على نطاق وأسع »> وتضاعفت تجارة منطقه ساحل شرق‎ 
٠ آفريقيا عشر مرات فى مدى عشرين عاما‎ 


وقد صت معتاهدة هامرتون ف عام AV‏ کلخ تحريم تصنديیر 
الراشن من اف نحا ١و‏ مدت ”غتان ”تسا انلك مواردهاا من الایندی 
العاملة ٠‏ ورغم هذه العاهدة فان سفن الرقيق كانت لا تزال مسموحا 
بمرورها على سواحل شرق افريقيا > ولم تتمكن دوريات البحرية 
البريطانبة فى أعالى البخار أن تميز بين تجار الرقيق الشرعيين على 
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طزل ساحل شرق افريقيا وبين مهربى الرقيق غير الشرعيين ٠.‏ وبعسد س 


لكن كان القباطنة من العمانيين يحاولون مماطلة البريطانيين عن طريق 
الادعغباء بان ما تحمله سفنهم من الرقيق او ا ال ن الد 


يستخدمونهم۔ فى التجمديف . 


حشر والخامس عشر تم التفلغل _ فى المالك المسيحية :ق أواببط وادى 
#لنيل من الداخل وانتهى الأمن الى :انتشنسار_الاسلامبينها (×) ٠‏ 
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وتوف السلطان سعيد عام ۱۸١١‏ > واشتعلت عمان بالغفضبه 
لفقد مواردها من العبيد وانحسار دورها وتقلصه فى امبراطوريةه 
شرق افريقينا ٤‏ مما أدى الى قيام ثورة بها بعد وفاة السلطان سعيد 
بخمس سننفوات ٠.‏ وأیدت بريطانيا طلبها بالاستقلال على أمل أن يؤدى 
ذلك الى تحتب نقص أحکام معاهدات تحريم الرقيق ٠‏ وأضطر السلطان 
محيد - الذى خلف السلطان سعيد فى زنجبار _ أن يقبل هذا 
التقسيم » وبذلك أصبح لامام عمان نظام حكم منفصل عن السلطان. 
فى شرق افريقيننا . ولم تنتة تجارة الرقيق رغم ذلك مما اضطر 
بريطانيا الى ارسال السيز بارتل فرير عام ۱۸۷١‏ للمفاوضهة على 


عقد اتفاقية لتحرير الرقيق . 
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بت 
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ورغم أن سوق الرقيق اغلقت ٠‏ فان قوانين تحرير الرقيق لم تطبق. 
الارف عام ۷ بالنسبة لزنجحبار نفسها ٤‏ ونی عام ۱۹۰۷ ف كينيا > 
اللسلطان سعيد فى تجارة الرقيق وصلت بعض فروع القوافل الى 
الشمال حتى الحدود الجنوبية لبوجندة ٠‏ والى الحدود الشرفقية 
الرقبق قد وصلت الى امشارف الشمالية لبوجندة ؛ وكانت تنطلق, 
من بعض القواعد ف مصر . 
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وكانت مصر لفمدة قرون تخضع للسيادة الاسمية للدوله العثمانية. 
د اا وک ارق کے تد و کن وی وادی انل 
منذ أزمان بعيدة . وكان من نتيجة الفتح الأسلامى لصر أن انعزلت 
عدة ممالك مسيحية فى أواسط وادى النيل ٠‏ واستمرت عمليه 
الاسترقاق لكن ضاق نطاق تجارة الرقيق ء٠‏ وما بين القرن الحادى (پو) امقصود هنا ممالك النوبةالمسيحية ‏ وقد كانت بالنوبة ثلاث ممالك 
جمسبحية س وقد انتھی آمر هذه االمالك نهائيا فى أوائل القرن السادس عشر 
د کان ق و ا 


a. NN 
لگنها: كانت ف أكناء فترة الاشطرابات-من الع الدركة انها لم تبنهم‎ 


وف عام ٠‏ ابتدأت فى مصر حركة للفتوح فى أعالى النيل فقد 
کا و ١‏ ا انح ای الد ی اضاں كل اورا بطر نة 
معاملته للمسيحيين من اليونانيين - خديويا لمصر فجعل منها قو ذات 
سيادة »> مستقلة عن الدولة العثمانيية »› وباستمرار توسعع محمد على 
وانتصاراته ظهرت حاجته الى الرقيق ٠.‏ ولا كانت بريطانيا قد منعت. 
حينئذ ورود هذه التجارة فى البحر فقد ابتدع محمد على طرَيقا داخليا 
لها . وقبل وفاة محمد على أمكن عزل أثيوبيا وأهمال دورها فى امنطقه 4 
ووصتل المصريون ال الطرف :اللتمالى من اوغتدة»الاتوانية ٠‏ اههد 
ی الوب ف کا و یی ری وج ار اتکی ما یکن 
من التخريب وخلخلة الأرض من سكانها . 


وف هذه الحقة بدأت أهتمامات أوردا تاذ میا ددا د 
ورود تقارير من الداخل تشضير الى تجارة الرقيق التى تقوم بها كل من. 
پک کی ا ی ا ا ای دور ات ار ت 
رة لم تمقف هااا و رفك تجاارة اة 


وتضاعف آأهتمام أوربا نمصر عندمها تم أفتتاح قناة السويس 


۸ 
غزوجنوب افري قيا 


بعد أن اغارت قبائل السوزو والنجوتى على ارض الونوموتابا ٤‏ 
وعم الذعر ا ى الدر اة في الفتر ةا ب :١10و ١‏ ؛ قامت 
هذه التبائل بعبور نهو اللومبوبو الى جنوب أفريقيا ٠‏ وامكن اجتياح 
القمائل التحدثة بلغة « خواسان ) الذين كانواً يقطنون هذه النطقة 
بمفردهم منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ اذ كانوا قد وصلوا الى درجهة 
کبیرة من العف والفوضى .. وترتب على ذلك قتل بعض البوشمن 
ر هروب اقنعشن اکر الى راء اله ری غزبی م رتقعات القلد :دات المر اغى 
الخصبة » وانتقلت يعض قبائل الهتنتوت تجاه راس الرجاء الصالح > 
واندمجح بعضها مع القبائل الغازية من البانتو ء 


النطقة الساحلية شبه الدارية التى تسمى الآن باقليم الناتال ٠‏ وحينما 
صعدوا جبال دراکنزبرح من الترنسفال انشقوا الى اربع مجموعات لكى 
لوا الاو نالحد ٠:‏ دواري فى الشمال الشرقى > ثم الزولو والبوندو 
والتميو والاكهوزا .:(058×) على طول الساحل ,تجاه منطقة الكاب . 
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شرق آفريقينا ٠‏ كما بذات كل من بريطانيا وفرنسا والنانئيا تتخذ مواقنه 


0 ا ا (Kei River)‏ مام . .۷ کانت رغبتهم 
حدية داخل منطقة شرق أفريتيا . وعندما وصلوا الى 
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فی الغزو قد فترت ٠‏ 


کلهاری . ووصل الفرع الجنوبی منهم الى ما يسمى حديش' 2 
ألأورنح الحرة خلال القترزن السابع عشر 6 کن 1 السوزو 
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معظم أف TY‏ فیما e‏ صحر اء کلهاری وما سس-می الأن a‏ جو 
غرب أفريقیا ومديزرية الكاب وأعتمد الو شمن علی اأ ند 1 حين 


که ا 
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کان الهتنتوت فى أغليهم رعا للماشية ٠‏ 
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وصول الا ودره ۰۰ ۰٥ے‏ 
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سان جوب أف رشا قبلعام ٠١:‏ 


لقد كان البرتغاليون ‏ فى طريقهم بين أوربا وألشرق س فق القرن 
السادس عشر يتوقفون مرتين ‏ فى البرازيل أو غرب أفريقيا > وأيضا 
I E E‏ 
ال ون اا کلت سنن هرلدا وانخار ١‏ مل نال تاا 
كان املاحون الجدد ينضلون الطريق المفتوح الى الشرق من منطقة 
ال ا دد ا ا و ا 
E O E A NT E N O RA,‏ 
واحتلت شركة الهند الشرقية الهولندية « سانت هيلانة » بين عام |١١1۷‏ 
وعام ٠)٠‏ »> على حين كانت السفن البريطانية تتوقف : اما على 
الحطات الهولندية » واما بمفردها فى جنوب افريقيا بحثا عن المياه > 
واللحوم ؛“ وربما لتدريب بحارتها أيضا . 


ھل کل ال فلم تكن جزيرة سانت هيلانة موقا مناسا لاأنها 
2 ف نطاق نفوذ شركة الهند الغريية الهولندية ٠‏ كما كانت من 


اوو ل ا و 


#الضغر بحيث لم تسنتطع تقديم كل ما كان مطلوبا فى هنذا السسبيل » كما 
كانت معيدة عن طريق ”ية ستفيفة حاون اجتياز أنسشنب الطرق من ناحية 
منلاعمة الزياح لسيرها » وبعد أن استطاع احد البحارة التى 'تحطمت 
ستفینتهم. بالقرب من الكاب أن يمضی شتاء عام ۱۹٤۸/۱٦1٤۷‏ ف جنوب 
#فريقيسصا:» قررات شركة الهند الشزقية نقل الخطة من الجزيرة الى 
ماحل القسارة نها :وف أبريل سئة ٠٣٠۲‏ وصلت الى خليج تيبل 


وفى ا أبريل سنة ٠٠١١‏ عين جأن فان رأيبيك حاكما عاما للمنطقه > 
خقام بتأسيس مدينة الكاب » وشرع فى التخطيط لزراعة الحدائق وتربيه 
لقطعان واغجال التر ٠‏ زل يكن ينظر الى مكبتة راس الرجتاء الالح 
عه استيطانية »› ولا كقاعدة انطلاق للغزو › وانما كانت مجرد محطة 
خدمة ملحقة بالمشروعات الواسعة المتمركزة فى جزر الهند الشرقية . 


واد کات اهولندا رف ذلك الخدن تتكون مين اتا ودای من 
منذ أربسع سنو أت O E SD I‏ للولايات فى هولندا 
شسعيفا > اذ لم يكن باستطاعته اتخاذ أى قرار دون الحصول على موأفقة 
الترخيص للشركة فى عام ٠١.۲‏ بالعمل كممثل لها فى تجارة الهند 
Se a E e ERA py SN‏ 
احكومۀ الاتحاد الهولندى على مدى ..۲ سنة كانت لا نتمتع بنفوذ 
يعادل ما تتمتع به شركة الهند الشرقية التى كانت تدير شئونها من 
جاوة ‏ مرکزا للعمليات التجارية فى الشرق ٠‏ کہا كانت هنات حط ابت 
تجارية فى اليابان والهند واللايو وفرموزا وسيام ومزارع واسعة قى كل 
السفن التی كانت تربط هذه المراکز بأوربا صارت هی الآخرى تجرى 
ادارا من اة . وك يصادف المستكشفون الأوربيون فى مستهل 
حرکاتهم الكشفة لأفريقيا افا أغرب ولا آدعی للرثاء من الىوشمن ۰ 
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البوشمن والهتنتوت مشكلة كبرى ٠‏ حيث بدأت .رحى الحرب تدور بعد 
مروز أربعة أيام فقط ٠‏ ولم تفلح المجاولات التى بذلت لتلقينهم مبادىء 
السيحية » كما ساد التوتر بينهم وبين الأوربيين من البدايية » حيث لم 
يستطيعوا فهم دوأفع وجود الأوربيين فى جنوب أفريقيا . 


وبالرقم من رغبة فان رايبيك فى الحصرل على قطعان ال ية 
فان الهتنتوت لم يشتغلوا بتجارتها الا ف أوقات متقطعة؛و لم یکن فى الایکان 
الاغن اناد ع الهتنتوت ف ذلك 4 دعك ع دة أحیال حين تم ا 
ئالھۇلىدىنن :2 


وكان على الشركة أن تقوم بتربيه قطعان الماشية لسد حاجة الهنود 
العابرين بهذه الجهات ٠‏ قى حين لم تزدهر المحصولات الزراعية كما كان 
مأمولا “> حيث لم يكن الجنود الأوربيون والمشتغلون بالزراعة الذين استجلبوا 
للعمل بطريق التعاقد ب يلمون بفنون الزراعة ٠:‏ وحاولت الشركة زراعة 
الحصولات الأوربية لكنها لم تتنااسب مع الأحوال الناخية فى الكاب م 
ولحأت ال ته 8 تصحح EE IS‏ الأوضاع ك ا استخدام 
من 3 : 


ان الک کا کک ع ن ا ا ر 
طاق ممن فن الرراع « الاخرار 6 ( الین کان لى عل ار د 
الفوانوت ) دداو اق التحرك نحي الداخل للحت عن اراي أك د اة 
رر اه و ناطق عة للرعی ٥‏ وکانت الکرکة تی ان ت دو 
الماع ف جل اة اکر تا ماله ان اة 2 وان ا 
الدفاع عنها من ناحية أخرى ٠‏ الا أن المماجرين لم يعيروا التعليمات 
الرسمية فى هذا الجال أى التفات ؛ اذ فضلوا البحث عن احتياجاتي: 
الفعلية جلى ان ابدفيعرا الشركة العوائة اأرتفعتة التي تفراشها > أعلن :ان 
كيبتون ظلت السوق الرئيسية لنتحاتهم ٠‏ 


وکانت 1 الهجرأت اث عليهم وأقل كلف 2 AE‏ الال ¢ 


E 


ف د كانت ركا ةانقل اتخات الحدادقی من الذاخك ,تشبكل .عبئًا.باهظا 
فى القت الذئ يسهل فيه سوق قطغان الماشية لمسافات طريلة الى 
RNG‏ کا کان من ااا E‏ الأحكام 
السسارمة التى تفرضها الشركة » وهكذا سرت موجة من التوسع 
ف مناطق OA)‏ دود ۰ 


ولم يكن كثير من امستتوطنين الهوانديين يدركون المقصود من 
الاستعمار > وكانوا بالطيع راغبين فى التاجرة فى الأماكن التى يتوافر فيها 
الطاب على منتجانهم » لكن لم يكونوا يشعرون بأى التزام للخضوع 
ا بعات الشركة » اذ كان معظمهم وافدا من المقاطعات الداخليه فى هولذدا 
من الأقليات البروتستانت - ا الريذية فى حنوب هولندا الذين تعودواً 
العفة وسط آغلبية كاثوايكية > قليلون منهم هم ٴالذين كانوا يدركون ‏ 
او کت آهترا رة E SE E E E GEGE SHE‏ 
ھؤلاء قد اعتادوا اا عتماد على النفس والخضوع الفتاضات الى تتبع لها 
أقاياتهم أكثر من خضوعهم الموظفين الرسميين »> والبعد عن مجال 
ااتحارة ٠‏ كما كان بعضهم قد اختطفٌ وغرر به » حتى ان بعضا منهم 
کان بعتقد آنه تعاقد للذهاب الى جزر الهند للحصول على الثروة السريعة > 
ما جعلهم يشسعرون بالرارة بعد ان چىء بهم الى راس الرجاء الصالح 
کا درون على ا الإاحتكارات التحارية الت ا د 
EN‏ : وعلی ذلك فقد أتحهوا الى الهجرة الى الداخل (Trekking)‏ 


افد آثرت HEQÎ‏ فيه التاريخية وحياة الهحرة آل لتی مارسھا البوير ف تكوين 
ھا به منز لهم 6 N KA‏ اعتادوا ف حیاتهم على الحدود الاعتہاد علیے 
آنفښهم دون تعقبد . وقد أقام الىوير لأنفسنهم نظمهم الإدأرية ال فة عن 


ى الختحار الو ظفين فى المقاطعة ( وهم الحاكم المدنى للمقاطعة ٠‏ ونافح 


الوق أو قائد الفرق الذى يمہمكن ات ات هه اه ا رو اا 
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وبالتدريج أخذت الشركة تتقبل هذا النظام لأنه كان فعالا واقتصاديا 
ا 


وكانت جميع الأراضى من الوجهمة الفنية ملكا للشركة ٠‏ كا كان 
إاستطاعه الهماجرين ا)إشتغلين بالزراعة أن يستأحروها نظير دفع 
عشره دولارات فى السنة ٠‏ ثم يتحول هذا الاستئجار الى استئجار دائم 
حع د انض اء حمس سنوات ء وكانت المساحة المعتاد حيازتها تقدر 
بنحو ...را فدان انجلیزی ( ې ) » آی نحو ٥ر١‏ أمیال مربعة على 
#عتبار ان هذه هى امساحة الكافية لاستيعاب القطعان التى. يمكن لاأية 
سره مهاجرة أن تمتلكها . 


E A EE O E 

وا ا ا ی ا ا ا 
ال الداخل > ولذا' کان رجال الجن ودا الاد ر نچ ن ن ال عب تو افر هم 
واندمحت الاعة الهولندية الريفية مع اللغات الأخرى ٭ کما وردت مۇثرات 
حاب عن طرق ا ار الدين كانوا بيزون ف لك اة لا ت 
دخل على اللفة من كلمات جديدة من الوطنيين الذين يتحدثون لغفة 
« خواسان » ومن عبيد اللاو ٠‏ ووجدت لهجه خاصة بهذه المنطقة 
أطلق عليها التال (21ه٣)‏ لکن لھ دو خد مدر ون لت 01 ک1 
آختفت تأثيرات الثقافة الخارجية ٠‏ وقواعد اللفة وهجاء الكلمات . 
وكانت الديانة تتركز فى نطاق الاسر فقط ؛ فقد كان لدى رب الأسرة انحيل 
للأاسرة مطبوع بحروف هولندية كبيرة ٠‏ ولكن بمرور الوقت وتغير 
اللهجات وهبوط مستوى القراءة والكتابة صعب على رب الأسرة قراءة ذلك 
الانجيل ٠‏ ولعدم دوافر رکال الجن امسدرنسن ف الدالشل ٠اس‏ کت 
قَظر د الجماهير لتعاليم السيحية بالتدريجح سطحية ٠‏ وعلى أنها ماد 
لا تقبل النقاش . وبينما كانت العقيدة الدينية لاى شعب ريفى فى اورا 
ف القرن السابع عشر بسيطة خشنة > كانت عقيدة البوير م على غير 
ا > حتى قبل تركهم لبلادهم الأصلية هولندا . 
واعتاره: قلة فى مقاطماتهمالإمالية كار ا الى خد كيل مستقلين جن 


(4) يساوی ٠‏ ارده مربعة أو نحوأربعة آلاف متر مربع .(المرأجع). 


A HE 


التيار ات النقاآفية الحديدة » وكانوا من أتباع فن é ( x ) (Calvinists)‏ 


لكنهم فى الوقت نفسه كانوا يميلون الى قلة خاصسة لها تفسيرها المعين 
لهذا اذهب . 


ويرجع فر ع من هذه العقيدة الفريدة ی الا صل الف الحدل الذی 
ال اأ ةة فى نفسه فیما يتعلق بالخلاص > ةد حتاء ف اقواله ٠‏ 


فاد کا قد اترا من الست فان-هذا الاخدياز لايرحع الفضل فيه 
الى شىعف أنفسنا. . .فان من ظن فى نفسه‌اآنه قاثم فلیحذر للا يسقط»(۱). 

وقد ذكر يعقوب الأرمنى (Jacob Arminius)‏ سعد ذلك آن کل 
المؤمنين بالله Sk‏ يخلصون > لكن امجلس الكذسى (السنودسس) الذى عقد 
ف )D0r44( a‏ ف عام ۱٦۱۹‏ فغند هذه الاقوال وقرر أن ددا 
محدودا فقط من .اإسيحيين هم الذين سيخلصون وليس کل من أطلق 
SR ENS LN SST LE‏ 
الة رة .واد جات اليه ا( الوه ) لم ت فا 
انها طلت تاقته بين الفلاحين ( الزارعين ) الذين هاحروا الى مدينه 
e E E TN TT E‏ 
أن aE‏ الصفو هة الاد نمثل فى الذين بقوأ على ولادهم ا التقليدية 
E EE‏ الهولندى . وبالطبع كانت هذه الففة تتضمن كل 
لبویر ‏ اا منها البوشمن والهتنتوت الذين كان من الصعب أن 
لرا الى العحوة اه جيدة. 


: PA MESE E E 
ریما لمت وع «الحظا دور اد بار زا جن ت الاوربيين‎ 


* ٤ 


الأولى بجنوب أفريقيا فى فترة التكوين الا 


)و( کون کلفن اڪ زعماء حرکه الاصلاح الدنی اتی بدأت ف أوريا a‏ 
5 القرن‌السادس عش وبرز من زعمائها. مارتن لوثرف الانيا . وكلفن‌فرنشى 
ا)ولد»وقد انتقل تمد اعتناقه اذهب اللو شر ى الى سويسر ا يعيدا عن أضطهاد 
البرو تستانتففرنسا واستقر به المقامى (جنيف)حيث نشر مذهبة.(الأترجم) . 

John Calvin, Institutes of Christian Religion, 2 Vols. (۱( 
Grand Rapids, 1949, Vol. IEZRP., 223925 


ا 


البوشمن والهتنتو ت حيث يختلف العنصر الأول فى طبيعته عنهم ٠‏ أم1 
انير الثالى نه و ل يون الت رة هه ر ا وة 
القافق أو تطوير الأفكار العقائدية لديهم ٠‏ وكات فقطعان_ الميت ل 
AN‏ الرئيسى للحوم فى منطقة الكاب ٠‏ ومعع ذلك فقد أجبرت 
الال على ال هاركة ف الماجات التجارية ج ورغ امتقناد ال ى 
ول ا و الي ربيين هو أن يظلوا منفصلين عن سكان البلاد 
الأضصليين لأنهم أعلى منهم مرتية “ الا. أن البوير الزراع لم يمكنهم الاستفناء 
ل ا ا ا ملغ لوچا 


و هکذا صار بت هناك زد ٥‏ عناصر و ف قنہمنل ف : مجنمع حذوب أفريقا. 


کان يئظر أليها التوير کعذید ه لإ تذنانسب ألا مح اناس E E E EE‏ 
ولقد ظل الملاويون متميزين عن كل المجموعات السكانية فى جنوب افريقيا . 


وبعد سنوات قليلة كان الرقيق من الزنوج وون فی اادد 
مع الاوربيين ٠»‏ وكان قد تم استجلابة هؤلاء الرقيق جميعتا من 
ساحل الذهب ومن موزمبيق » وقد أرسل عدد كبير منم الى 
منطقة الحدود بينما ظل ملاك الرقيق الكار بالقرب من مدينة الكاب . 
وظل. البوشمن والهتنتوت أحرارا رغم انهم كار ا لرن الح اة 
الجخيلة على الج الد ليرت اا و 
الجب بين وريدن والوظیین ٠:‏ اد كانت هة ا ال ا 
لاء في المحتمع الأوربى 4 ومالتتالى لم نك اماك عبت ي ال 2 
ن ارک کن ا ا 


2 مجنمع کىیر من ذوی التدكاء اأخناطة سمی ف أول‎ STE 
نتاج ألأياء غدر الشر عيين ) ثم سموا بعد ذلك ساللونين ۰ و ھؤلاء كاذو ا‎ P 
4 گ العادة یکوئون طبقشة اللعاملين اليدودين من غير الرقيق ف منطو‎ 
فلات ع ولو ان كثيرا منهم هاجروا الى ما وراء الحدود ( يي ) ليكونها‎ 


وق عام ۱٦۸٥‏ آلغی لويس الرابسع عشر فی فرنسا مرسوم نانیت 


)و( القصود بالحدود هو حدود مس تعمر ° الكاب‌الى الداخل (المترجم). 


~۷ 


N‏ کل می الیرو تقات! على اماد يغه ناین 
٤ 2‏ مما ترتب عليه هروب عدة اإلاف من llلgaig>g4تث (Huguenots)‏ )#*( 
#لذين ت و للاخ طهاد. ١‏ الى E RA | E‏ عل طرىقف هولندا 2 


ولد ايى هؤلاء الى الكاب طلا اللحرية > و لمارسة ,شعاترهم الذينية 


طبقا لذهبهم « الكلفينى ». وللاقامة بصفة دائمة .وف الوقت االذى 
لم ترغب فيه شركة الهند الشرقية الهولندیه فى استخداأمهم رحب بهم 
البوير على اعتبار أنهم اضافة جديدة الوجود الأوربى الحر فى المنطقه . 
NT N OE ORS‏ 
E E TO O E EE ER RE‏ 
مالوحدة الذى كان البوير يظهروانه > وقطع الهوجونوت صتلتهم 


عوطنهم الأصنلى . 


ولقد قارب بين الهوجونوت' والبوير فى خلال جيل من الزمان تشابه 
مشسترك فى التعمالى على السكان من غير البيض من ناحيبة ؛ ومجافاة 
الشركة والعالم الخارجى من ناحية أخرى » حتى ان بعضا من البوير 
سموا أنفسهم بأسماء من الهوجونوت وصار الفريقان يشتركان 
فى الشعور بأنهم ينتمون الى جنوب أفريقيا > وليس الى هولندا أو فرنسا . 


وحين اتجهت هجرات البوير ناحية الشرق س بعد أن انتشروا 
الو ا ی > لات کے ای ر ااا ان لود 
الإداذاك و لحار ةى الدينكة ركه افخل :هول ودی انت من 
الأالان الى المدينة الفن والموسيقى ٠‏ لكنهم لم يكونوا يشعرون بالولاء 
E E a E 0‏ 
جسديدة هى وطنية جنوب أفريقيا . وظل رجال الحددود يترددون 
مقطعانهم على مدينة الكاب للحصول على امؤن وما يلزم من البن 
و الأقمشة والاحتياجات الآأخرى ٠‏ أما التجار الآالان الذين كان 
المزارعون يتعاملون معهم فلم يكن لهم أى تأثير فى تغيير نظرة البوير 
الانعزالية أو شعورهم بالانفصال عن هولندا . 
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e‏ ا 
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وكانت هذه التجارة تشكل الوسيلة الوحيدة للاتصال بالعالم 
الخارجى ٠‏ اللهم الا اتصالهم بأقرب الكنائس اليهم فى أعياد راس السثة 
اليلاديه > فكانت هذه هى الفرصة الوحيدة للتجمع والاحتكاك بين 
العناصر الختلففة خلال العام حيث كانت شتى مراسيم التعميد 
والزواج تتم فى ذلك ايعاد » وقد حال ذلك دون وصول أية مؤثراته 
فكرية من اتقام الخاركى الى اغاق فده الحو عة التتكانة ٠‏ 


N 


LN 


ee — e --Z-_‏ ی 
سکان ىسوب انر تا }7 31° = (\VVo‏ 
hS e EEA A a Sare 2 EBan gS‏ 


وبغعد«ان اآضتافت هجرة الهوجونوت الى أعداد البوير ودعمتة 
اكاره كر لق موه اى رر مق ا 
ولم يكن من المستطاع نقل النتجات الزراعية لأكثر من سبعين أو ثمانين 
ميلا “ الا آنه أمكن تسويق قطعان الماشيه وتحقيق ربح من وراء ذلك > 
مما حدا بمهاجرى القرن الثامن عشر الأوربيين الى طلب الزيد من 
الأراضى لانشااء الزارع الخاصةة بتربية الماشتية ٠‏ ففى. عام ٠ء۷‏ 
كان وجود الأوربيين لا يتجاوز خمسة وخمسين ميلا الى الداخل من 


ا 


مدينتة .الكحاب > ولم يحل ,عام ٠۷٠٠١‏ حتئ كانوا قند توغلو! الى 
مسافة ۲۲٠١‏ ميلا الى الداخسل .. وفى عام ۱۷۷١‏ كان. قليبل. منهم 
متنائرین .علی طول نھر فش ( R۷٤١‏ وز بہما يبعد...٥٠‏ ميل 
الى الشرق . 


وکانت معظم الأراضی الحمديدة م ) هضبه 'الكارو ف الداخل ( Ee‏ 
ماحل کا يجيت کن اتخدامها ول آی شىء سنوی المراغى ۰ ولم 
يكن ,مجزيا من الناحية الاقتصادية انتقال آلماشية الى أسواأق مدينِلة 
الات اهر عن اة هن اطي ليده ف الراكل > ت 
بقيه““ الحدود ثاننة لوال افضنفت القرن الت الى . 


وشعر ملاك الأرض ف منطقه الكارو الواسعة بالحاجة الى 
لمال > وفى الجكة التى لى تكن اة ي اال ي رل عة بن 
مده الک ان ؛ أذ كان عمل الرقيق لا يتناسب الا مع الزراعة > ولم 
بتكن الأعتمات ملم ف رقي االاية فى منطقلة بفتوحة به ل نة 
الخدود .يكن الحصول على هذا النوع من العمل من الهتنتوت الذين 
الفوا رعى الماشية والذين كان نظامهم القبلى يؤول الى الانهيار عندما تم 
الإاستيلاء على أراضيهم . واعتمد البوير باصرار على هذا العمل الثانوى 
الذى بختاح الى تدريب ق الرهت تة ۲ كا هتار الهتنتوت ابعنمدون 
تدريجيا فى حياتهم الاقتصادية على الأوربيين . 


ری 2 امود شت ی ان 2ة ا 
LE SE A N LI OT‏ 
لقبائل من زنوج البانتو الذين كانوا قد وفدوا الى جنوب أفريةتيا 
ی وقت مبكر فى القرن السابع عشر ٠‏ ولأنهم كانوأ يتمتعون بقدر كبيز 
من التنظيم > فقد أمكن لهم طرد قبائل البوشمن والهتنتوت أمامهم صوب 
مدينة الرأس حيث حل البوير فيما بعد . ) 


ولفخد كانت هده الكل من البانتو تتمتع بقدرات فنية جعلت 
منهم زراعا كفاهة ومحاربين آأشداء عن اهل « خواأسان )» من 
البوشمن ء واتسعت حدودهم نحو حدود البوير لاطراد نموهم السكائنى 

خلال القرن اشامن عو ۰ 
(م ٩‏ س أفريقيا ) 


E 


ولقسذ قابل الضمتتياھؤن الهؤلنديؤن ف _الداخل: نع لاء الزنو ج 
البانتو لأول مزة ف عام ۱۷.۲ ٠“‏ لكن الاتصسال بين الموجتين ٠‏ البانتو من 
ووديسيا » والبوير من مديتة الكاب ؛ لم يتم. ألا فى عام ۱۷۷١‏ حيث 
تقابلت قبيلة الأكهوزا مع الهاجرين الأوربيين عند نهر فش ٠“‏ وكان كل من 
الفريقين فى جنوب أفريقيا منذ ما يربو على قرن من الزمان “ وكان كل 
ER‏ ا E‏ کا 
بطارد .ف تقدمه أهل خواسان + وكان التلاقى بين الفريقين فى النهاية 
ذا ٠آههية‏ خاصة ٠‏ لاته تمخض غن تضادم نين قوتين زاخفتين ٠‏ وتقاثر 
تاريخ جنوب- أفريقيا بالكيفية التى واجهت بها كل مذهطا الأخرى والتن تم 
بها التعايش بين القوتين فيما بعذ . 


۹ 
 نوناطىرىلاووتنابلالتابفورېوبلا‎ 


ق عام ۱۷۷١‏ حدث الصراع الحتمى بين البوير الذين ينتمون الى 
العنضر الفوقارى وبين قببة الاكهوزا من الزنوج على تهر فقي . هل كان 
گل من الفريقين يشتغل بتربية الماشية > الا أنهما كانا يختلفان اختلاف 
جذريا فى الطباع والمشارب من ناحية > کما کان کل منھما یظہع 
E‏ التوسسع على LS‏ الآخر والخصضول عد ار اعئ من ايه 
اأتزایدة > ما البانتو فكانوا يسبعون الى توطين سكانهم .الذين ينمو 
عددهم باطراد ٠‏ فلم يكن من التيسر لأى فريق متهما التحرك لتحقيق 
مون إل على حس ات ارق ا ٠‏ 


وكان الزنوج قد شرعوا ف .الاتجار فى,الماشة مع الزراع 
الهولنديين E‏ ترتب EEN‏ زیاده موارد اكنات من. اللحوم 4 a‏ الدوير 


كان النانتو أكثر عهددا “٠‏ وتتضمن تقاليدهم اللاكية الحماعية لكل 
شىء سو ی التاع الشخضى ۰ Î‏ الىوير گند كاف لديهم e AEE bf‏ 
المتفوقة التى تعوضهم عن قلة عددهم ؛ وتقضیى تقاليدهم باحثرام حق 
اللكيه الفرديه . ولم يكن يفصل بين هاتين المجموغتين المتباينتين نسوى 
الماشية تمثل لدی الاكهوز؟ وزنا اجتماعيا واقتضتاديا کبیز ٤‏ اذ .كانت ثرو 
القبتائال :كان عليه .أن يبرهن على مر کر .الا حت اعی و عل جر افص ده 
اللوبولا 9 کوت ل ان وین کون للع ریک کان ر 


ملكيتهم لها ثم يتركوها بعد ذلك TS STEN LALA‏ 


ا 


ہا الاکهوزا فکانوا يودعون ماشيتهم فى حظائر أو يجعلونها تحت الاشرافه 


وعتدما طبقت الأكهوزا هذا العرف على قطعَان: البوير التى كانت 
طليقة على نهر فش اتهمهم البوير. بالسرقة . وتفاقمت هذه الظاهرة 
ا عة الى ان استطاع البوير.انشاءَ فرق تأديبية تحت قيادة أدريان 
فان حارسفلد نافح البوق على حدود الفلد ( ايذانا بظهور عدو ) . 
واکان ارد الفعل من حانب الاأكهوزا هو اعتبار ذلك عملا حربيا ضدهم . 


وأعتيرَ الصدام الذى خحندث عتام ۱۷۷۹ الحلقه الأولى مما سمى 
« كروب الكفرة ) ( ي التى اجتاحت جنؤب افزيقتا على:متدى قرن 
الما ( ية الكافر بالل ة المربيشة تعئئ غير اومن “ وكائت 
تللق من حقت الشين وااسلمين على الرنوع > و اال ار د 
قائد البوير الشجاع أسلوب الخداع مع ای الاکھورا 2 
واشنتهر بالنظطولة ٤‏ حن کتان تعود الى حدود البوؤير ومعه غنادم 


تقندر بالاف الاشية ٠‏ 


واستطاع الهولنديون الذين وصللوا الى الكارو أن ينظموا انفسهم عند 
متنطقة حراف؛ رينت O 1۸1 مie d8 Graaff Reinet‏ 
اليند .الك قال وة ف ادم لهه او ع من ال ا د ل 
التى كان يقوم بها الكفرة ٤‏ واعتمدوا على انفسهم واعلنوا استقلالهم بعد 
تسبع سنوات . وكان من النطقى أن يتزعمهم جارسفلد بطل 
الحدود . وارتدى امزارعون شرائط من ثلاثنة الوان على قبعاتهم مشابهه 
لتلك التى كانت ترتديها جيوش الثورة فى فرنسا »> وصارت لهم جمعية 
وطنية > وتحولت الفرق.التاذيبيبة الى اجيشن وطتى أصبح من مامه 
حمايتهم من لصسوص الكفرة > وتكونت' جمهورية قوامها ٠٤..‏ رجل 
ENG SETA AES N SONG Saal E #4‏ 
اليعقوبى ثم « الحرية والمساواة والاخاء » ٠‏ وكان الهدف منها ببساطة 


(بو) الكفرة (٣أئه)‏ تطلق على مجموعة‌الشعوب الناطقهة بلغهالبانتو 
_ فحنوب افريقيا .(المراجع) . | 


۰ 


E 


خو استقلال نة الحتدود ء ولم :نكن التاثير الفرشنى يتغلغل فى هذه 
المتنة التشرنة لانفند من الفسفارات ونعشن الطاهر ال ية . 
موكانت هذه الجمهورية المؤلفة من المهاجرين تعتبر فى حقيقة الأمر ثورة ضد 
ل اة الا ان اكنات كانت ل ترال هو لندتة “ورغ ان البوير م يكن 
تلديهم اى شسعور بالولاء لوطنهم القديم ٠‏ 


وف عام ۱۷۹١‏ أخذت الثورة الفرنسية تهتم بشئون جنوب آفريقيا 
جدرجة أكبر »> خصوصا حينما احتلت بريطانيا مدينة الكاب . ولا 
كانت فرنسا قد هزمت هولندا.» فقد طلبت شركة الهند ,الشرقية 
#لهولندية من بريطانيا حماية مستعمراتها من جيوش الثورة الفرتسية > 
وقاوم قليل من المستوطنين الوجود البريطانى الأ أن قوات الشركة وقوات 
فلكردل لان . 


ركان وول وا ا اا ا ا 
جغزو جنوب أفريقيا » اذ كانت بريطانيا ترى أن تقوم بالسيطرة على 
لكاب وادارتها بالطريقة الروتينية القديمة ٠‏ فى حين تتعقب العدو 
عى البحر ٠‏ وعلى الفور اقترح الهولنديون المقيمون فى منطقة جراف رينت 
الاشاة الول غل ال اة ن ر لا ا ال ما 
«بشر ط السماح لهم بالبقاء فى منطقة الحدود ٠‏ الا أن بريطانيا كانت 
حشر الطرة الكابلة على للل > ذلك ال ع ا د 
« اليعاتبة » كان يقض مضجعها ؛ وفى سلسلة الاحتكاكات التى حدثت 
a NE E A‏ 
رينت وتحصيل الضرائب منها وسجن زعمائها . | 


. التبشيرى لأول مرة بين أهل الحدود من غير البيض‎ ELIMI 
وآدت حركة النهضة الدينية فى أوربا فى ذلك الوقت الى خلق الاهتمام‎ 
بحماية العناصر الأجنبية « فيما وراء البحار » ؛ ورغم وصول الحركة‎ 
a NS N E 
أن الت اة بين الوجود البريطانى ووصول هذه الحركة کان بمحض‎ 
وكان البوير يعتقدون أن هذه الأفكار قد ابتكرت‎ ٠ ااملصادفة‎ 
خصيصا لاخضاع التمردين على الحدود ء وقررت جمعية لندن‎ 
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فلتبش ن تج 1 مرکزها الرئيسى فى منطقة جراف رينت ۰ وأن ترکز 


حهودها علئ تحرير الهتنتوت الذين کان تعتمد عليهم التوير کأید عاړله 2 
وتولى الأب جوهانز فان در كمب الهولندى الجنسية > الاشراف على تلك 


البعثة التبشيرية من قبل الانجلين البروتستانت ٠‏ وكان هذا الأب من 


الناحيه الأخلاقية منحلا ‏ رجلا ولو أنه دخل فى زمرة اللهتدين 
ف منتضف العمر ٠‏ الا آنه كانت تعوزه الوداعة ‏ وكان يضمر أفكارة 


وقد انتقد الأب كمب موقف البوير من الهتنتوت والبانتو “ وتضمنت. 
تقاریره الاتهية الى الخعة التنصيرتة ف النتحن كوا من الالاهات 
وتضخيم قصص التعذيب ٠‏ ؤكرهه البوير مها كان يشيعه من أفكار 
تدعو ال الد بين من ينجح فى حملهم على اعتناق الملسيحية > 
وللتقارير التي ركان يرم ها الى الحمفيبه ف لسدن ٤‏ والتی ک ایت 
تستغلها بدورهتا ف اثارة الزائ العم وتو جه اة الكو ية 
التريطتائينة . :ولخاول المكتب اناري اتخاد خط معدل ف :د 
E E EE O CE‏ 
ج نالعاو مات ار ی چیه الین کان ت ن اة د 
کائت متذائضة قضنلا عن عدم انتظام ورودها . 


ولم يدرك البريطانيون أصل وطبيعة العلافقات الفرايدة بين الأنوفر 
وقبيلة الأكهوزا على الحدو د ۰ وکان هدفهم آن يمدوا سلطانهم الى خط 
معين من الحدود ٠‏ لكنهم كانوا مصممين على أن يتجنبوا تكاليف وتبعة 
فرض سلطانهم لی الیانتو ٠‏ رولی فو ی ال رد ال کات 
على الحدود الترخت ان تضم الهتنتوت الى سلك الشرطة . وكان أتاء 
نعثشة كمب يمكن أن يقوموا بهذا الدور على أت وجه »۰ ولذلك ا 
ك 7ا كاملا قبل أرسالهم ٠‏ وبينما رحبت حمعيوة لندن 
التيشيرية بهذا الاجراء فان النو ير أحتجوا عليه بشدة ٠‏ وحتى وقت 
متأخر حين أصنح الهتنتوت خدما تانعين “ فان فكرة الخضوع لغير 
التعضرة من رجال الشرطة الذين ساحوا من أتباع الجمعيات 
التبشميرية التى. كانت تعمل لتدہير الجتمع كانت أمرا لا يحتمل ٠‏ 


— و = . 


ولقد مثلت معاهدة, اميان تي عام ۱۸.۳ فترة هدوء بي .الحروب 
النابايوزية » وتم تسليم الكاب الى جمهورية بتافيا التى كانت بمثابه 
حكوجة- ھؤلنحة مسنتقلة شياضيا عن فريتتا-. أوكانالظزوف تحينئذ فة 
درت > فقد انتهت شركة الهند الشرقية الهولندية من ناحيه ٠‏ كما أن 
ا اا فد اأعفتت ي الادىء الل اله س ا 
الفرنسية »> وظهر أن الموظفين الجدد التابعين مباشره لحكومبة ؛ 
امستردام کو نون لح دی وأنفع ا ولد طلت الط الود اون 


اتويت باقيسهة »بل وقز اید عدد أفرزادها کا تم تدعیم الىعثنات 


الشيرية و انتطمت حبابة الضرائب ‏ ة 


راتكن الن الادارى الا ااك الدى فت به حاف اجر 


E E E BS SO O O > قبولا لدى البوير من النظطام الانجليزى‎ 


و أضحة ى القتادات و النط ره الى الأټور تين :اأهنشل احنواتب افرنقيا 
حکومة بتافيسا ع اللا دود وهو رفع وظفه ناسح الوق E‏ 
AE Lr YR‏ تتعلقی بالضر أئب والعداله وزیاده 1 أحتمع » ولم دكن 
جمهورية بتافيا »> وعادت بريطانيا ثانية الى مستعمرة الكاب 
FRESE‏ لتدقی هذه المرة لأكثر من شرن من ء الز مان :+ 


وتأكدذت ملكية بريطانبا للكاب ف مؤتمر فيينا عام ۱۸1١‏ > 
ولكن الادارة العسكرية لامنطقة استمرت حتى عام ٠ ۱۸۲١‏ وأصبح 
البوير تلقائيا رعايا تحت الاستعمار البريطانى . ومنذ البدأيه نقد 
كانت مصالح الحكومة الىريطانية مختلفة عن مصاالح سكان 
الحدود الذين أصسحوا RE CEC E E EF ETS E.‏ 
الىعثات التبشيرية اأستمرت قى نقديم تکار ها غ ف و٥‏ الور جي 
ندیئت در یطا:یا ان هذه الشكاوى تند ال سانسن من الصحة 4 
لكنها شعرت فى الوقت ذاته أن رجال الارساايات كانوا يشجعون 


آأهتنتو ت عکی خلق E REA‏ للىوير ومن وحهة الأنظر البریطاني۔“ فان 


E 


البوير كائوا يعتبرون لاانسانيين فى تصرفاتهم ٠‏ فى حين كان ينظر الى 
الاجناس الآأخرى على أنها بزثة ومضظهدة ٠‏ وتزايدت اعداد الهتنتوت 
الذين أدخلوا فرق الشرطة مما اعتبره البويز ضربة موجهة الى احتياجاتهم 
من الأيدى العاملة ٠‏ وعد عام ۱۸.۷ كان صدور قرار البرلان 
الیریطانی بوقت تجار طلتيق الا هايا فى تضخيم الشكلة خف 
ترتب على ذلك أن صارت منطقة الحدود تعتمد اعتمادا کاملا على 
الهتنتوت فى تزويدها بالأيدى العاملة .. | 


وق عام ۱۸.١‏ صدر القانون الذى أطلق عليه « ماجناكارتا 
الهتفتوت » الذى أسهم فى زيادة التوتر > وذلك, بالفاء ما.سمى « بعقود 
المديونية (( * وضمان حريهۀ العمال ومحاولة منع نظام » التحوال ( 


وجا ي اوت ق ا و ل اک ا کات 
تلاقى ضغطا من المؤخرة من جانب الزولو على الاغغارة بجراة عبر نهر 
فش . وطالب البوير فى منطقة الحدود بتكوين فرق « كوماندوز » لمقابلة 
جة ا الاغ ات ولكن بريطانيا تحاهلت هذه الطالب ٭ ودلا من 
ن ای ان وا کت خین اوا ی ر ن 
EN OS‏ 


ہا اقرار الحدود فقد تأثر كثيرا بقانون الأرأضى Land 0rdi"a"e‏ 
الصادر ف عام ۲ والذی چول ان يضفى الصغة الشرعيتهةه لے 
هذه الإجراءات التى اتخذت للد من الإحتكاك عيبن القبيائل ٠‏ ونرد 
عليه الفاء معظم ما تضنه القانون الهولندى السابق الخاص 


بتنظيم الأراضى . 


بريطانيا ‏ ذا صبغة زراعية ٠‏ فلم يتضمن شسيئًا عن 


ا 


یحوزون ۱۲۰۰ ( آکر ) فقط بدلا من SII‏ التی کان ينص علبه ا 
القانون الهولندى القديم ٠‏ والذى كانت هذه الاقطلاعيات ف ظله 


—. TV — 


٤‏ 2 شه ات 
لكات حر نه ERE‏ اح يار سنوی فدره عنشسر ° دولار gE‏ 


۵ Cî .»e ۰ ? 


مانتظام فقدره .۰ شلن سنویا ۰ 


وکانت ردود الفعل من جانب البوير عنيدة فوريه ٠‏ أن 
en Ca E E O CEE,‏ و 0 
ت من الحادز تسيا فين الورنه حيث كانت تربية الاشيه أكثر 
تاين الزراغة ٠‏ ومن الوخهة العملية ققد اتت احلا الايج اهر 
2 دى الحيتاة.الن الا نة + وملي ذلك فان الالام 
O‏ الذى أقامة الانجليز لم يقدم اة 7 کد a‏ اليم . 
1 أن ت اأوضوع كان يكن فى محاولة بريطانيا العاء تربي وا 
ی الوقت الذى كان البوير يدركون فيه أن منطقة الحدود الشرقيه 
هه تكن (تثاشبالرر اة ٠‏ وان ازعى: وتربية اليه اكثر وی ٤‏ وان 
e‏ ابلختقزارهم. ستتزتت ملا آنا نکون احیاتهم تحت رج ا 
٠‏ وتم تحاهل معظم تعليمات القانون الحديد وتمسك اإستوطنون 


وا 2 وااف تر ا استجابة لطلبات سوق 


L2‏ د الوه 
مار اضصيهم E : ٠‏ 

AS O‏ الحصولات الزراعية ١‏ فىأ حين تعتمد المدن 
ھن م 


الغرنية على قطعان البوير فى غذائها . 


تدا رحال الارساليات ف تشجيع الهتفتوت على تقديم عرائض شد 
2 الخدود من التوير واتهامهم بسوء معاملتهم “ حتى أن e‏ 
الىريطاتية أقامتث محكمة خاصة للنظر فى هذه التهم ٠‏ وحضر ب 
OF‏ امزارع لسماع الحكم > کہا رتت جمعيه لندن التبشيريه 
محابين الساندة المدعين » ولكن البوير _ الذين كان يضايقهم معاملتهم 
على ت اوا ع غد انض E <S‏ ( حمعية لندن 
التبشيرية ) تهمة الانحلال وعدم امسئولية فى تصرفاتها ٠‏ 


و عض الاخ دات إأ: اة هذه اأحكمة تتناو ها الاو لاطين الو طتية 


EN a EE 


ف كوت ااقو نقتا اليم فان كان نيت حك لحك ة تاسء 
رب عمله البويرى الذى يدمى. فردريك بزويد نهوت > ويبدو أن جمعية 
التبشير فى لندن هى التى أوعزت الى بوير بذلك ٠.ولكن‏ رب العمل رفض 
المثول أمام اكك ده ا ا وغه مل الشهادات الطبية لاثباته 
مرضه ۰ وحجاول اچد رکال لاهن من الهتنتوت اح ااه ا امحكمة 
ل ا راق اه الي انل 


و أفسنم جوهانز شسفيق فردريك أن ينتقم لأخيه ٠‏ وكتب أحد جيرانه 
ن ا لفن 2 اة ٠‏ ودع سیر بر کے ے2( خاک ةا-) 

48 “_ رئيس قبيلة للاكهوزا يقترح عليه عقد تحالف نبينهما 
تحصضصتل نموحينه القبدله على ا احا وجرن ارک ان ھی اغد 
البوير على اقامه جمهو رية مستقلة >٠‏ ولكن السلطات البريطانيه تمكنت 
من الحصصول على هذا الخطناب قبل وضوله الى رئيس القبيلة “ وقامت 
تالشضن على فرخلق مرت تل والخظ اب نتهية -التجريضن.- على ,الټمزد ,» 
وحنناول باقى ٠‏ الفلاحين انقاذه لكنهم لم بستطيعوا الإطاحة بالحكرمة 
الف هة وجل جو هابا قى فر دروي ف ياء مهركه “١‏ وتم القبضن 
على معظم المزارعين التمردين عند . )lachter”s Nek).‏ وحکم علیھم 
بالاعدام E Te EN‏ 


وتمت تلك المحاكات طبةقالاحكام القانون الهولندى > وكان يي ع 
القضاة من الملنديين اؤ من الىوية٠وكان‏ الذليل قاط على ادانتهم . 
ولم تكن هذه الانتفاضة هى-الأولى من نوعها ف تاريخ منطقة 
الكدود 2 و رغم ان هده الحركةا لم ,تحتذب تاييداء و اسنا فى إو اغ 
المزارعين ت الاعان الظروف ب التي ضاحت :أحكام االا دا هى الت جلت 
منها أسطورة كبرى تناقلنها. الأجيال ٠‏ 


ولا ا ا الحكوم عليهم بالأعدام لنشهد عملیات الو 
افهارت الح عند تنفيذ أحكام الاعدام ٠‏ وتناقلت الأاساطير هذه 
الواقعه على ابا« مغل الهى » لانفتاة المحكوم علیھم > مما اضطر 


NPA 
٠ الاطات الى أن تعيد تركيم تلك اإاثنقه وتستانئف تنفيذ الاحكام‎ 
أحكام الإع دام کان فد تلقی أو أمر‎ EI وترددت اغات تقول ان‎ 


الأحكام مہا آدی به الى محاو لة الانتحار ٠‏ وأصإحات (Slachter’s Nek)‏ 


مكتوبة وضعت فى جيبه 


کان الحدود تجاه الحمويات 


aL‏ السباسة الوطنيلة > والعدالبة. البريطائنية, ٠‏ واصبح 
ادون الذين يقاومون الحكومة ابطالا فى نظر أهليهم “ لأنهم يقاومور 


الحكم الاستيدادى والايبرالية البحد فة وف السنوات الأخيرة كانت تباأع 


r ENR I ES‏ الذين لقو ا حتفهم شا . ور أن 
ET GES A N‏ یھ کو انیا اا ابه د 


ا جعل لھا ححما EE EEE‏ ق تاریح حدوبه 


أف a‏ ج 


وحكم اللورد ارز سو مر ست Î‏ للفتر ٥‏ الراقيه من العقد 


القرن التاسعع عشر . وکان مذو فع 
ل اا كان ان ا 
4 و طت الحكومة 


2 SER 2 ایت‎ 


عا اکن ارا ان 
: 4 کل :2 أ 1 | د و 
E A LT‏ عا اة الهه TRE‏ ا کازت تمسح ددشو @ 3 E aa‏ 2 
کا ۹ ا E I EO TAET‏ 
الحكومهة AS‏ منٺ الوحهه الرد-ميه نحلیکاء د 


الهولندية الى قبول 


ورغم ان 
ف اله الک اف 4 واضطرت الذحہع. : 
و د ينه الجنانین ألآر. ااكتلذدنهة کہا قات انول آمامهم فی مراسم 
Arr‏ چ 3 0 ۴ ٠٠‏ 
أ 4 2 والاحتفالات a ETE‏ 4 ولكن ھۇلاء الكهنه اروا کراهیه الدوير 
واک i : e‏ 5 : 


دتعاطفهم مع الارساليات التنكدربة ۰ 


کان الا كدو ن EES‏ دن 
ة النعلىة كانت هناك فجوة تفصل 


و 
U ER‏ ظطاهر . فمنذ عام ۸ کان 


لالغة الانخليزية البادة فى الكنائس الا انها نادرا ما كانت تسمع قى البيوت ٠‏ 
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ت )ا 


وبدأ ظهور مشكلة اخرى فيما وراء الحدود الى الداخنل شمالى 
آرض الاکهوز۱ ۵ ففیما بین عام ۱۸۰۲۳ و ۱۸۱۲۳ ساعد رجال الارسالیات 
اعشدادا” كيرة من الملتونين ذوى الجا الختلطة » غلى مغادرة 
مستعمرة الكاب والاقانمة حول محطات التبشير على امتداد نهر 
الأورنج ٠‏ وكونوا لانفسهم مجموعات من الولايات شسنبه القبلية سبيت 
« جريكا » كانت تسطو على البوشمن وعلى القطعان الهائمسة »> 
واستطاعت جمعية التبشير فى لفدن أن تعد مجموعة قوانين وأن تقدم 
النصسائح لجمهوريات الجريكا كما استطاع أحد زعماء « اللونين » _ 
ويدعى ووتر بوير س أن يفرض حكومة مركزية على مجموعات الجريكا 
المتناثرة » كما استطاع الحاكم اللورد سومرست مد نطاق السيطرة 
البريطانية الى حدود هذه الولايات حيث كانت تقوم هناك تجمارة 
فى الجلود بين البوير وبين « ووتر بوير » ٠‏ وبطريقة غامضة أمكن 
اخضاع ولايات الجريكا تحت نفوذ القيمين البريطانيين ؛ لكن المد 
الشمالى الشرقى لهمذه الولايات لم يكن محنددا . وف المدى الطويل 
صار لسكان هذه الولايات والبوير اتفاتية حدود عملت على تلاق 
الضراع بينهجا ٠‏ وف الحقيقة كانت هذه الكذود بعيدة عن اسواق 
ا)اشيهة ف الكاب . وكانت قاحلة بحيث لا تثير أطماع البوير ٠‏ واستفاد 
الطرفغان من التبادل التحارى ف الط هة 4 و بدت ت 
الا منازعات ضئيله على الأرض ء٠‏ واستمرت الارساليات التبشيرية تمشل 
مجال الخلاف والتنافس ٠‏ لكن المناطق الرئيسية التى كان الخلآف يدور 
کا و ال ی دی اف ارت 


ف مطاليهم وسر غوا ق العمل على كاده أنفأسهم بكيفيه تشه ا 
الكوماندوز ولذا احتدم الحدل نين المنستوظنين و الكفر هة کول حقی 
أفامة الحصا ون : 


وازياد طا ایل ااکهوزا على طول الحدود ف الربع الأول 
من القرن التاسع عشر ¢٤‏ کما تسیب النمو السکانی فی زیادة الطلب على 


— 4 = 


الآرض 2 أن | e E‏ الصراع الحقىقيه کائت تکمن ف محنمع '“ 
٩ |‏ 2. اع چ 7 . te e‏ 
ۆاته » اذ کانت قبائل لأكيورا اااي ا ان م ٤ a‏ 


البانتو الآخرى فى 2 


تعد وفاة رئیسهم ۰ 2 6 
هاجر الاكهوزا الغفربيون باتحجاه نهر فس عبم 
خالية اتال لن اقل ران 
الإكهوزا ذاته ۰ وأدی 


واکهوز! غربيين آن 
۷۷ا فلم قملد ,هتاك ية اراضن 


E E‏ ا اه حد. التوتز بين مجتمع 
تتحزا من ديد ٤‏ ما اوج 


ذلك بالتالى الى تزايد إلاغارات على الحدود . 
ne‏ 0 ا غا ازل 
ووجدت میول احری الى الانقسام فی قبائل آخر 
الذين احتلوا الجزء الشمالى من الناتال ٠‏ 


وعد أو اء od‏ دو تول » الزولو ( ف القرن أ 
عشر OSE E CPE‏ الز 
E EEE‏ 4 وکان بحیط يهم من 


اتل ال توزو ون الجتوت جو ت | 
۰ ۰ 6 2 
والبوندو » والاكهوزا والتى امتدت ناحية حدود الكان 


٤‏ 1 | لاء ٤‏ وكانت له مفدر* فريد. 


: الاكير “ 


EE 


ال ا تابون | 
وتم هة احت اس سوازیلاند ۰ وکانت ألا ے۔داء اندی 
وانتشرت بين قبائل التبمو سیا ف 
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وقد رفض بعض 


لرئيسهم الاك ر دى كك جن ج 


ا 


ولو التكرت الى حو ات ن القوياات 
الشال قال السوازى › ومن الغرب 
عة القائل الكونة من التمبو “ 


ع حیشس دید اك مسىلح 


لادد والبوندولاند ا ف دع الاكهوزا للاغاره 


دی الخ كا أن ا بالنصر كاه 


اعدیه « زویدی » ومزیلیکازی 
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قا سے ی ہے سے 


EOE 


a BA E 
الى حافة صراء کلهاری. حيتت‎ 


الحكم الطلة 1 قد ها اتعح البافين ”من التوزو 
لحكم لطلق له دع د اکر ت 1 e E; 2 29 : 8 : 3 ۰>| ٤‏ : 


د3 ه2 
O (‏ قلقو ا ا)ستانده 
ٹھما ر حہے ٠‏ وفرت ELT e 1 EE SS‏ ۱ 
8 ّ روبدی الق کانت ا ٠ j fey oe E 3Ş‏ کو یا ٤‏ و ااه آأتو “ 
E‏ ا بالنجوذ AE‏ ى من القشائل الحنغزى ( بتشتوانا “ وبامانجواتو 
ی a‏ دان ا د کن 221 ع : OIL‏ الآ“ : 
E A:‏ ار ولت » وبانجواكتسى ٠‏ وغيرها ) > كذلك لجا بعضن التبقين الاحرين 
۾ A۱1‏ وخلف زو انجندانا اا ر ۇدى 56 ا وسرو انح | 0 : 
NE E OT‏ روي اجو زو کی الأحناء ق جبنال دراكنزبزج 6 E‏ 
و ی م اق عرلا وکو یل ا و 2 O CO E‏ 
E ES‏ ا ورو ماريين الدين : i ES E‏ لطان اتید الافر اد من العامة يشمى 
دوا يسكتون تلك امنطةة e A E AT‏ 0 رسس م : : PENNE E GEE‏ 
من تھی منهم فقد اعادوا تنظيم دع أقار الاستحكامات الدفاعية وانشا الدولة الح_ديده. لباسوتو 
AR OG‏ : : وون ا RTE‏ 
e 1‏ تحت ١‏ 0 فناال باندی ) Bapedı‏ ( ولوفيدو وفندو ا وا ERE‏ لم E‏ ی نوع مَك 1 ظیم 4 والذدى جاول أن يجتل 
٠ ۰ > ۰ ۰‏ : 1 چول دتں : ۰ + » 0 3 2 
لنجونى زحفهم نحو الشمال . RE‏ القانلة للرر هة ف الوح الحا بقلت ال 
وحور عنم 3 جت وای RARE 0 e 5 e E‏ 
٣ری‏ تهر ښوبو مدجهين .دحو ارو دوس با | ER‏ مخافةیطشس بال ال(يتابيل التابععه ازیلیکازی ۰ 
لحنہ ی 2 4 ا ٠٠‏ 1 ا | ۰ ) 
ا حت اجتاحوا کیال الروزوى ت اکر العو ب التى كانت 
زا تبت بريطانيا مداد مكلة البانتة الى قبائل الاكموزا 


دعت ۳ 1 . چ 4 6 0 ٠‏ | م 
وح ول بعضي ال#روزوي .الباقين , التجيم: واعيادة ناء كيانهم بالقرب من اة إا ”0 اعبات قلي جل الف الغربيه هر ن ب 


مساقط فیکتو ریا الا أن معظم ااا | فى ذلك NT E E OE‏ 2 الاختكاك. التگرر بين الإاكهوزا E‏ 
S7 r 2‏ اسا ا * : ١ 1 5 1 2 2 E‏ ل ع 

م4 كحور ° 2 وا فش ف ف امل النجوؤنئ لأتا اة لیو ایحتندان الى الغ يذوم EE‏ یا ٠‏ لاء ® ع3 ET,‏ : دحب ارت آر 3 ت 
ا فقا ادكو أن حقيقه الد لضغوط من أرض الزولو لم تكن مجو 

الدوريات البرايطانيية.بخراسة المنطقه الإ أن هده 


قحيط بأسرأر بناء دولة زمبابوى والمدن الأخرى المشبيده من الأاحجاز »> 


کک e A PRT‏ ا 
حير فیخوريا فل آن نعود وتستفر على تحیره نيلاسا .. وقد خلف E‏ : 
رواب چند انا ور اء تاا :ا 2 : : e‏ رک ھم کل : و 
1 : ر وا فی التخرب 4 وفل أن يستفقر نہ عبه کان ٠‏ ۰ 5 أ N E e‏ أذ ۰ 2 الىوير کا أسفرت عن تدافسع 
اسهم ق e o‏ 1 ۱ ا TE‏ التساسته تیدا لد aT‏ 1 
E E EE E‏ رار الادين اهرت مها اة الاکھوزا لاحتئتلال تلك .التطة تة الحلايةة ٠:‏ 
ري افریدیا فى منتصف القن إلنار ا ۰ د 
r‏ ر ا یل ااا 
مهياه لتجارة الرقيق . 
١ e‏ 5 ف اتحلثر ا خي 
اڌف آن کان الحاكم اللورد سومرست ىف اکازه ى ا E‏ 
¿ ولكنه سین اد من اجازته ٠‏ لغى هذا جي 
NES‏ ا الحدو د ف نهر فس خاليه من 
بطانية ثم متحت هذه النطقه 
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من نحو ا : NT?‏ | | ن ”قله مدهم و 
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اتتربه لم تكن تناسب ال الرعى ٠‏ كما أن بعض الحصولات التى آمك 
زراعتها قد دمرتها الفيضانات أو غارات الاكهوزأ على مدى ثلاثشه 
سنوات متتاليه > ولكن الاعانات والتبرعات التى وردت من الهند وانحاترة 
ھی الت ساعدت هذه الهجرة السكانية الجديدة على اليقاء 4 
ES‏ 0 ك امن الموير بتالداخل, > الذى ا 1ا ا 


الاثرأء ف ذاأات الوفقت eS ICE‏ ألذدذاء والؤونة لھم ۰ وكان من دين اش 
من استفادوا من هذا الاظطظرف ف ڌکو ين ثرو ° کیره مت رتیف الدب 


أصنح فیا تعد من فاد ه الىوير الت ياستيين 


ومثلما فعل الهولنديون من قبل ٠‏ قام الإزارعون الانجليز بمحارية 
ال من دل الور واموا ب اهن ار د 
حمايه الحكومة لهم ؛ وقدموا عرائض بذلك » فی أعوام ۱۸۲۱١‏ س ۱۸)٣۳‏ > 
وكانت. هذه الاحتجاجات ٠‏ والشكاوى محرفة ومشابهة فى أصليها 
لعر اض الهولنديين التى فدموها من قبل فى أوائل ذا الغقد + وكار 
رد سومزست هو وفف الحمعية الاه مها اغ E‏ 
منطقه الحدود من الفريقين ٠‏ وترك المزارعون الانجليز مزأرعهم “ بعد 
ان-اخفقث #حصولاتهم ثلاث مرات متتاليسة ٤‏ وهجرؤا الزراعة ليشتغلو 
تالتت ار ا دغاءفر نقتا :من امین ته طذين الانحليز ائ الانتقال الى مدينة 
اكاب وکل محل ناء الک ات ر ککوی ومنفذ للأقاليم الواقعة 
عن ,الح دود اانه نورت اليزابيث » الأكثر ران ا 
ال دوي ثم مياء. ( :ايست لندن ) ٠‏ وأصبح الملستوطنون الانحليز 
الذين أطلق عليهم « مستوطنو ألسانى » وسطاء مع العمل ا 
ن وه ومع الأكهوزا أو البوير اذ يعتمد اقتصادهم على تربية 
الاشية من جهه أخرى . 


وكبان هذا الاتحاه نحو التجارة ذا أثر عمنق ف افتصادباثه 
منطقة الحدود “ أذ كان القيد الرئيسى على توسع البوير هو البعد عن 
اسواق مدينة الكاب » كما لم يكن مجزيا التوسع نحو الداخضل 3 
ماوراء فهر فش راو الى الإورتج حيث لے حكن الهية ول 
N E O‏ 


و 


۴ 3 اول لشاف المرىحه ۹ ونداً الدودر ف الاخاہه لئ لدا د 8 عند 
نهر الأورنج الذى تسقط عليه الأمطار المتفرقة فى فصول معينة من 


النسنة ٤‏ الا أن التر كز الاکر کان خنوين النهر > وان كانت فطعان الاشنه 


ولم تكن ا عد الأورنج تتمتع بالخصب ھل اكه 
ھر کشر او لكنها كانت متسعة وخالينة من اللنكان ٠‏ أما الهاجرون 


ve . 0‏ 4 ۱ | ۰ ۱ ا 
ا د من الحريكا کک ت 8 اف اہتھہ الى ال هتال أ دی v0‏ کک کات 
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ص 
٠ ۳ ۰‏ 4ه - 
قر الذىن هدرو 
۹ 2 ع 3 هھ | ٤‏ . 2 ( کک 
ادىودر دروں ان a E‏ رفف 


BSS ELAS 


ول 
٠ 4 1 1 ٠ 6 4‏ ۶ ه0 : ٠ ۰ e‏ 
طی أستقر ار هم ع ۵ عد دهر الاورنح ومن ناحیه 


CC ۲ 
ص‎ , 8 N E a f PE الک ق‎ 
ا“ کک‎ ar 


ا 


O : ۱‏ 
قا نین عامی ۱۸۲۲ و ر ار اکان البریطانى 


قرارآات شحصس ومر اأحعه أو ا : و الکاب ٠‏ وأتهم سو مر ست 


e. 5 ١ ٠ + 0 ۴ .‏ © ۶ 
بالغطرسه 4 L&‏ تم دحدہں التواك اك ق امستعمر ° AE‏ دقفا a‏ 


و أسقر ذلك عن اء |1 اک من منص-ده ونعدين مدلسن E E FN‏ 
ت | 


۰ 6 0 4 و ٠ ٩‏ ۾ +4 
ندل مه دنو ا A‏ اأتتفيذيه و1 شر يعبه م ک4 دم الاح کے ا النفد 


ق ا لىتتعمز SP‏ 


وكانت الككومة المولندية قد 
نکن لیا عا A EN‏ 
العمل ق التداول حتی 
الا نون دة الفر ك 4 لتخفق از 
اورا اا کا کان الرراع E r SEE‏ 
امستحقة عليهم ا الوت دات له کن ص“ EEE‏ 


سےا 


۰۰ 


ھٍ ۱ 0 ا ٠ه‏ 
وکین اللورد سو مر ست EECA‏ ال ا اشد داه د الع ندز ٥‏ اتہو دل 


COE e) 


ET 


نظام حكمه مما ترتب عليه توجيه النقد اليه من جانب لجنه فحص 
E RR PE‏ ا ى ا 
استرداد الأوراق النقدية الهولندية مقابل قيمه ضئيله ٠‏ وكان سكان 
اة الح ود تون اه اوت الاه هة ندا جن استعال انود 
ا ي اقرا ان ال هدو اة الور وة 
لم يكن :الا محاولة متعمدة لتحطيم رخاأهم الاقتصادى » هذا بالاضافة 


E N E‏ ایت ور ادى الو ىن على 


a E OE ECOL BN 


وکانت ادر نو ای لاص لاح الاين ا ف ك الآونه ھی النواحى 
وكانت السنهة الحاسمة لاتمام تلك الإاصلاحات هى سنة ۱۸۲۸ ١‏ وان 
كانت هذه التعديلات لم تجر دفعة واحدة . وبرزت مشكلة اللفة 
فیما تعلق دالكنيسة الهو لذديهة التى كانت تسیطر علیها هئه من القسسن 
الا لوب الانطدزیى: ق االفترة مانن 1۸۸51۸ ٩‏ کاله تد 
اللههة الهولندية تستخدم واک الخد إو ة2 ول فا الف ا 
ولا ف المد ارس 6 افص اد عن انه كان :على الک ان سد الاه 
الانحليزيه ويله لاذارة الاجتماعات الخاضصة-يشئونها ٠‏ وكانت الآثار 


اللاهوتى کنات هه STE‏ أن بل الآراء سحيو أناءهممن الټاریی ک2 
يتفادوا تعليمهم اللفه الانجليزية ٠.‏ وقد قرر أعضاء لجان التحقيقات 
O E E ROT LT E‏ 
وددلا مته كان القضاه الانطيز يتبعون نظام المحلفين ر٠‏ ر ولذا كان 
لاد من استخدام القائون الانحايزى واللغفة الانحليزية 4 ود أعتبر' 
EEE‏ | ادود من الىوىر کل هده اأبدع Er‏ عيضا ٠‏ 


ورغم أن القانون الهولندى المستمد من القانون الرومانى ظل على 


¥ 


ادى ای ن ی 0 
القانون الانجليزى كان هو التبع فى الجالات الجنائية والتجاريه . 
ومن امشكلات التى كانت تعترض تطبيق القانون الهولندى نقص العرف 
والتفالید الت کن نم ان خ1 الت مات الحتلفة ٠‏ حت ان 
هولندا' نفسها ا دته کو غه قوانین نابليون ف أثناء الثوره الفرنسية ( 
وکانت منطقة الحدود فى الكاب ينقصهها وجود تشريع نامل 
أو هة ق اة لتتفكن من :تطوير. الفانون الفدية ؟ ثم العى: نظام 
الك الكلى تاتا > وحرد تاقخى الأتواق فى النلد كن اطا اة 
EE NS SCS N A oS Caan‏ 
مسئولين بدورهم أمام امجالس الاستشارى فى مدينهة الكاب . 


وكان من الممكن أن تكون الاصلاحات »> فى مجال اللغفهة وفرما 
يتعملق بالقانون وبنظام الحكم المحلى » مجدية وناجحة لو لم 
تصطدم بالتقاليد امحلية التى كانت قائمة منذ القرن السابع عشر . وعلى 
ذلك فان هذه التغييرآت اخلت بالاحوال السائذة ف المستعر؟ بف 
القدر الذى أحدثه ادخال النظم امستحدثة اليها . ورغم أن هذه 
لے لاحات کانت تی نال الىوير الا أن الأثر الناجم عن تحسىن آحوال 


رمت « جة لندن للتبفير ٠رمن‏ القل على د ناق 
نفوذها الى ما وراء مناطق الحدود فی السنوات التی تلت عام 1۷١۹۹‏ 
د اکن دک ون E E RE E E ET‏ الأولى > وانتشرت 
اا التىشيرية بعد ذلك بين قبائل الهتنتوت SY ASE‏ 
ا » وى مہ متوطنات اللونين فی منطقۂ اراضی الحريكا « ووادى نهر 
» وبالتالى بين قبائل السوزو امنتشرين شمال أراضى الجريكا 
على طول حافة صحراء کلهاری 2 


الأورنج 


ونی عام ۱۸۱۸ حل الدکتور جون فیایب محل « کمب » ٤‏ وکان 
الدكتور فيليب ممن ينادون بمبدا المسناواة مع الفنصل بين الأجناس 
فی الوقت ذاته . وکان لتقاریره فى العشرينيات من القرن التاسع عشرا 
أثر كبير فى فكر « جمعية لندن للتبشير » »> وف الراى العام الانجليزى ؛ 


— (EA — 


ولك ف الرلتان و لكب الإتعطارى اى لون نادي الذكور فب 
کر ی انیو رهن منرت الک ران ا تاشر حار 
وثقافة خاصةهة به ما دام هناك اشراف على ذاك من البعثشات 
التبشيريه ٠‏ وتفديم منح لكل من العنصرين بحيازة الأرض ٠‏ مع حظر 
تعاطى المشروبات الكحولية ٠:‏ 


الأخرى . ولتحقيق هذا فقد اقترح فصل الأجناس كلية على أن يسمح 
لشتى المجتمعات بتبادل التجارة بعضهم مع بعض + وانما تكون لكل 
محتمع أرضه الت دستغلها وتحصه وح ده وکانت أفکار ه الأ_._اية 
تمدو TOS‏ مع الا ی وتقدمية ف اك الأونة 4 إ۷ أن الى أفف 
و التصرفات من جانب المستوطئين الىيض م الائنجلفر 7 واليو ير على 


ولقد كان الدكتور فيليب يرى ان القوانين ضد حريه تجرال الزنوج 
فعتر قران د خربه الخد رداق الاد ان و كان دوجم 
بشدة قانون تراخيص ازور التى كانت تحول بين «الهتنتوت' الذين 
۰ وکن 7ک من الهروب من رناب اليل :+ وود كان الكذثيرون من 
سکكکان جنوب آفريقيا يعتقدون أن الدكتور فيليب قد تجاوز الاهتمام 
بالحانب الانسانى والدينى › و أن ذلك فق وراءة مناورة اسي 
وان كان قد تم لوجهمهة نظره الذيوع SETA AEE‏ 
کک کرات انز تکفا اد دال دالفر ا رة الد دا وله ير 
چ لدل 2 


9 
مرت :ددن 


e ES E Ty 
والقيت قوانين « تراخيص المرور » “ ولم يعد يقبض على غير البيض‎ 
. الذين لا يعملون ف مناطق الاستيطان اذا عثر عليهم هناك بدون عمل‎ 
ومنت كالة الحقوةالدنتة ريو وغدّرهم بما يضاهى ما يتمتعع به‎ 
وبالاخص للملونين فى منطقة الجريكا > وبدا المستوطنون البيض‎ ٠ البيض‎ 
فى الاحتخاج بمزارة مملنين اخطار عندم السيطرة على « المغيرين » ومنا‎ 


E UE Ca 


هدد أعہ اهم من جراء عدم استطاعتهم الحخصسول لون انون العاملة 


آذ لم دىق ال اعدد فلل من الرفيق لأداء الخدہات الز5ا > و الزعوية ۰ 


وظطلل القرار رقم »0 ارک الغعول ف E EDE‏ الكکات حئی 
عام .۱ ’6 وتضمن دستوؤر جوب أفريقيا تر ود 
ذلك بحلين ٠‏ 'الضمانات التى كان :القرار قد أوردها بالنسبة الى 
املونين ه وقام الدكتور فايب بتوزیسع E N E‏ من الأرافضى 6 
قام بانشاء ع خ3 من القریى لحو الى ريع ع 3د الهتنتوت الحررين 
وقد و حت التهية ل الدكتور rt‏ فبلیب دتز ودر . تعض عفود الأراقى 4 
ا ة و معظم الهتنتوت دعد ذلك ال رباب أعمالهم الخدامى 4 
أو د وا أنفسهم ضيوفا علی أقرباتهم الدین دعملون دصفة 0 6 
وکان بعض كان :ةة الح درد بن الببض يظن أن الور و 


ا ع الهتنتوت والزنوج لرفع الأجور ا رعا ن 
حمعيیه ا ندنه للتىشدر زعت الإداره اک a‏ بالمستعمرات باه 
و اتان اده الاعات : : 


وتم الفاء الرق بمقتفضى القانون التشريعى البريطانى عام 
ا ‏ الرقى ق لار اط رة البر شات ن 
فی حزر الهندا الغربيةه لاان لات امزارعفتلك الحهات کانوا یقیمون‌ف‌لندن 
کت کان بت دة تم التعون ات التى آقرها البرلان البريطانى . ولم 
يکن بين البوير من بمتلكون الرقيق الا عدد صغير من الأثرياء وذوى 
الود د ان أعتنق الهتنتوت أصبح عبيدهم در الله الو حيد 
الذى كن الاعتا ايه - واعتمد اللوي ق تخحصيل يا يخصمم من 
a E Er‏ عتق العيّد » على وكلاء مدينة لندن الذين كانوا 
بتقاضون کو لانت ib, A‏ قبمۀ هذه التعويضات E‏ 
اوی دفص اد یوی العالة والعمولات الباهظة التى تقاضاها وكلاء لندن › 
الاي تافة الى الارتياك النقدى »> الى تزايد مضايقات البوير 


ا کک 


وكان تنظيم أحوال الرقيق المحررين يشغل جانبا هاما من التفكير 
ی ر اا ۰ کد ری ان ممل >2 :ر( هه دارع نوات 
تحت التمرين ٠‏ الا أنه لم ينقض شهر حتى تسببت الاأكهوزا فى فتح جبهة 
حديدة للحرب أدت الى عدم اتمام هذه الخطة » والى عدم تحصيل 
البالغ المدفوعة نظير اعتاق الرقيق > وقامت الحكومه بتوفير سبل 
الدففاع للمنطقة للمرة الأولى ٠.‏ وتمكن ١‏ بيت رتيف » من تنظيم بعض 
فرق من الكوماندوز مكونة من كل من البوير والمستوطنين الانجليز > وقد 
E AO E EN OS E E‏ 
استمرت لعامين وكلفتهم محصول سنتين » فضلا عن مواأردهم من 
الأيدي العاملة ومعطى مالم اللو ت اا اط ع داي لى 
RS A‏ 0 ا و صر من ترقت 
ملکیتهم غو ایی ناکوت ال ٢ئ‏ انحر ق2 سین 0-2 کا 
الككرمة بت الا ات الى لم دوع ا د مدا ف انزاد ن ی 
الل عر ال ع ٠‏ 

ووصل الحاكم الجديد من بريطانيا وهو دوريان لكى يدل 


مناز عات النانتو 4 وذلك نضم آحز أ کِ کدیر ه من أرضن ۱ لاکھو ا ا م ۹ کان 


اجك ف حعل روت اء قله الاكهوزا منسدو لین AAS‏ عن ک0 8 دەم 
۰ * ص 
به القبطة من امور تخل تالنظاة > مها حعل الدودر درون ةذه الط 


۹ xf : i ۰۰ َ 
ددن | 5 > 4 ۵ فر‎ CL 83 تاها‎ 
۰ ا ب‎ ٠ ۰ AS 3 


فد و أمنهم ٠‏ وقدمت حمعيّات 
أاصسدقاء الانسان ورجال الارساليات احتجاجا الى الحاكم على 
رتا مجه اد يتضمن الأستيلاء والس بطر ه لی أرض الإكهوزا 
اضر مه ا دورنان) ای ان حت ی خلال اه فی الح یدود 
الود کے طول نور ف 2 وع دا و د کت ا ا ا 
وأصضبح كل بامستوطنين على الجحدود عرضة لغاراتهم > كما صار 
کل من الانحلر والتوير ف متطفهة الحجدود قى حاله من العشضت الشددة 


لاستئناف ااكهوزأ لغاراتهم التى لم تنقطع . 


وف عنام ۳ کلف یت رتنف ب ثلا ةه تن رجن الح دورد 
بالبحث عن أراض جمدیده . وورد فی تقریرهم أن هضبة الفلد فيما يلى 


BE OL. 


الأورنج تبدو خصبة وخاايهة E E TES‏ 
٥‏ فررت SS TE‏ ترك منطقة النفوذ. التريطافى» 
لك لهت ا ر الترااان البريكاني ١‏ قبايون عفرت وان 
الرحاء الصالح » الذى ينص على أن خم تهر الر مانا انر اين 


بخضعون للتشريع الىریطانى حنی ف حاله مغادرتهم للمس-تعمر ° » وکان 


: امفترضس أن 5| القائون تین NEE‏ لن یفکر س دون قتصد _ 


2 


أن حاڪن E E E‏ دذهاسه الى أراض لم يتم تنظيمها 


ل 
عد ۰ و طالب )۱ ددنت رتدف (( تراه 4 ا أن توفر لهم الحكومة 
اتحاهاته ف ۴ دد کان اکر الا ن ت ووی ق 


5 بدا ومعه نحو ألفين آخرتن ف عدور نهر الأورنجح‎ ATTY 


تریجار فی عام ٥‏ اول من بدا هذه الهجره › وتبعه آخرون بين 


0 


ددن فر ایر وسىتمىر من عام AY‏ : وتجمسع معظمهم حارج المستعمر ° 
ف اکت ی AEE‏ ألفاد الخالية ورأء الأورنح عند منطق تانادشو 


وا [ هناك شتتاء عام ۱۸۳۷ ( من أبریل الى أکتوبز ى نصف 


الهحرة الكبرى د مدت تط ای الح جود الى ما ور اء منط هة النفود 


الىريطانى > ومع ذلك فانه لم توجد أيه حلول لمشكلات مستعمرة 
الكاب اللحة التى تمثلت فى أرض الاكموزا ٠‏ وحقوق الهتنتوت › 
وبعثات « الحريكا » ومحاولة فرض سلطة القانون >٠‏ وأخيرا محاولة 
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E RET /‏ معظم آلىوير ف ى RR‏ هاجر منهم 

ا ا ك ى الفترة N AY IAS le‏ يترون بتاك المتفات التق 
: پو ر لائر لها الاه على الود امن زلا تات ی النفس ٠‏ وتولد لديهم 

E CR.‏ ا ا اد وال بطانية 
کہا کان لدیهم شعور باش کوی 


ف ذات الوقت | 


والعالم الخارجى بوجه عام ٠.‏ 


A EE‏ الأنكتلنديين على ا و الشكوى فد البانتو 


ورخال الإر ت الات ف الؤقت ذاته٠‏ 


N‏ رم ا لدی ان ری فما رہ 
\AY1 Cle‏ 
ل نهم لم FEE‏ ان هحرتهم و ف تؤ دی الى ازالكه الطايبع الجر 
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' جنوب أفريف 


لسکنی اف و اوی 


ا کسی یه کسی سوه جو د - اسي و چ ا 
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1 
1 ر والأسباب الحقيقية. وراء الهجرة بتيسر الوصول الى كنهها بسهولة 
E EB SS‏ 
ا أ کان بعض الوطنيين اإحدثين يشيرون الى آن بریط انيا ,كانت تريد 
ES‏ او ن الاما ماس الله واا الم 
ل ) الأرض RS I OE‏ کک لذن اللتيشير ) کان لديها مشرو ع 
۰ للوقوف فى وجه لفة البوير وديانتهم أو أن الجحكومة بدات فى 


کل انده البانتو ۰ 


۳ د ا ET acar ai. ahi Abu E E PRT‏ 
ت و E‏ و Ee‏ د 4 
0 ۸ (۱) بعفضس الايضاحات لأسباب هذه « الهجرة الكبرى » أورد 
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س“ = کر 5 < تی ' انیا 
E OE -‏ ا ا ٤ AT NE a‏ . 4 ن 2 ۰ ¢ 8 ا 8 کي 
”7 و n‏ النحث عن ترىة أجود وضرا ا اقل 9 » ومزید من الارض 
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John Bird the Annals of Natal, 2 Vols. Pietermaritzburg, 1888 أ‎ 
vol. II, p. 394. 0 
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منطقة الحدود تتشابك مصالحهم بدرجة أنه لو هاجر يبعضهم 
لتبعهم ا#خرون ٠‏ ومنها اتور رار من كرا المنوعات اكام 
بتحرير الرقيق “ وعدم الشعور بالامان على أسماء الأراضى الهولذدية 
تحت لل القافون ااا ركنت اا ی ن مج ات التاتو 
ثم آلكراهية لسياسة بريطانيا تجاه الاكهوزا والاعتقاد بعدم 


جدوى عقد العاهدات مع الوطنيين . 


E N N E ADS 
ا‎ AEE SAGA EEE SN SEG 
› الخديدة والخوف من افرضن يذهب الروم الكائوليك من جانب”الحكومة‎ 
ستاب هذه الهحرات الاتتاء رالودئى باك من‎ SN CS RS 
نر لی کید‎ 0 A E AR RE 
والخادم » > ولربما كان مقتهم لمذه « المساأاواة غير العقولة » بين‎ 
E E E e EG e E EE 


وحن و أضحا أذ ذاك أن مزارع ترىسه اة وراء نهر الاورنسح 
متو ف کون دة عن اجو اى االو اء .الحرنه + وان کان هن المامول 
احتلال أراض آخرى »> أو تفادى سيطرة بريطانيا على الأسواق ٠‏ 


۰۰ 


کانوا ينوون تفادى أرض الاكهوزا وهم يقومون بانشاء موانيهم 
الخاصة بهم فى الناتال وخليج ذيلجاو با ترت عله ان ا اوا 
امزارع لترىية الحيوانات فى منطقه حدود يذهب انتاجها الى الخار~ 
ا ا .2 


(1) أنظر التسحيلات الرسمية للأحداث التعلقه بحركة البوير ف 
Eric A. Walker, A History of Southern Africa (3rd ed.) London,‏ 
IIT BII, r o FAL (A‏ 
(۲) آنظر ٠:‏ 
S. Daniel Neumark, The South African Frontier 1652 - 1836,‏ 
Economic Influences, Stanford, 1957, pp. 168 - 170.‏ 
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وقد قال سوء الطالع مجموعتين صغيرتين من الهاجرين هدر 


عبر لويس تريجار ؛ وجان 


: چ 2 8 e‏ م a‏ 
تماما عام 1 ۱۸١‏ وم العثور على تايا عظام ومركبات فريشه , 
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آثنی عشسر ماپا فی رزميق خی تلا جب وشرعت 
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ولكن بحرص أشد ٠‏ وتنظيم أكثر احكاہ 
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ق خلال عام ا ف کر بے س : ح 


منطقة الفلد وأمكنه هزيمة اليتابيل ثم عاد الى منطقة « تابا نشو » 


أخارلة امهاحرفن الذين آتو أ يعده . ولقد کات قائل الميتابيل کت 
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رودیسيا والتى مىت ا ذلك الحين سارض ا)متابيل ه 
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بوتحیتر و ن ال دة کیره من ال عف رغم‎ ( 
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EEE : ١ N.‏ تاتا بشو ٠‏ وده اتخات 
انتسازه فائضم الى حزت يرویت مازيتز ی د بع وم : 


ماریتز - و مجلس کک وون اة أ اء لةه تنفيدذية لوتر الع 
ا الارن > ووصل « بيت رتيف » فى أوائل عام E‏ 
و ا ع أن و كه اطریق اتخ لتولی 2 2 
با تخدام الدس بين بوتجينر وبين ماريتز . وخلال شهر يوديو وصل 
Pet Uys (( |‏ آخر اور فاده ,البوتر ب 


حاکوب و ۱ بیت يوس ۰ : 
ء قتائهم فصل الشستاء معان ‌المعسكرات . 


وتزايدت‌النافسة بين الأحزاب أثنا 4 
کان کل من المرماء تلك س جات فريد ارون 7 
1 تهدا للخضوع للآخر . قد کان لدی بوتجیتر 
التي حعلته یحاول السيطرة على الراعى »> 
لدره الخيرة الاأدأرية والقائونيية فی حین کانت 


آہا ماریتز فکانت تتو افر 
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ى٠«‏ تيف ٠6‏ افدر ة الفائقكة على تنظيمالأموز ”الستياشئية والكنشية ٠‏ . 
ويننذو أن الحكم الذاتى انار الغيرة بين اأفريقين وكانت كل مجموعهة 
E‏ ی الوق ال رة 


ولم بحل شهر أكتوبر حتى كان التحزب وعدم الاستقرار قد بات 
ظلاهرین نى « تابا نشو » واقترح اخوان يوس الشروع فى الانتقال الى 
الناتال > ولكنهم كانو# قد تحركوأً بيطء لتحقيق ذلك بينما طالب 
« بوتجيتر » بكل الأراضى وراء نهر الفال ؛ ولم يحل ربيع عام ۱۸١۸‏ 
حتی کان قد قام بائشاء جمهور ية من آنصنازاه حعل مرزركزها منطقة 
بو تشسہتروم ٠‏ وکانت هناك فئةهة قليله س ميت Jerusalemgangers‏ 
شر عت هى الأخرى فى الذهاب الى « الأرض الوعودة » وعبرت خايجا 
صغيرا فى الترزنسفال > ولكها هلكت ف مكان غير معروف بالشمال .. 


وق خير الوقت بدأ « رتيف » فى مقدمة الهاجرين لاإاعداد الأراضى 
فی التاتال . ودخل « رتيف » ف مفاوضات مع 7ا و 
قىيله الزولو EC ONS N‏ ظول ساكل ناتان فل 
أن يتمكن الهاجرون من احضرر مركباتهم وقطعانهم عبر سلاسل جبال 

١ “٠ E E ۱ 3 2 ٠ 
الدراكنذزبرج ودد ساوم ) کبح ان ( سعصں الوقت تم وافی عدی‎ 
ریف )تی‎ ١ توقیع ل آنه کان ف حفقه لامر یداهن‎ 
يتمكن جنوده من تنظيم أنفسهم » وحين تم ذلك هجم جنوده على رسل‎ 
و سسمدت هذه الو اقعة‎ ATA EEE رتیف (( ودبحوهم ف ددس مر‎ » 
. ) يوم دنجان » وإاعتبر يوم عطلة سنوية فى ( جنوب أفريقيا الحديثه‎ « 
وختشل آندريه در ددور دس د رتیف كقائد للجنود 4 4 ك حنود ألزولو‎ 
ا معظم المهماحرين عدد نزولهم مل کیال‎ WO آمكنهم تو حه ضرىة‎ 
. الدراكنزبرج بالقرب من وينين‎ 


عاد در بتو روس تنظيم قواته وضغط ا ال اکل والکقی 
باازواو هره E Eo‏ وقتقل د a rr‏ لاف 4 وقتل انر شس 3 تدان 
ق a‏ نر لدم (( قل اتاد الله الاد دتسعة يام ۰ واصعارت 
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وحین تم تنظيم حجمهورية الناتال رسميا ف عام ۹ تم جعل 
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امستوطنون يرعبون ى أن يجحدوا سوقا متفصله عن المبراصررد 
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ف i‏ ک5 لە 2 وأقام أح_د الهو لنديين ل اکر انسمه 
اكات من خا ونلا لخكومة هو لندا »> وأیدی اتاد باادده 
aT‏ الناتال ۽ ولکن تبين أ ا ایارک اک لم وكتشرف الىوير 
آمرہ کہا فاتهم وى اکر الک أن هولندا لم تاد اد كوه 
کبری فى العالم . 
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وقد کات الناتال عل حی گ خشستها من الا طدام مع بریطا باه 

ا وض القو أت الرريطانيه کائنت مهنہه کاطیءَ لاال 0 لاك 
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آخځر له تنظیم سیاسی مخالف ؟ 


وک ل الى له جد لماكل ی الت انارت 
اا 2 فی اقر ن اکر ن ا ا بی ا کک 
کک یر ها اا اة الول کل اتن رفاك از تة ور 
ا اع ا ایر داف درل اة اوقد کن م 
قانون بتنظيم هذه المسألة فى فترة الهجرة ( قانون عقوبات رأس الرجاء 
الالح لمجم ۸1 ال کی نی لی بان الر ماتا لیر یط انس 
يخضعون للقانون البريطانى حتى وهم خارج الأراضى البريطانية ) 
الا أن هذا القانون لم يكن معترفا به أو مقبولا من جاتب القانون 
الدولی ١‏ اد کان فادونا خلا داخل اامبراطورية ٠:‏ واذلكت فد وکر 
وزير الدوله فى عام ۱۸٤١‏ أن « اللكة لا تستطيع أن تمنح اعترافا لبعض 
رعایاها بأنهم یعتبرون جمهوریین مستقلین » . 


داحتال :ااال د وی اول الأمر استطاع البوير محاصرة الغزاة الذين 
دھهوا لاحتلال القتجاتال : ولكن كدت هجوم من E E‏ الزولو د 2 
الميزان لالح دریط انیا ۰ و ضمت الناتال ا ال دریطائیا 2 کا 
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١‏ وعرضتت. الحكوة مةه را( ا 0 لابه ارة تود الشاء 


ي اتفه ر غير ان مقظم الور رخضوا فول المز ي ةدو قل وا رة 
واتجه بعضهم الى شمال نهر الفال بالقرب من جمهورينة بتشستروم 
آاخری ھی : « لیدنبرج ) * و « زوتبادنبرح » ٠ؤ‏ « اوترشت » ٠‏ أا 
الباقون فقد أقاموا جنوبى نهر الفال وأنشأوا جمهورية ١‏ ويثبرج » 
تحت زعامه أندريه بريتوريس الذى سبق له تنظيم الناتال تحت 


BE A 


E ES 


الذى يعتمد عله النوي القهون :فى ,الداخل ٠‏ ولم يكن هناك قران واج 
و الھور ات الخمسن الموجودة الى الداخل ٠‏ فرغم أنهم أعلنوا 
استقلالهه الا أن بريطانيا لم تعترف بذلك > كما آنها لم تقم باتخاذ آی 
احراء لواجهمة هذه الخطوة من جانبهم . 


وق خلال ثلاث سنوات > اضطرت بريطانيا الى تحريك قواتها 
مسبب الاضطراب والشقاق الاذين سادا بين البانتو وألبوير حول 
حق ملكية الأراضى . وأصبحت وينبرج “ وأرض البانتو بين الفال ونهر 
الأورنج تسمى مملكة نهر الأورنج »> ولكن ظلت الجمهوريات الاأربع 
فى الترنسفال متعزلة . وق ١‏ وينيرج » قام بريتوريس بثورة ضد 
بريطانيا انتهت بهزيمته فى موقعة « بومبلاتز » وفراره الى 


۰ ۰ ر واا مه أ 08 ٤‏ 
الترنسفال 4 و استفىلته حمهوربه دو نندہدمدر و م کیطل و عيدنه تا اها ة 


غل أن رة الانحار أدت الى تأجيل النزاع على السالطة 
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2 و ار وا ال ا ابعش الزولد 
اللنشحفن 6 اکن كان ان ق وا خلال هلدا المتحار ‏ مميزاتهم 
القلية بالاضافة الى قباداتهم التقلدديه وقداعاشت هذه البقايا 


EE‏ ف النتدا حر ٥)‏ ندائيه بث وها الح ف ف اإناطفى القاحله 


rg 
وعندما‎ ٠ الت لجات اليها» فلم تستبب الكثير من المتاعب لاق من جيرانها‎ 
استطاعت تريطانيا الأنستيلاء على مملكمة نهر الأورنج » شرع أحد‎ 
رجال البانتو ممن وهبوا القدرة على التنظيم ويدعى موشش ف اعادة‎ 
وتوحدت قبيله‎ ٠ تضم وتوؤحيند شمل الشراذم الموجودة فى الجبال‎ 
الباسوتو بايعهاز من موشش ووعوده وبدأت تهدد كلا من مملكة‎ 
الأورنج التى ضمت حديثشا لبريطانيا والمنطقة الشرقيه لستعمرة‎ 


اکت کا 


وبداً رجال البرلان فى لندن يدعون بحماسة الى تخفيف قيود 
السيروقراطية وتقايل الالتزامات المالية البريطانية فيما وراء 
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ألاتحاه قد وقف حائلا دون اتخاذ سياسة ديناميكيه فعاله > الا أنه 
کان من الصعب الرجوع عن عمليات الضم أو التحلل من الإلتزأمات الحرن 

متلق لبرايطتانيا التفهد بها ف فلك النطقة . 
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وظلت د بطانیا تدير هجماتها ضد البانتو على مدى سنتين من 
a E Te‏ 
هة طاتا هتاك وی عام ۲ قرر المكتب الاستعمارى أن 
القجل ت الداع الانسانية > وكذا الاحتلال الفعلى فى المناطق 
الداخلية غير عملى » فنضلا عن أنه باهظ التكاليف وغير مستحب بوجه 
عام > وان احسن رد على زحف موشش هو التماون مع البوير على 
اعقتار ان الاش گاب الریط انی ن 


بين GS E‏ ونين الىودر ثنقأب الى اه تعاون مشنترك“ نين 


النطاقة نماما قد يخعل العداوة 


الحانبين 4 ف ا الانتو : 


و ES‏ 3 الإتحداأه أحتمعت در دطادیا تح مہندیں من جمہمھورب د 
القر 5 ال الار نع اومن دهم ا ور نورين ) للتوقيع على اتفاقية 


ن ا ا «tal. Sand River Convention‏ ۰ ود 
تضمن ذلك الاعتر اف رسميا باستقلال هذه الجمهوريات الاأربع ٠ء‏ وبعد 
ات ادن حولت اله نهر اوو الى ولاية الأورنج الحرة 
وو افقت ملكة ابزيطلايا على أن البوير لم يغودوا من الرعايا,البريطاديين ٠,‏ 
غير أن الحدوذ بين الولايات كانت واهية > فلم يكن من غير الالوف 
ادان ممل الیو زی تحت نظام جمهوری أو تحت نظام تاع للتقاج 


أو بمعنی آخر آنه کان باستطاعته تغيير رعويته بطريقة رسميه . 


مم فرارأنه : ع آنه کثیرا ا ترق على منح حق الحكه لذا نشویه 


ائ اها انور . وقد استطاعت الكاب اع داد تعرينخا الخجركتة 
وأسرعت فى فرض عوائد جمركيه عالية على البضائع العابرة من والى 
اليوير EEE‏ کنر ا e e EN‏ لدی الحہهوريات الداخايه ء٠‏ وأا 
امتد نظام العو اد الجمركية فى عام ۴ لذشمل سلكان الكاب 


اللونين ( ڏوی أالدماء E ES A‏ اسهم داك ف اتحاله أيحاد وع 
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مهن اأخفه اإتادلة دیدن ال والىوير dı SECA‏ ا الواطنين 


و دد دوق دریدور یس گ E EY CD‏ من أنفافقه )) دهر 1 E TS‏ ( 
وخلفه اينه الطموح مارتيدوس بریتوریس کرئیسس لجمهوريه 


EET E 


ا 0ے ا هدو الف 

وف عام ۷ حااول مارتینوس ضم ولاية الأورنج ال روان 
ا ی م بین كل من ولابة الأورنج لتر 
وزوتبانسبرح وليندنبرج > وأوترشت وآ دقان ف د ا 
اکاک رہ لی الکو ع عن أحلامه . وتقدمت ولاية الأورنج الحرة بعريض 
E A E a E A‏ 
Ss Me N EES AS‏ 
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و اشتد > تبعا اذلك فط اللو اللكانى لابتانئتو ٠‏ فخ الماصیى 

ل ل کون آ ی ل ی که اھا ال کان ٠‏ اما 

بد ر ا “ 0 ۰ 1 أ ۰ 

التو ١‏ واا بطرق اسرد او شن الحروب > ولكن استيطان 

البيض والقوة العسكرية البريطائية والزيادة السكانية فى كل من 
اليض والبانتو قد حعلات ده الحاول غار اة . 

وی عام ۱۸۵۷ انتاب قباال 

[لک ابت تعر عقائدى beh r jma.‏ العراقون مکهہ ائ ك عقیدتهم القديمة 

والمضى ف تخریب الحصولات والممتلكات وذح ا)Nاثىه‏ حميعها ) حنی 1 

كان منها ضروريا لاقتصادياتهم ESS NS,‏ 


الاكهوزا الت نعم نر شی E ES‏ 


E‏ اله ق تن حت تعد كلك مجر جيك مدو رو ر 
قۇدى الى اهلاك كل من البريطانيين والبوير وتلقى بهم الى البحر ؛“ وحينند 
وف اعت اط ال الاكهوز 1 السابقون من مرقدهم »› وسوف تصير 
جنوب أفريقيا أكثر خصبا وامتلاء بأجود الحبوب والقطمعان . وهكذا تم 


ي 
۵ 


SS 


کات تادختال امؤن عيبر الحدود . ولم يكن هناك متسعع من 
لار ماد برجال الاقتاد البريطايين ل فاده ال ورج 
هرای بما تيسر له من اعاتات على نفقته الخاصة » وامكن بذلك انقاذ 
و .٣ر‏ من النكان .> ولكن ضحايا الاكهوزا نتيجة الجاعة كانوا 


هَن الكثرة بحيث لم تقم للاكهوزا قائمة بعد ذلك ٠‏ كقبيلة متحصده ٠‏ كما 


م بتمکن اقتصادها القىلى من استعادة أهميته السابقةه ٠‏ وصارت 
ةة النانتو اأمتدة ما نينا مستعمزة الكاب والناتال تعتمد على 
الاقتصاد الأرربى فى شئون معيشتها الرئيسية حتى أنه لم يكن لديها سللعة 
کانوا نعنمدون عليهم 4 ف اأىحث عن ,ظطائف لهم ع ود مزازرعی الكاب 
وبدأت تظهر البوادر الأولى للتبادل العنصرى فى العصر الحمديث ٠‏ 
وأسرع السير جورح حرای فى البحث عن الأسباب التى حدت 
لاه برنطائيا عن ذلك معث برجالة الى الأكهوزا لاثارة ازمة وجروب 


على الحتدود > الا آن مو سن لم يتوقع أن تنہخض حطلده عن دمر 
آقنے۔_ادبات الاكهوزاً 4 i AS‏ يکن ف خسدانه أن يقوم حرای بادراك 


ورغم أن خطة موشش لم تستطع الايقاع ببريطانيا » فقد فرر 
قى عیام 1۸۸ الاأتحاه للهجوم على ولاية الأورنج الحرهة . وانهارت 
مقاومة البوير > ولكن الحاكم البريطانى جراى قام بالتدخل بين 
الفريقين وتوسط بينهما و أمكنه انقاذ ولاية الأورنج الحرة واقرار السلإام 
ا - وف نفس القت حال تقكيم التاعدذات اللولانه اء لي 
فی یلوم فونتین تڊرع لها يمكتبته الخاصة . 


فى سعيها للانتقام من موشش ‏ بالاستیلاء على نمف اراضى الباسوتو 


1 
1 
1 
NH 


ہے حم 


E TE 


الذى كانت تنقصه خبرة وصبر جراآاى س صمم على انهاء سلسلة 
الحروب الوطنية بطريقه جذريه » فقام بضم جميع أراضى البانتو 
ا 4 تكن نحت بطر ة/الأوربيين الى التناج البريطانى تحت الح 
SA‏ المكتب الاستعمارىئ ف لندن ٠‏ وشعرت ولاية الأورنح n‏ 
رة انها قد تلب منها النصر ٠‏ واتهمت بريطانيا بيحاباة وحي ايم 
الوطنيين > ومحاوله اضعاف شسوكة البوير فى ذات الوقت بالتواطؤ مع 


الباسوتو ضد النظم الجمهورية ‏ 


ولم تكن الحمهوريات الاأربسع فى الترنسفال ف حفقة الأمر على “اة 
قوية بما بحدث من الاضطرابات التى تسبب فيها كل من الباسوتو 
والاكهوزا “ 
الأربسع بقیت بمنأی عن نمو الاقت ااذ والنفوذ النريطائنئ ٠‏ 
الماجرين الأول الى الترنسفال مشقولين باخلاء الأرض د لا من الاشجار ۽ 
ولكن من قبائل البانتو الرحل . 


وحدنىی حمهورده دو نستروم التى كانت اهم هد ه۵ الحہمهوريات 


وتکونت جمهوریة بوتشستروم اساسا من المزارعين ااذين كانت 
تعوز هم الإحا ا یبطرق Aj‏ لتفك السياسى والالام د ظم الحكومات د 
كارا ل خرن الاك ن الرإمن والكياة الى لا بقلملا عب 
فون تروم اللهم ا ف اسبوع اع الاد و الددنية 
الآأخرى حك تشد نلوق لتنوية يتم قيها التبادل التجتارئ ٠‏ ونم 
المتجمسع »۰ i‏ باقی الد هة SEE‏ کان اتخون من رحال الان 


ان ا اه الدية ى متارزل الاحر اناري 


كان هتاك بعض القسس التنقلين » الذين شلوا فى النهاية هيئة 
بعشات تشيرية أجنبية فى الناطق المجاورة بين قبائل الميتابيل 
الولو والباسوتو والكر يكبا ال لرؤنين: )2 ركان لحد ?هۋلاء ا ليشرين 
مرفي الحنسية ويدعى ‹ دانیال اندالی ) ۰ يکوم بالخدمة اأدينية بضع 


ا ا ا کک 


نوات باعتباره القس الوحيد اممتمد للجمهوريات الخمسس 
فى الترنسفال وولائة الاؤزنج الحرة ٠‏ ون ذلك فقد ظلت البعثشات 
التبشيرية الأخرى بعيدة عن تحمعفات البوير خافة توجيه النفد 
اليها من جانبهم ٠‏ | 


ی انت اة ا ا ا 
بوجه عام تمثل بقایا تنتمى الى القرن السابع عشر استطاعت أن 
تحتفظ بنفسها بمنأای عن مراكز التطور الصناعى والاستنارة فى القرن 
م نشد حدت كير من التطور الثقافى والاقتصادى 
والسیاسی لأوربا خلال دہ الٹرون > ولم بل ای حیعن ن د 
التطور الى هذه الجمهوريات »› وما وصل باافعل لم یکن یلقی آی قبول 
من جانب البوير ٠‏ وكان کان کوک ارتا ن الزارمين نة 
اليدأية يمثلون توتحا قينا جن البروتستابت الهولنديين الذين كانوا 
معزولين عن التيار النقاة الزئنتى حت ف تادهم قل مجرتهم مجن 
الوطن الأم » وكانت هناك أفكار جديدة تتطور تى أوربا وبوجه خاص 
فى بريطانيا والناطق الح ةف هولدا الى عجرب اور 
لقي عنهها. 


انا الما فكره تحكة المقل والنظطق كعاہل موازنة للتزمت الدينى 
التى انتشرت فى القرن الاعف ان نرت آثارها فى جنوب آفريقيا . 
كذلك لم يتم استيعاب القوانين التحماريه وحفوق الالكسة الحديثشة 


عندهم E E E RE‏ > معتقدات الأسرة البنية 
ف الخرافات والاسراف ف اإشروبات الكحولية تحر ی دظر به اه 
7 5 کا دود وکات اه [1_ادتة به ذه ا ا 
فی تناتض مستمر مع امل التنشير الذين كانوا توجهون الهم اللقد 

لهده ألحياه الاجنه والتزمت المقائدى فى آن واحد . 


I 


2 ا 0 التبشيرية أثر كبير فى الراى العام 
انبر انى > وبالتالى فى موقف الكتب الاستعمارى تجاه الجمهوريات 
فى جنوب أفريقيا . فقد اتهم المبشررون الزارعين بمعارضه الفكر 
السيحى والوقوف حالا أمام البعثات نفسها »> كما اتهموهم بالاعتداء 
الجماعى على البانتو > وأنهم يقومون بطريقه ما بمحاولة احياء 
تحارة الرقيق . وأما البوير فكانوا من ناحيتهم يعتفقدون أن ٠‏ 
الات :تل حل لاال ا فور مات تال من ونل الفا 
قوی عدر در ات ولا فد جروا الى a‏ 2 
ا على انوا تايل 2 لان اف انو ے اعت اارهع جنستطا ادنع 
) ۴ ق مرتبه أدنى من غيرهم ) م من وجهه نظطرهم قوم رحسل 
يحتاجون الى من ينظم شئونهم ويدربهم فى. العمل المهنى “ ويجب أن 
يعاملو اأ كالأطفال > وذلك حتى يمكن حماية المجتمع الأسمى ء واستمر 
البوير فى الأنفة من التعليم »> وعدم الاهتمام بالتطور الثقافى قى العالم 
الخارجى »› مع تزايد طلبهم على القوى العاملة . 


تالجعلا ف رای سن ل عات الت اء الختلقة ل 
« الهحرة .الكکرى » نوقت قليل تنازلت بريطانيا عن كل بنلطار لها 1 
E EA E OPE O)‏ ٍ ک5 
دند ولالک نے ای یدنه تول ودر که لوطه و( لیت یره 

٩ 9 2 2 1 1 1 :‏ 
NN QSL N ESN LE ESN SS‏ 
OD‏ 5 ويرام التبشنيز 
ھہینه مدر ا ° ادرحه أعتقاد أأرعذ ا ۴ 
E‏ : ون ان توغ امن التج اس بین 
طنين البوير والبريطانيين بدأ فى الظهور . ومع ذلك فان التنظيم 
ال کا خد ناوا اا 


وف عام ۰ تم وخاد ولانات الت فال ال ف 8 

| ا Gar‏ حمهور: 
حسو ب أفريقيا و درفت الاد ف a‏ من الفقر اة والعزلة 4 
e ّ‏ ل 


E AVE 


SG AT یل اول‎ 


ETE OSCR ATT rae‏ الهولندية « الحديشغة » الى ثلاثة 
کال چ > هی : الترنسفال > وهر الأورنج › والكاب ٠‏ 
وكانت الأخيرة اا ل ی ری ا و 
مات > لأنها كانت تسنقل القسس الانجليز 
الؤثرات من اأ الانجلز ته 
» رغم استقلال 


ارتياب من باقى الجمهور 


مجلسیهما وعدم قتهما بالجلس الكنسى للكاب . وعلى كل فان جميع 
الحالس الكنسيه الثلاذة أطلقت على نفسها اسم : (Nederlands‏ 


»> وهو ا 0 أله بالحروف (N.G.K.)‏ 51 


Gerefoormeerde Kerb) 


وف اام Ao‏ قطعع کتبر من 


صلتهم باتحاد ال)جالىس الثلاة ة )N.6G.&.(‏ وكونو 
(Nederlands Hervoormde ERO LA‏ الذى رمز اليه بالرمز 


(N.H.K.) 
الذهية الإسكتلندية ؛ وكذلك ا 0 ار‎ 


انول تخو اة لاتكايزيه الوا ”جلى جل الألغة الهولنديتة 


OEE‏ ذلك فان موقفهم الذى يقوم على 


القت الور لحر و 
ا ا خر ی ھا ا 


الآلمى » لقوم دون آخرين 


بتکوين كيان ثالك بتع الذهب الكلفينى 
« الأبارتايد اک الفل 


الو ف الاس 
انار کا کا نكرو ان او اروا ا ا 


وكکانوا بنظرون الى من اطلقوا على SSS NERE‏ 


—- ۱۹ a 
“— يتر أ أأر ان لانحاد حل‎ : ٠ 
ا‎ e 2 ورغم الجهود المتعددة للبريطانيين والبوير‎ E E E PE E EE E 
کوت راد بوا عل انهه و اده ادون 26 و فد 31ا وااو 2 بای كل كان _ الم كلات اللحه التعلقته : 3 رص‎ 
دوا جايو ر( : 3و چ ا ان اتان الائ غا الاو‎ EEE قف حنوب افریفد ی انهم ز‎ 
فالارض ف نظرهه  يطحة > وكان الاعتتاد الس د ديهم أن اموي والنواحى السياسيه ق جنوب افريه‎ 


امتولدة عن عدم الحسم فى اصدار القرآرات ؛“ وكذلك ا التى 


حميش فيها انطقة »> ظلت مزمنة منذ الستينيات من القرن التاسح عشر ٠‏ 


وكانت فئة « الدويرز » ضئيلة العدد ومنعزلة ٠‏ ولكنها أنحبت ف 


وجعل كل من فريق ال )N.81.K.(‏ والدوبرز من کنائسمم مراكز 
لاثارة حدة القومية الثقافيّة المسيحية > مركزين بالأكثشر على اللغفة 
والقوميه والصفات الميزة لثقافة البوير . وكان كلما استقر لهذه الفئة 
فزنت من النقود الت هى و طا 4 )N:8:6-(.‏ ۰ الے مادا کل الافکار 
ا ا 0 ن 6 ی ی در له د 
الأزل آنه الشعب المختار مما انعكس على نظرتهم الى تاريخهم من 
تاح هة اکر ی 

وكان من المحتم والحالة هذه أن تهاجم هاتان الطائفتان شركة 
N RS N O E E‏ ك ىا و الا 
وھ الافکان الحديثة التى تتضمن ااتسامح الدينى أو المساواة ‏ 
وبمعنی آخر س مهاحمه أى شىء يؤدى فى النهاية .الى الفكر 
اکر ری > وء کان ذلك من الو اجه الاقتت اده ٠‏ او الاه 
أو الاجتماعيه . فقد كان العتقد لديهم أن الليبراليه هى ببساطة 
اى حركة أو قوة تهدد امتياز البوير > وهى كذلك تهديد لربهم ولكنيستهم 


«e 


وشخصية شعبهم الختار ٠‏ 

ونظرا لأن « الدوبرز » كانوا يسيطرون على مجلس (.&.۸.8) الۆى 
يمشل الديانة الرسمية هناك > فان هاتين الطائفتين كان لهما تاشر 
مباشر فى حكومه جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ وأكبر مثشل على ذلك هو 
بول كروجر وهو من فئة « الدوبرز » ؛ الذى امتدت رياسته للجمهورية 
لأكثر من نصف حياتها . 


() جاليليو » هو أبو الفيزياء والفلك التجريبيين ٠‏ (المترجم) . 


۱١ 


طل تاشر اوزنا ق مروا » حتى الثلث الآخير من القرن التاسسعع 
pc E‏ سطحيا بدرحة نسبية ٠‏ ولم تكن ثمة أيه محاولة 
اقطان الداتم ‏ الهم الإ فى جنوب افريقيا وجعضل ااإزار ع اا عا 
أقاقة. ويه كل اراد الارن ا ةل ا ا 
وأصىخوا يمارسون تجارتهم الم وعة ٠‏ واقامت الاريت تلبات ااه 
عددا محدودا من الحطات النعزلة . غير أن النشاط التجارى والارساليات 
له ن لها الطانم والرشجى ركان هدا الفط ق ع ا 
موقو فا > وکانت ازۇوت الأموال المستترة خيبلة > كما كانت تعتمد على 
تتاون و ايد ا و ا 0 


وقلما تجاوز الأوربيون فى توغلهم المناطق الساحليه »> بل ولقد 
كان اهتمامهم بالمناطق الساحلية يقتصر على مناطق محدودة تخدم 
مصالحهم ‏ ولم تدذل محاولات حقيقية امارسة النفوذ أو السيطرة > 
أو حتى لتفهم نظم الأفريقيين وثقافتهم ٠‏ وحيثما كانت مناطق الاستيطان 
الأرربية ومصالحهم ذات طابع دائم س كانت تنأى بنفسها عن 
الأفريقيين حتى فى الأماكن التى كان يتوغل فيها الأوربيون الى المناطق 
الداخلية على النحو الذى حدث فى جنوب افريقيا ٠‏ اما الظاهرة 
الوحيدة التى شذت عن هذه القاعدة فتتمثل نى المستوطنين البرتغاليين ٠‏ 
الا أن هؤلاء امستوطنين بدورهم کانوا معرضين لان تنتوعيهم العتاصر 
الأفرنقيعة - لولا أنهم اا لوا مت اا و تاا عن الج 
الأفريقية » ولقد ضمت البرتغال بعض مناطق البانتو “ الا أن البيض لم 
ييسطوا سلطانهم على الأفريقيين على نطاق واسع ومؤثر الا مند 
القرن التاسع عشر . فلم تخضع قسائل ( الزولو ) لحكم البوير الا 
فى ذلك التاريخ > ويصدق نفس القول ال فتلل الاك و :> 
والباسوتو التى خضعت لحكم بريطانيا › وعلى مسلمى السنغال الذين 
خضعوا لحكم الامبراطورية الفرنسية الثانية . ولقد ظلت بريطانيا 
الى اواخر المقد السادس من القرن التاسبع عشر تؤثر التخلى عن 


س ¢ ۷ 


كل المسئوليات الاقتصادية والسياسية سواء فى غرب افريتيا 
أو فى جنوبها “٤‏ وان ظل صناع السياسة البريطانية يأملون فى الاستئثار 
ببعض الزايا . 

أما بالنسبة ,لفرنسا والولايات المتحدة ء وهولندا > دول أسكندنافيا _ 
فقتد فقدت كل ما كان؛ لا من (اهتتام محدود ف الاضى ٠‏ فلم تمد 
هناك قوی خارجية تعرف شيئًا عن شرق افريقيا أو توليها شيئا من 
آاھتہامها »> باستتناء العرب (چو ) ۰ 


کان لام ار ا ی ق کر ا ا 
I O E N NS‏ 
اذاهب التى انفشعرت انتشارا واسعا ف أوريا ف مطالع القرن التاسع 
عشر ‏ الفضل ف العزوف عن تطبيق اى مدا من المادىء أو فكرة 
ی ل دورط الکرة ف لیات آلو ےم 
المتياسى ٠٠‏ أو ف تحمالل نفقات اضافية >٠‏ أو تطدق تداتير التة 
والرقابة الاقتصادية > أو الاضطلاع بمسئولية عسكرية . 


و دی 8 الاتجاه ‏ على سبيل المثنال ‏ الى 
الحيلولة دون اتخاذ البريطانيين لقرار يتعلق بفرض سيطرتهم أو 
E N A N E E‏ 
E I E A OG E O O‏ 
حيال ( البوير أو البانتو ) فى جنوب أفريقيا 


وقد آدی استیرار دا الاتجاہ کے على مل الئال ے ال منم ای وة 
من أن يکون لها اھتمام 4 سو أء باناطق الد الخلىه أو تالاحل الى 4 
وکان حارلا دون تطور التفاعل الدات الوالسع النطاق مع آی عت من 
الشعوب الأفريتية ه 


رود ا الظروف کات E‏ دعص لحان س تحمل الاورنيين على أن 
يضربو ا بمبادىء حريه العمل والانتقال هذه عرض الحائط . وارز 


() جاءالعرب الى‌الساحل الشرقى لأفريقيا٤واستقروا‏ فى هذهالناطق» 
وکونوا امبارات عردية فدها نهد نعظہتها ونتحصر ها کل من زارها من الر حا 4 
العرب والأحانب چ التو اء (المترجم) e‏ 


e RA 


چا 


الان كانت او هه وة عن او ا اادد ی اورا الاھ ی ادل 


ES ENS 0 ۱‏ 2 
ومنل دات ا]ذ هب الاببرالى ت إلا عتفاد نان هناك فو انين صشوع یا 
اتةه علا تحير ولاتئتتحل ٠‏ تج آل لاحات الان انه ااقتضادمة 


ê «< ۹ 2‏ 5% ا . 2 *٠‏ ۰ 
السسباسيه والاحتماعة ۰ وما دأہړت 0 الفر انين دو صح sS‏ 


qa 
ا‎ 
التطبيق فى حدود أوربا ذاتها وبفبو ل من هيئة النداخبين الاوربيين من‎ 


دو ی الآغاق اللسراليه فار ای کتاقجری مع هذه القواتين الطديعية ( 
أو محاوله الد مر بها | کان وه الإغفال و التحاهل O‏ 
كانت تطىق معايير الايبر الية فى محال السياسات الأفريقيهة ٠‏ ومؤدى 
ولك انه اکان تین عد الحكومات الاوردية ان تفلل من نفوذها ) 
او تحب هذا النفوذ > وأن توقف کل ا ا و لان لاف دی 


على نحو واضح . 


ورغم ذلك فقد كان القائون الطبيعى هو القانون الذى يطبق 
ظطر تا س على النسر كافة دون اعتىار للعنصز أو للثقافهة أي للموطن ‏ 
ولقد ثار الحمدل الأكبر فى هذا اموضوع حول مسالة الرقيق ٠‏ فقد 
اوضحح الليبراليون أنه لو كان من الظلم استرقاق الأوربيين » فمن الظام 
بنفس القدر استرقاق الأفريقيين . وكان تطبيق هذه القيمه الأخلاقية 
الطلفة رالرى اة رؤلك كن اة الج جال ن 
ينظر للرق على أنه شر من الشرور “٠‏ بغض النظر عن النمط الثقافى > 


* 


و آێه لن يس مح نعل ذلك تجار الر قىقی او ا مهه حتی لو کا 
٠‏ 5 ن ۹ E‏ م “« ۸ ٠ ۶ ٠ / ¢ ٠‏ * 3 
ال)معانير الحضاريه ق REE‏ ااأرقيق آیکی۔ ھم a‏ ذاك . فالأخلاق لوست 


وكان الهجوم على تجارة الرقيق بمثاببة اموجه الأولى فى مد 
a I E‏ ادين مبداً النسبيه الثقافية 


EC 
الأقاليم [لخانذ ىة للدول‎ ETE ف ا ا و آلغى 1 رف ف‎ TEA أو‎ 
لم یکن بکئی _ ان تنحد‎ AT CS E SE OTT 


Sta 
gms - 
. e سے‎ 
+ 
5 - 


Ta‏ چ 
وه س 
ټ 
۴ 3 کک د 
يه eg gD"? ETE me ~n‏ 
٠‏ 5 ۹ “2 ا سپ 4 


ف“ = 


. E EEE 
Ter 6 
TET 
جج‎ SEDE 


: - - = . 

ew ` ۴ 7‏ ل 
س - E EERE OE SA FEE‏ 3 
ن ت n- OEE‏ 

5 و ووت چا کے 


am a ma © 


س ج 


nee 


NTE 


كك دوله على ده الخطوات لحظر تداوله » اك سرعان ما استأثرت 
IRE E IT IT TG E‏ 
UE CS GE E N aaa‏ 
عنما » فارداد ثراء الوسلطاء ممن لا صمير لھم E EEE E Tb‏ 
الأفريقيون ممن كانت قوتهم وثروتهم رهنا بالتجارة فى الرقيق فقد 
كان مصيرهم اما الأافلاس والضياع > واما البحث عن منافذ جديدة 
ا و کان لول الو جد لاء على حتذه 
التكارة هو ممارئتة الضغط على القتائل وعلى التول التى استمرت 
N‏ ال و رات ال 
ای ادر اوھ تک ےر ار کدی ی کل ران مکل هد داعال ایت 
تتطل على آى حال استخداآم الدبلوماسية الدولية > واستخدام 
N O AES ENÎ‏ ا لتد 
كان هذان الاسلوبان يتناقتشان مع البادئء الليبراليه لحرية 
التجارةد (الحرية الاقف اديه و عادخل الخككومى؛» وجفضن 
النفقات الحكومية ) 
الهادىء ا٠‏ اواامكرد التطيقى الرمز ى والشكى .للغانون > ركن تر بطاندا 
اك الائ وان اخ مه مله من اقات اندو 
التى تحرم تجارة الرقيق 
البحرية البريطانية تنتشر خلال القرن التاسع عشر وسط طرق تجار 
الرقيق من أجل تنفيذ القوانين الخاصة ببريطائيا نفسها وتطبيق 


٠‏ وكانت معظم الحكومات اللايبراليه تقنع بالانسحاب 


ولد کان .اليد ن القطع والوحدأت 


أفنفافانه' ومعاهداتها الدوالية ۰ 


البحرية ضد الأوربيين كافة . وكان نفس الالتزام الانسانى يمتد ليشمل 


القائل الأفريقة والدول الى شارك فى تحارة الرفيق ٠‏ والتى نتم عن 
ظرتفھ ا راء الر ق ٠‏ ومن ثم فلقد كان من الد رورى القتضاء على 
تجارة الرقيق بين الأفريقيين آنفسهم واعادة رسسم حياتهم وتخطيط 
اقتصاادياتهم على النہمط الليبرالى ٠‏ ولقد أصبح هذا الواجب يسمى 
مالرسالة اللرالية أو ( رسالة التحريرر) ع الا أن يحف قرن من الزمت 


ا 


E Ê 


انقضی قبل ان تت د ال دی لدی بحت اق تتحمله الحكومات من هذه 
النتئولية اى التبعتكة ٠‏ هارفد تصنت ااا ا0 اة 
التى كانت سارية المفعول مع القبائل السديقه بعض الالتزامات 
السريحة فى هذا الشأن . وفى البدء كان«هذا الواجب يعهد به الى 
الوسطاء فى غرب أفريقيا “ الا أنهم كانوا يعانون من نزعة قوية التأثير غام 
يكن فى وسعهم النهوض بمسئوليات جحديده ٠‏ أو حتى انجاز الالتزامات 
NF SEIS N ES LS bA AA‏ 
فى جنوب آفريقيا أمر ضرورى )نع اضمحلال وتشتت مجتمعات البيض 
E E SS EE E E‏ 
الكو مات من هذا اللدان > لمكن اظل. هدا الاتخاه بر اود هاا ختی اناب 


* الت اخسن من القرن التااسع عشر‎ EAN 


ولد أصدح الليىراليون د یحکم الضرورهة م يولون أهتمامهم ذلحهود 
الانسانية فى آفريقيا ٠‏ ولم تكن الرسالة الليبرالية والعمل الانسانى» 
فى نظ الشعوب الأوربية س ترفا فلسفيا فى المقام الأول = فاذا. أقترنت 
KE‏ الا اه أو ھ_ذا امسعين ا f EEN.‏ الدىنيه للشعوب وبرغدسه 
الناس وحبهم لعل اكت من افده فى اكلام النطر ی م افزیها اأضحىن 
0 الحكومات AL‏ هم الذين س عون او ل ع اعاده نکل الش يوب 
العالمية . ولم يكن ثمة تناقض حقيقى بين النزعه الليبرالية الدنيوية 
الا فى نظر يعض لاقتناو افلتيين ١‏ ولد ات راجت الاه 
فى القرن الثامن عشر اهتماما علميا واسع النطاق »> وذلك حتى قبل 
ان يكون للنزعهة الليبرالية المثالية آو الشعبيه تأثير ملموس فى أفريقيا. 
وللمرة الأولى اأخذ المغامرون البيض يتوغلون توغلا كبيرا فى امناطق 
الدلخلية » ولم دكونوا ٠‏ فى أغلب الأحان > من العاساء المدريين ٠‏ لكنهم 


( م 7 أفريقيا ) 


NEN 


كانه ا کمتعا اتر کون : فے وة ومقدره و کی الكتابة اة 
ونقل الآأخبار “ وفى الايمان بقيمة وبأهميه المعرففة الجرده عن الاماكن 
e‏ > وفی التصهدة على القكتاء اض توء من الحقيفه چن الاتتاصد 
ت فول اس طوال درون دة : 


ولقد توغل منجو بارك ۰ ومن بعده رینیه کاییه » فی حوض النيجر 
الأعلى فى العا 18( = E C1‏ لی التو الى 
کا جاب كلابرتون والشقيقان لاندر وهاينريش بارت حوض النيجر 
الادنى و الاد الموسشتا فيما نن عام ۱۸٠١١‏ وعام ٠ 1۸٥٦‏ ولقد 
دفع اهتمام مماثشل بجنوب آفريقيا وخلال نفس الفترة “ باخرين 
E‏ و امال اد ال اتفال س واكان حر ازعم الادى 
جزاء طفيفا بكل تأكيد . بل أن الكثيرين من أصحاب المصالح التجاريه 


A J n | 
4 = 2 


والسياسية كانوا يناصبون .هؤلاء الدارسين ‏ النزهين عن الغرض ‏ 
الخصومة والعمداء . ولم تكن لجئسياتهم کان )او اآهټه دیکر فی ذلك 
الوقت » ولم يكن الكثيرون منهم معروفين الا لعلمماء الجغرافيا > لكن 
مكانتهم كائت عظيمة › كما ان صيتهم كان ذائما داخل هذه 
الدائرة الضيشة . 


م ه 2 2 ا ۲ . «٠‏ 
المالى وباللعرة العامة > مثلهاأفى ذلك مف ل النزعة الليبرالية - 
فقاہا تضافرت الحركتان فى جهودهما فى الجقل الأفريفى ٠‏ 


ول النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ اتجهت الحركهة 
الشيرية الى التركيز على حدود مستعمرة ( الكاب ) او على طول ساحل 
احل الرقیق (پږ) “ حيث كانت هناك حهود حقيقية أكيدة 
على أن خنوب أفريقا »> بسكانها 


ا 


اة النفر د القدبه لتخار الرضق ٠‏ 


/ 


. من البانتو » الأكثر انتشارا وبعثرة من غيرهم من شعوب القاره »> الى 


يي هذه الأسامالخلفة الى اطلقها الاورييون! على الضواجل.الافريقية 
تكشف عن ‌الدو افع الحقيقية للاستعمارالأوربى للقارة ‏ أو هى بصماتأصابع 
اللص يتركها على حسم الضحية كما عبر عنها جمال حمدان ٠‏ استراتيجيه 
الإستعمار والتحرير ص BC‏ (المترجم » 


A 


سےا 


ER Al E E E NII E RE E O TS PR 


e ٠ :‏ 2 1 1 ر ٤ e‏ 1 ج . 3 .“ 4 که 
دسر EE‏ اکر نټ a8)‏ ا حل 3 ذلك کو فی ہے ق الشر ل التاسع عر 
۰ ا | ea‏ 1 أ 0 1 3 4 °4 ٤‏ ۰۰ ۽ 
ERT. 9‏ اغى أ اتلم 9 الدىن × القز ES‏ | للبير ا أيه E EEL E SY j E‏ 0 


¦ ** ع KN Ka N‏ ا 1 1 0 1 
و گت دا الدكتور دفشسحس-تون | کو الله ده عم » 1 

ص 2 ٠‏ > 1 ت ۶+ “٠‏ ۰ ‌ 4 ع 00 |* . و 
حصط٤د‏ بب »ددر شی ار اضی حو سب أفر رفيا ٠‏ وذلك ھی ازاف اله کانت یا من 


١ 


ESE e a EE AE.‏ ا ٤ة‏ ا 
زمن بين قبائل السوتو غربى ولايه أورانج الحره مباشره ٠‏ ور 
ع <+ أ 6٠‏ 6 2 ۹ 1 . و ٠ 1 ۰ ۰٠ 2 2 e E‏ ت 
حار ال متدرر د م = ألو لر س الدىن أ کلف : دچ لو ق سکن مدو ,2 | ختلاغا کا 
ST e 2 ٤ ° A ۹ 1 OIA A NS‏ 
دا عار © شن العلماء ورحال ألأرساآية الاسبكتددية و 0 شی کف عن 
CC‏ 


حع اق ۵ لن 
۰ ت * ا 


۰ : E 
4 ان ا اطق الداخلىه‎ 


واا و ليقنحستون الخاح O. EAL‏ الاه و أسهم 
بيضقيب واضدرا فن اال ا ا 0 00 ال و الر ا 
واللنغويات الأفريقيه . ولم تلق تفقاريره عن الثقاففات أو الشخصيات 
الافرتفة ها الاه ا افو ا ن E‏ 
من العداله و الحماسة للمنادیء ألانسائيه ٤‏ 


وقاا اتون فا س ا عام (۸5١ = 1۸4١‏ لله من 
اارحالاات الخفاكه وتو غل فی نور :الزیری واھت دی ال وض کا 
النهر . وبحلول عام ۱۸١١‏ كان قد جاب النطقه بين أنجولا وموزمبيق 
ETL E SEO E E E OC ET OBE‏ 
( اأيفنجستون ) أرناللية كبيرة فوق سواحل بحيره نياسا التى لم يتجه 


ولق د EES RS‏ تقاریره العلميسه وتقارير ا الف کتها تله 
بليغه تنبض بالحياة رواجا كبيرا فى سوق الكتب بين جمهور القرن 


الا حع ع 0 ن كفي وربا ام فى الرلانات اادد : 


تقريبا فى العلم وغی الډين ٠ء‏ وبلعت هده الملوخه دذروتها فى موحهةۀ 


a bw ±‏ :مدق 


د ۸۹ س 


الخطة [لستفيضة عن تجاره الرقيق 4 ولقد أظهر ) ليفنحستون ( 
أن تجار الزنوج قد ولوا فى توغلهم الى حوض نهر الكونغو > كما 
وصف العمديد من الجوانب التى لم تكن معاو اه من خنل عن تحازاة 


ولقد ارز الدكتور ( ليفنحنتتون ) فى تقاريره المؤّثرات العلمية ,والدينيه 
والرومانسية التى كانت سرعان ما تروج وتذيع بين الناس ٠‏ ثم تنشر 
ك اة مدان تاولا اة التي تد للا اة 
و ألتضحيم ٠‏ وترتب على ذلك آن انبثق اهتمام جديد بكل من شرق أفريقيا 
ووسطها > وکان هذا الإهتمام فتچفر ب فی حو أنب کثير ° خی الإهتمام 
EC SAAN‏ 


ا عام E EA SDN NES 1A70‏ الر کد الى 
اخلاء الارسالية الاسكتلندية فى منطقة بحيرة نياسنا . وبدا الدكتور 
(ليفنحستون ) بعثته الكشفية الثالثة ؛ واتجه هذه المره للبحث عن 
منابعم نهر الكونغو . ولقد بلغ الاهتمام العامى بهذه البعثة ذروته . 
وعلى الرغم من أن رسسل البانتو الموفدين كانوا يجلبون الرسسائل بين 
افر ة و الاخرى من قاعدقته التقدننة على الل احل/ الشرقى البحيرة 
تنجانيقا _ فقد ظل الجمهور فى آوربا والولايات المتحدة يعانى من القلق 
و نفاد الصبر حين دخلت البعثة عامها الخامس فى عام .۱۸۷ - حينئد فرر 
جيمس حوردون بنيت صاحب صحيفة نيويورك هيرالد؛ ‏ المعروفة بميلها 
لنشر الأخبار الثيرة - ايفاد مراسل لجمتغ الآخبار من مناطق 
رق البح لر التو اط a CC E E E‏ 
أفريقيا › بما فى ذلك الاتصال بالمبشر المشهور ( ليفنجستون ) . 


وقد وقع اختيار ( بنيت ) على جون رولاندز للقيام بهذه اهمه 
وهو من أبناء مقاطعة ويلز الذين هاجروا الى ولاية نيو آورليانز واتخطذ 
لنفسه اسم والده بالتبنی س هنری مورتون ستانلی . ولا کان سقانلی 
لايأبه بالهجوم على القخات > اودانداء الف عن ٠‏ اود هرد نراه 
بسيطة بأسلوب مغرق فى الشاعرية ‏ فسرعان ما ذاع صيته فى عالم 
E ANE EELS EES N‏ ا 


e 


الأنشطة التى يزاولها ستانلى تمول تمويلا وفيرا “٠‏ وكانت تتسم أحيانا 
بالاندفاع والتهھور ۰ كما كانت تنجز عادة بأسلوب مسرحى مثير ء٠‏ وكانت 
تقارير ( ستائلى ) من أفريقيا تبرز س بطريقهة مقصودهة ‏ الصورة 
E N E LM A IC EE‏ 


والأوسط ‏ أتجه عام ۱۸۷١‏ “۰ للنهوض بالجزء الأفريتى من مهمته ‏ 


O 


ألا يقليل . وقد استخدمت بعثات عديدة هذا المناء “ واستعانت 
ا القنصلية البريطانية هناك باعتبارها واتخذت منه قاعدة لها 
انان الحيل السانق الذئ تمثل فى اأشخاص بيرتون وسبيك فى رحلتيهما 
الى بحيرة تنجانيقا عام ( ٤ ) ۱۸٥١ ۱۸٥۲٤‏ ثم سبيك بمفرده ف رحلته 
الى تٌحيرة فيكتوريا ومنابع النيل العليا عام ۸ ۰ ثم سبيك وجراآنت 
فی تتیعھما لنهر النيل حتى مصر عام = ۰ وکانت MS‏ 
ناطق الداخلية فى ذلك الوقت قد استكشفت وجابتها الأسفار ووصفته 
الاقلام ‏ كبا ان طرق تجارة الرقيق والتشنمبة من زنجبار كانت تصل 
اى ده لاناق هاا ناستطاء منطقة فهر النيل. اوانفق ستائلى من 
الال على الال وعلى تحرس اکر انق عليه ا 
مجتمعون . واعتمد a ml a Ch E NT‏ 
فی تتبعه الطريق الذى سلكه ( سبيك ) الى اوجیجی حيث کان متوقعا 
وجود الدكتور ليفنجستون فيها ٠.‏ 


O KE‏ عاض مختلفه 2 بسىق لها مثيل س عجز عن 
الكلام الى أن خاطبه ستانلى قائلا : الدكتو ر انفنحستون غلى ما اظن ٠‏ 


وانقضى عامان بعد ذلك > حين حلب الحمالون الرافقون 
ایفنحستون فی عام ۱۸۷۳ الخبر الأول عن وفاته تم جليواأ جثته وآور 
الى الساحل س وقد ترك ليفنجستون أفريقيا التى لم تعد اتی 
الوسطى مجهولة أو مهملة »> وكان قد خلق وأشاع بين شعوب آوريا 
جوا جدیدا من شانه خلق التنافس السياسى CEE O‏ 
بالاضافة الى الجهود التبشيرية الفعالة ٠‏ ولقد تمخض عن ذلك 
د ى عن ن الجول الكرى لطاع احز E‏ ن ارا 
الداخلية بالقارة . .وتحولت 'رسالة التحرير الى تنافس استعمارى ٠‏ 


۱4 
الاتجاهہ لتحت 
بمنطی الاستحمار 


خی 5ا اا کا فى أوربا طول العقدين السادس والسابع 
ن القنرن التاسع عشر يأملون فى تزايد العمل والنشاط الثمر 
فى الناطق الداخلينة بأفريقيا ٤‏ قد کانو ا عون الالء الرى 
وتوجيه الختمعمات الحلية توحيها جديدا نحو الأهداف امسيحيه 
الليسرالية > وتطوير الأنظمة الاقتصادية والسياسية بحيث تعود بالفائدة 
على البيض والأفريقيين على حد سوأء » لكن مشل هذه التبعمة كانت 
اضتخم من أن تضطلع بها جماعات صغيرة تعمل منفردة ولم تكن تشتطيع 
النهوض بأعبائها سوى الحكومات النظمةه التى اكنها تديبر التحخطبط 
الضرورى والحماية وراس الال اللازم لثل هذه المشروعات . 

ولت هدم ا د ا ا ا ق ن 
الحكومية الباشرة . وهذا الاتجاه الجديد يمشل تغيرا ملحوظا عما 
کان بادا فى ,اللمقوذ االاضيه ؛ 

J N EN LOL N 
۰ ۱۸٩٩1 وفی حنوب آفریقیا منذ عام‎ ۰ ۱۸٦۱ الرقيق منذ مطلع عام‎ 
ا ت ل کل ا ل ن‎ 

ں المساویء الحا فة هن تاره الرخنق ١او‏ 'الناو هات عى 

E‏ أن التوسع القصود _ آى الذى يتم احا حه مدرو هة ت 
کت النفود الاوارنى SEE REY Fek‏ | الأرجح مع حکم تابليون الخ الث 
غام ۱۸١|‏ . فلقد أحيا نابليون الثالث اأهتمام فرنسا باقليم السنغال ‏ 
بعد أن كان قد فتر ‏ من أجل اثارة الجد القومى وخلق موجه 
من الولاء الشل فى الداخل :وف ج فلقد شجع الاستيطان الفرنسى > 
کا ان ال كان الاين فن الاقاايم التى ضمت حديثشا قد ارتبطوا 
ارتباطا مباشرا باحدى الأسواق الزراعيهة والاستعماريه > ونقلت 
الأنظىة السياسية والاحتماعية الفرنسية نقلا الى هذه الأقاليم 
الحديدة . ومن ثم تعززت الصورة القومية للثقافة النامية الشاملة 
الحامعة التى تشمل فرنسا ومستعمراتها . 


A o E 


e N O FA REC TEE EN E 
ومرد فلك من نالحية الى أن التناقضات فى البدا الليبرالى كانت اوضح‎ 
كا اانه فاد ر ارما کات اا کرات السياسية الكيرى أو الرآى العام‎ ٤ لللعتان‎ 
يوافقان على ضرورة أو افضلية الحصول على أراض جديده أو على تحمل‎ 
ال ةا اة اي كه الشات فى ماراليل‎ 


وکان اللسراليون IS ey‏ ا أن التوسسع SON‏ يعو د 
بالفائده على کک ی ار ا دات اا طرنی ریاده نتر عة الاتاج ومعدل 
ى 


وكان الأوربيون عام ۰ يعتقدون أنهم قد بلغوا مرحلة الد لنضسح 
فى م دان الصتاعة . ولتق الزید من الو ٠‏ کافت اورا فی عاج لی 
الأسواق والوارد فيما وراء البحار ٠‏ على أنه لم تكن ثمة ضروره للقيام 
مل جن لقانب الحكوماات الى ان ٬تطستوزت‏ الفسكرة الى تنكول 
بوحلود تنافس بينن الدول الأوربية من اجلل المسيظرة 
N N E E‏ اتخات اانا ون دات تاذ با باب 


التكبنيتم لقو ةر تۇر دق اداع 


التحاره 6 و ظهرت که تقول آن E E E‏ التوسع الاق 


بالطايع القومى الذى يصطدع ئه التنافمس فما وراآء الج ار ۰ 


وف نفس الوقت كان قد أخذ بمبدا حق الانتخاب العام للذكور ٤‏ كما 
اخترع التلغراف كما أن قانون الاصلاح ألثانى الادی در عام ۱۸0۷ ول 
عریطانیا الى ديمقراطية شعبيهة . كما أن حزب الحافظين ‏ استعدادا 
لانتخاتات ۱۸۷۲٤‏ کے انفق فلات سنه ات وهو يسعى وراء الدعم 
والتأبيد الشسعبى القائم على تحقبستق الازدهار والجد عن 
طريق التوسع ٠‏ 


(و) ظل الزعيم الان لااك رمنارطر تاا عار السباسجه 
الاستعمارية ويعمل على تجنيب بلاده مشکلاتها لکن ام يلەث أن تغير هذا 
الوضع بسر عةفقد بدأ عدد من الكتاب الألان من اأشهرھهم فابر ۲ )ظط٣‏ 
يدعون لضرور ° اء مھ رات تخد آ هد اف )انیا الإقنصاديةءوقد أيد هم 
ى ذلك دد كير رمن اضحاب :امصالح/ التجارية (المترجم) ر٠‏ 


س 


NRO 


NE IE‏ »> مشل اكتشاف الألاس فى جنوب 
آک 2 د هھ أت 4 وه 5 ۹ A‏ اق اذدة جحدیده EE‏ 


E OAM‏ الخ اتا اى الكت تخت الجر الى 


د 
وو و حديد بين الحماهير ١‏ فقد أتاح ذلك تقديم اخسار خديثه 
CE AS‏ عات شعبية زهيدة الئمن: . وكذلك يسزرت قناة 
الت وسن لض تحت عاه ۹ ل الوضتول» الى سرق 


وق عام SO AV‏ تخفی ٠:‏ الط ر 9 ااا ر ج ع 
هذا ابر الائى الحيوى من الناحيتين السياسية والاقتصادية › 
وقد استطاعت بلوع غايتها تلك ۰ (بويي) وهذا ندورة ادى الى الزيد 
ل الو رل الى ری ا ا کان ا ا 
للدكتور ( ليفنجستون ) الفضل فى ذلك الوقت قى جذب اهتمام رجال 
ادو جي الخبر للاننلتانية كلها اليها ء 


ولفترهة من الو قت ظهرت | e E AA E‏ ق التصة فأات الىريطانية بين 
متطلىات النزعة الثالية الايبرائية وبين متطانات الحتمية القوميه- فقد 
كان التحمار البريطائيون > كما كانت الارساليات البريطانيهة تعتمد 


كاو لآث تهنئة I E O AE‏ امنافسة الأحنبية _ 


ی کا ای کی کرای و کی ی ا ول 
(جو هانسبر ج) أن تدفقت آفواج من الىريطانيين على هذه الناطق؛حتى 
أن عض الكتاب أطلق على هذا الjحH‏ تaتıaر (Ihe Diamond Rnsh)‏ 
(الرحه) ٠‏ 

(چوچډ)و صلت‌الحالة الالية مصر سنة ١۱۸۷الى‏ درجة سيئةوغدت عأجزة 
عن سداد اقساط دتونهاءقعرض اسماعيل اسهم مصرفقناةالسويس للبيع» 
فرعت انجلترا بشرائها نظیر ثمن بخس ۸۲٥ر‏ ۹۷ر۲ جنيهاءوبذا اصبح 
لانحلترا الكلمة العليافشثو ن القناة ‏ وكانت هته الخطوة الأولى لاحتلالها 


إصر (الترحم) . 


جور و چچ ر 


0 


1 E 6 1 mı 
کد حح ا‎ 
e Re i a 
. . : 
ة‎ 


= 


ب 


ةج 


A — 


عملیات احتلال سیاسی أو رای مو قت a.‏ ع کان هذه 
البرلمانية والرأى ألعام ٠‏ ومن ناحية أخرى بذلت جهود رسمية 
الانجليز والبوير ويتمتع بالحكم الذاتى فى جنوب افريقيا بحيث يكفل 
له الارتباط مع بريطانيا وأن لم يضف عبئا جديدا لمسنولياتها . 


التروخلل الحكو يى ااتتطلم او الماشى > فتحلول النقد التاسيع من 


الدائم > وكذلك الاة نا NG‏ ا ناطق دده مين اجل 


ضمان بلوع LEN‏ ار کو ٥ر‏ و اکبخت 
الادارة البريطانية ذات طابع دائم 5 د ن ار ن الشات 
كانت تحتاج الى حماية دائمة من هجمات تجار الرقيق من زنجبار > 
وكذلك من هجرات قبائل البانتو “ وكانت معظمها من قبائل البنجونى 
الوا ده خديثشة من اقليم ١‏ الزولو٠)‏ وكانت هذه القبائل فى خوف 
دائم من غارات السلب والنهب من جيرإنها ٠‏ وكانت اوغندا ايضا 
ا ت الو ااا ن 
جماعات من المسلمين > ومن الذين اعتنقوا المذهب الإنجيلى وآخرين 
من الكائوليك الفرنسيين » وكان لاإبد من توذير الحمايه للمنقبين 
الىريطانيين ودخولهم ى ظل النطقة الخمركة للامنراطورية انعد ان 
تم اقتطاع حقول الألاس نى كمبرلى من ولاية الأورنج الحرة . كما أن 
التدخل الحكومى كان أمرا ضروريا فى بعض الناطق مثل دلتا' الايجر 
الروديسيتين بن ال الخدامق الانيتاايب الإحكاريه ق التجارة 


ومن أجل حسم الخاقات ف اتایات لزل اتی کان رااان 
يحصلون عليها من القنائل المحلية ٠‏ ( ى ) أماأ فى كينيا وف المنماطق 


ات ف ذلك و أمثال هذه الاتفاتيات والعاهدأت ا کار 

e a‏ عض شدوح القائل و السلاطن 5 AES‏ وأسعه من 

ال کی ف مقابل عض الهدايا التاذهة سے و كه ف‌آن هو لاء الشيوح کانوا 
مو فعو ون عل هذه EN‏ دون علم دمحتو یاتها ۰ (المترجم) : 


الحفاظط على 
آو توفیر ھ لها ٠‏ 


¬ ۱ E 


الداخلية الذهب فلم تكن هناك قوه غير قوهة الحكومه تستطيع 


NEE EC E SE ESL ا‎ 


وقد اطدم التوسعع الفرنسى ا الستغال مع a‏ 
إا الإلامتة (استقلة التى تخحضع لنظم شبه عسکریه 
ق ااا الداخليه من غرب أفريقيا . ولقد تميز شطر كبير من 
إلثئت الأخير تمن القرن التاسح عشر بظاهرة الصراع المستمر من أجل 
HE E )‏ الأفريقتية والسلطات 


ىه أو جعر أفة E E ES‏ 


الا ية أذ لم تكن ثہه e‏ يشرد 
ا ا 
عن a‏ أو و ا ۰ وکانت ھ_دہ 2 a OT‏ رلفت ک3 ور 


ET TOE 4 


وف O EE: f ê‏ لحا E,‏ حاب الالح التحارب 2 الدر يطائيه 


DEE ۴‏ 
أحكومتهم طلا للحماية من NAL‏ نة ومن الك ا 1 ميه 
الدأفذعة القی e‏ تنتفل وتعدر غلا 1 رأضيهم َ۰ 


ولقد كان دة الى تون الف ناون مدفوعن داو ى .2 
E ES E‏ العامل لهذه الأقاليم بدافع الرغبة ف تاكد 
سطوة قواتهم وأثبات أمحادها برغم النصر الذى أحرزه الالان غلى 
اوا با اه ۷ ا افلا عن داك فد کان ناک 
الاقتصادية a‏ و 2 التعلقه بتو سي آفاق النقافة 


e‏ اول لامر ان الاميراطور ية الألانية التى توحدت حديڈثا أ 
موف تقنسع بان تقتصر ف نافستها على يدان التجارة الح 
فحسب > كما أن الكوئت أوتوفون بسمارك کان يرى أن أنضل السبل 
لى يتتهجها هى تحثيق الوح دة نى الذاخل وتحقيق الثوازن الدبلوماسى 
ف ¢ تم د تحنی ای عمل سیاسی من نه اة طاتا او 
US‏ ن دی ا 
E E‏ ى مق الجون البجهاسى لهم > واخيراء اط ببسمارك 


عن 


~~ \AA — 


ق الأمانينات لاأن يتطلع الى غولاء الت کا = طلا لدعا لا 54 
يوافق على انشاء المستعمرات الالانية ٠‏ وكان يحاول دائما أن تقتصر 
و ال كات على ااناطى الى ا تار ا عل ما اوا 
الأقل الوصول مع كل من انجلترأ وفرنسا وفى كل حالة الى 
اتفاقيهة مرضىة ٠‏ 


کیا ا ارا ل I‏ ا 


ب 


ق عام ٠ ۱۸۹٠‏ تجد أن القيصر وليهلم الثشانى كان أقل دهاء وحذكة : 


وبدات عملية التقسيم من ساحل غرب أفريقيا منذ عام ۱۸۸4 . 
و کی نیوا کان کلک تم رسم الح دود والمعالم 1 
١‏ يقل عن مائتين وخمسين ميلا الى الداخل من ساحل الذهب وساحل 
A IS ES DS N E A N‏ 
الا وكانت التقستيمات الكيرى قد اكتملت ٠‏ وفى حنوب أفريقيلا ‏ مدا 
امتداد الأقال الخاضعة للنفوذ الأوربى من نهر الأورنج عام ۱۸۷١‏ 
وول ال جدود اهر ( لاونو فام 9A0‏ کات 0 
حينئذ منطقه نفوذ للارسناليات وللتجارة البريطانية فى الروديسيتين 
O OS EN GRE E SE‏ 
اا اک یری او یکن مد کد د ٹل انی و فی ی اف ت 
A E OL LSS US RS OS E‏ 
کے ور ا لر ہیی کان دچ اداد اوغا مل طول 
الال الا که رار وغدد کت اک ١‏ 


وك رادت الله الىريطانيية کما زاد يعض الأفراد من رکال 
الأعمال الأللان من نشاطهم على طول ساحل زنجبار »> لكن الاهتمام 
UE O N ORT SRE SEN‏ 
( ستانلى ) بزياره ليفنجستون ٠‏ اعتبر.ه الكثيرون حجة فى أمور وسط 
أفريقيا وشرقها _ وحين مات المبشر ( ليفنجستون ) ( پى ) بدأ أن 
A BPE EE O E E ENE ARE EE‏ 


(چږ) توف ‌لفنحستونف اول مایو ۱۸۷۳ عند قرية تشیتامىو. ( 020 C11۹۳‏ ) 
الاتة على اجداروانة اك ر ا 


- ٩ 


و ألكشف ق أفريفقيا ۰ وف عام AY‏ 4 ی يعد مرور عام وخاد 


2 و فاه ) لىفنحسىتو ن ( ¢ أوفدت صحف ندويورك ) انی ( ق دعنه 
سا س e‏ » ب 


كشىفیه اشوا هة ح دده ا من E Cy‏ | تک ت E‏ اللرة نحو 
او عا 0 واقليم الكونغو الحهول ونحو کا نفسيم ااه ناحة الحيط 


د 


بز غت كقفو ة مسيطرة فى ظل الحكم شبه الطلق للكاباكا ( موتيسا ) لكنه 

ا بے م 

E E E ES‏ له : « أن ( الكاباكاً ) ؛يود اتقدام 
. : ص a 0 3 | «f‏ ا 

fl o’ 8 4 ۰ ۰ : ٣ 1 

کل و لواد 2اا . وقد بعث ( ستانلى ) بهده 


الرمت اله عدر يهر الل وها ال انحلا عام 1۸۷5 0 


وقامت الجمعية الكتسية التبشيرية التى تحمست فى الاستجابة لهذا 
اإطلب ٠١‏ تايغاد اميشرين الانحيليين الى أوغندا بعد ذلك بعامين س كما 
ا ET‏ بدور ها E I E‏ الشعور القومى ٤‏ وبدافع من أحياء 
الكاردينال لافذيجيرى للاهتمام القديم الدفين بالكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ف افريقيا ‏ قامت بتبنى ورعاية ججاعة من رالاأياء البيض 
التی انتظہ عقدها فى الآونة الأخيرة للقيام بالعمل التبشيرى ٠‏ 2 
ان موتيسا لم يكن يريدهم من أجل أغراض دينية بل باعتبارهم كهنه 
عد ريدن لدرء الأخكلار عنه » ومن ثم فقد استبقى البشرين 
فی بلاطه حیث انهم انخر طوا بسرعة فى خضم السياسات للاداخليهة 


E LAT 


وفیٰ ذلك الوقت کک ) انی ( یہمصی گی تو غله عدر العابات 
أ لاستو NE REE‏ نحو حوض نهر الكونغيء دی ظطل EFE‏ ق کشفه 
حنی عام AVY‏ ۰ 


و ب 


ف و سط القاره ومعرفة اذا کان نهر (اللو الادا') متصلا بالنيل آم .كنعو ۰ 


7T 
> (امترحما‎ 


۱۹ E 
ولا کان ستانلى قليل الدرايه سواء بأحو وال آفريقيا آم بالاختلافات وغی نفس الوغقت م ع ادت ی ا بطا ادي ودعاءٍآها باإن اطق‎ ٣ 
التى كانت تستند الى‎ E E CES EE EET EPA الدقيقة بين القبائل المحلية  فقد كان يعتمد ا ا لی‎ ) 
شق من الفاننيين فى الفرن الامن‎ NERAST SS ATE کما کان یعتمد على ارشاد تیبوتیب‎ ٤ ل كه لت زو دا مسخاء‎ 


(T'ippo - 0 )‏ )و( الو سيط اهر ° وذلك أثناء اء واتخارة عشر E‏ عا آن الضاط الف ردسدین j‏ : اتج ردن الفرنسيين معد 


هه ,+ 0 2 کک َ . ۰ 1 3 e‏ 1 2 
فى طريقه نحو مصب النهر ( نهر النيجر ) . وقد انتقد كثيرون من ان سيطروا على الوانىء واستكشفوا الناطق الداخلية من ساحل 
1 أ ۲ Fl E‏ 1 1 أ 
المرافبين EYN‏ دس امن چ وتنباوا بانه سمدتر ر علیها خلق صعاب ألاط تد لحني کا نحو ۱| انی تحویں دعاو اهم تت الى ااال و 
2 د ّ 3 0 : e‏ 1 ر 2 CG‏ کک وا و ٤‏ 1 أ 
العام ق وریا و.أمریکا ا ا اسرته فکر e ٥‏ ال ) ستانلی ( زا تار © 9م“ fS‏ داه الفرن الحامس عت ر کا | لع ال r‏ ی د | 
والدنية الى ا کک حهات العالم E‏ وأكثر ھا رعا ° ۸ 2 A‏ نسر ف افر دیا ES‏ و الكو ھت و الرمد ص YET‏ أن 
E | ۱‏ 4 دن e‏ نغاسن 8 رکۂ ہمت أ لھ 7mm no‏ ر ه۵ EE‏ 4 وكا ای ع کک 
1 کہ . ت 
1 ۾ 2v 2 8 ٤‏ 2 ا ٠‏ 1 أ م 
۴ » أ و a E E EEE TY.‏ ا ا د e HL‏ ( یسک و أ ا ٠‏ 
E SSE A BERE O LR o E E I PBR UE E E E |‏ : 
ت ا ا r pe‏ ۾ ۰ 2 4 4 E‏ ا O 5 RL ‘° ١‏ ر OI Pa‏ 3 0 أ *e‏ ۵ 2 
O AS SS A CEA OTE SOLS LSS SBE 0‏ ل قد افلعت 
۱۸7۷1 نظ هیده دولیه 0 بتفدم العلوم والحضارة و امسيحيهة 7 j‏ ن 4 8 E‏ 
ا | | : 2 E ES‏ عى الكهو د التشفنة اكاة نالقرب من مضب الكوتغق أو زتحبار . 
قل اف اوتاه ٭ وق الندای ٠,‏ ل کر : e‏ 2 ي 
ف اھر سد و ى : وق الندار م يدن 
9 ا TAO E EERSTE SENSE ea‏ | ا E EE‏ 
E‏ ) یولى بير أالاهتم م اکان E SEN NES SL‏ 07 )قوفت ادون 
N ONES O ESO JA AE E SE CS N |‏ ا 
لقوم. الو ey‏ 9 نتشر 2 مختلف 0 ما سه الأخرى نحق ا a‏ ا ہ احا الحزذله غعلىا وگ طے شی ہیدہ ۷ ومورمسنی »۰ 


SE AS |‏ ا ll E‏ ) ( ستائلی ) وقه امشتقتا مصار عن الل كلطان العنجانى عام ۱١1١‏ 2 ود 


1 ++ 
ا بحہله ثالثة ا الكونعو ١‏ دحيبث يدح 4 تاره مى کو لی ولك الختانظط التركى اليدى رغم کک د 


A IR‏ ألاطلنطیى 6 اذ أن ا إل انق ع من ۹ لال شرق أفريقبا ( ده 5 زاف بتسسع سنه أت گْ أحباء دعاو ی الفرأعنه أالقدهاء بحدهم 
أ 


۹ 
0 
ETE ORE SONT PEE ra Ss E OTE VG AER SS SEE )‏ 
) کان ب در ريه طو يله الأقاليم إلخا لیرد 1 اقرا وا انیا شی اعانی حورص الیل ٭ ورحکے ول ناد لشرںن و ا ر 

1 


7 ه 1 ا‎ e ا ا‎ ٤ ر‎ ١ ۰ ۰ ۰ ° ° / E 
نصبوا لهم وکلاء مو صضددں من‎ 2E. نوات حہسںس حدلث التاسسع لسر ان کو ام محوهد ع‎ 1 N ( HE ) 1A REE وزتڪ ر » وان‎ 


وا اف الطرى مها طا هة لوه . قبلهم حكاما على التخوم الشمالية لأوغندا . 

ولدی موده ( ستائلی) عام ۱۸۸ كان الشطر الآأكر امان حوض نهر 

الكونفر فة اتم تخل ق لخت اصن الهيئة الدواينة ١اكثز‏ مها وأزدادت تخارة الرقيق على طول مجرى النيل الخاضسع 
يدخل فى اختصاص أى من الدول العظمى . للمصريين زيادة سريعة الى أن تمكنت بريطانيا »> من خلال سيطرتها 


ا 2 2 ۴ د أ e‏ ع ٤‏ 4 : د 
عا E:‏ َه اابو تن 6 من فر س سحو ل گ ولل الستاسته ) 2 ( o‏ 


| وقد بسطت مصر مصالحها خلال العقد السابع من القرن 


تو تبب هو الأزعيم النعرتی حہبد بن محمد ا رحىی و کان ذد سنق 3 
قام برحلات عد عبر فيها نهر الو الايا وفد استطاع تکوین دو له عرىبه ( چو( گْ هذا القول تحن على حهءد ES‏ اغاطى _ والحقيفه أن 
استتىاب الأمنفظل الادارةالسرية كشف النقاب عما فيهاوقد نسبت الكثي 


7 


لاو ی ا وده من ميل للادارة المرية س وجهود الادارة الصريه > 


. 

| 
هذه امناطق بلقت درحه کیره من التقذ م٤وقداضطرت‏ السلطات ‌الدلحيكية 

| ف (دوله الكنغو الحر )١‏ الو الإاعترآأف ئه حتی فضت ع هذهالدو'ه ا 

0 د مارات ولاک بین القوي اا راء نر 6 الزجیی ها اکن ريا لوج .. 

| 

1 


ENO E 


۲ وکأن قد سبق لبریطانيا آن. اعتر مت بالشر ين دعاوئ البرتفتال 
ا ۰ نها لكت الدعاویى ای کا دون تحقق أطماع 
لتاسسع غسس تححدة | تکافح تجار : ار E‏ » ۋد a EF‏ أن فر دت و الهيشة الدولية ) الدلحيكيسة ( ° 9 كانت در بطانیا 
۰ ۹ أ ( ۹ 4 م a‏ أ 2 
E‏ بریطائیا بالسیطر : المىاشر هة على 4 الحكم فی القاهره is‏ مدو - ٤ E‏ مھ ۾ فْْها e‏ الى تد ما م ادي 1 اوت ته اله الىرتغال 
[لذى RE‏ تالافلایس ان ا التوسعع الصرى ويخاصه ف اآأديرية 5 ¥ سح E EE‏ ا | 
الامحتو أأية ا الح دود الحنوبية ۰ ا حاگہ 0 حط الاستو أء 
قکان As‏ آالاندا EF‏ هو ادوارد شدىتزر الذى أعتئق الاسلام E etn,‏ سے ار“ 94 3 م دفرر e‏ 
دفس ةه امن EEE‏ ۰ وکائنت 1 کات اله ع حی ف اعتدار ه NE a‏ دل وتطلب وحود الادارة ا E E‏ 


حاص عملائها شی الشودان وع طول اال الفل 4 کک خټاودل اد وله ف [ اوه اتی تز عم E? SE‏ مه 


لآ 


ae FF 


a 5‏ ی 
z > <‏ 
n ۵ ٤‏ س45 a‏ ا 


ا دو نتاه مكانكة الرقيق الفتة ٠‏ وعد عام ۲۸۸۲ الرقيق مره اخر ىوتحت ريط انيا الحق .فى 
آلت معظم هذه الأقاليم الى محمد أحمد المهدى ( بي O MASE E GT‏ بے فان حرية التحارة ف النهر ٠‏ 
ت او ا ی اوی اذا E AE‏ 
ومديرية خط الاستواء عن العالم U e TCE SAE‏ الامىراطورية 
اال فر أفلى اللاه ةف بجریى) الل كه شمالى الكونغو › أما كل أقاليم خط تفسيم مياه م ل جنوبی 
النهر ب الات افه الى مجر يق على طول الضفتين يتجه الى ميناء 
على المحيط الاطلنطى ‏ فقد حضسع لدولة الكونفغو الحرة المستقلة › 
ودخلل المراع حورل شرق افريقبا ووسلطها مزحلة "سلياسية تقر ان يقو الاك اليو ولد و( الميفة الذرلية ) بادازة هذه الدوله = 
جاه لون عام ٠. ٤‏ وسدا أن التجارة البريطانئية يساندها کہا اعلنت کل اقالیم حوض الکونغو وشرق آفر نقتا متاخل تحارة احره 
ل رطان تد طا زنحااره» تستطر على تلك الجزير ةو لى کل ها a‏ فى امشروبات الروحية . وكان ذلك مبعثا لرضا 
I LS IO REG NS N ELE‏ لولايات المتحدة التى كانت اول دولة تعترف بعلم دولة الكونغو الحرة . 
E AO E ENE A E OE U‏ 
انت او وده ف ا کان امرون الىزيطانيون اتنبانتا على مكافاة طفيفة بالقرب من خط لاء ا ادت کو حقها 
والفرنسيوان عمڏون ف اقيم دوحندا وکانت للىرتفغال دعاوی LS AES‏ ف قطاع ف س جل التحراء الك 5ی لدی لم ب سکن نار عا ناخد . 
تحتاه الساحلين مرا الجنوب .كما كانت عباصر االجيش الفْرّنسى والهيئة ا اير ۱۸۸١‏ اكتسبت قرارات مؤتمر برلين صيغتها النهائية 
الدولية تعمل على فتح ضفتى تهر الكويعو E ES‏ الات كه وجات باموافقة الاخماعية ( ي 
لکد طك مار ك من الدول العظمى أن تجتمع CS FHS‏ 
الحيلولة دون وقوع نزأع کبیر س وعندما افتتح مؤتمر برلین ى توفمبر 
ا ممشلون عن كل الحكرمات العنية بما فيه بريطانيا > (ي) يعتبر مۇتہربرلين E‏ 
وقرلا والانيا ء وأسبانيا ٤‏ والرتفال وبلجبكا 4 والولابات ااتحدر .. اتلة تالاستممار وقد تحرشت قراراته نقد كر من الاب كر م 
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SS SEE AEST 
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أفتفت نقية ا الآأخرى err‏ الو E E‏ 8 کو 
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الدو ایةالتى ا 


Crowe, Sybile : The Berlin West African CSnfereis 
( 1884 - 1885 ) London 1942 


چ ج ج کے 


omer 


x 


Banning, Emile : Lı part} age politique de Afrique 
( Brussels 1887 ) ° (جيبي) لم يستطع المهديون مد نفوذهم للمديريه الاستوائية _ لكنآأصبحت‎ 
( أغريقيا‎ Im 1 0 1 0 E ۱ ا وه (انحاتر‎ 1 FES الديريةقعهدهم‎ 


een “ 


کد کس ج ل ت 3 


E 


وبدأت امصالح الألانية ‏ خلال شهور قليلة تزعج اابريطانيين 
قى جنوب افريقيا . وقد بادرت شركة جنوب أفريفيا البريطائية 
بالادعاء بحقها شبه الرسمى فى بيع الأراضى الواقعة جنوبى وغربى 
جمهوريات البوير > على ان التسوية الرسمية بهذا الخصوص لم تتم 
الا عه :٠۸ا‏ وان كان قد جنل دون الات ال الماش يبن الانيا 
والبوير > وتأكد اتصال البريطائيين من الكاب حتى منابع نهر الكونغو . 


م 2ر 

ەا ا ۸1-1 1 

¦ ERT . 

ı OMS IAAL 7 1۸1 mf umn 
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اجتذب الصراع على شرق افريقيا الأنظار 
كأها . وكاأن الأوربيون يهتمون بشكل خاص بالتنافس الدائر بين 
الجماعات والطوائف التبشيريه الفرنسية والانجليزية والاسلامية 
فى أوغندا ؛ ولم يكن ثمة طريق موصل الى اأوغندا ‏ بعد أن اغلق 
امهدى الطريق النيلى ‏ سوى طريق بدائى طوله خمسمائة ميل يبدا 
من زنجبار . 


على أن البشرين البريطانيين كانوا يسعون الى المثور على طريق 
اقصر من ( ممبسة ) عبر مرتفعات كينيا التى يجوبها امحاربون ٠‏ وقد 


ماحل 


2T RE 


مامت شر که الانية اتتغهارية کا سه ھان دون مو أفقة تنهار ك کے 
تايفاد lاlستكشa‏ کJji5‏ üıترj Karl Peters‏ الى النطقة . 
وف عام وکات برط انيا وأالانيا ا اتفاق يحدد منطقةهة 
نفوذ كل من الدولتين فى امبراطورية الزنج ٠‏ فاستأثرت بريطانيا بجزيرة 
زنجبار > وساحل الزنج الشمالى “٠‏ واستولت الانيا على السوأحل 


: 5 E 
ص“‎ 


O SEA N E EA NE ORY 
دة انر ال التو اا رو ا و‎ 
يمن ماحل الاطلنطى نخد اخح اع امن نا ا ف د ااك‎ 
والواقتع لقد كان المقصود بهذه الحلة أن نكرن حملة انقاذ‎ ٠ رولد‎ 
وکات الا راا وااح عات اللاحت هة س ا ال له مانا‎ ۰ 
وان ؟الذى‎ ٤ وانتهن الامر نان ستانلى هو الذى احتتا آل الانعاد‎ >٠ الى‎ 
دہ و اڪن اه ا‎ 


الخحقتفة ان ان ناا مسح 'الخنود الحرين ١‏ الفين الوا على 
ولائهم » كان يخوض حربا مؤثره نسبيا ضد المهدى ؛ ورفض تسليم 
قديرية خط الاستواء لكى يعود الى الكونغو مع ستانلى ٠.‏ وق الوقت 
سه فان حملة ( انقاذ أمين باشا ) التى اضطلع بها ستانلى آثارت 
من ا لایو و ری الک2 ى ر 0 یت ا ا 
بقيادة ( كارل بيترز ) من زنجبار ووصالت مديرية خط الاستواء قبل 


اخ وف طرق الود الى ا و ا 
ع بيترر + بيرقنع العتلم الالتانۍ فى اوغندا . 


مد اكته غا اتد ذلك أن سارك واللورد مول رى و د 
ولا ی ف الوھک ی کر ا ال رار ف ا ا 
احراءات وكان القرار الآأوربى ١ء‏ بطبنفة الحال والدى تحيسد 
ف معاهده هلیجولاند رeatا‏ 1 andاoچiا He‏ قرارا رسہیا . فلم یکن 
ا ت ف آفریقیا ای اعتسار ٠‏ 


وقد حظيت بريطانيا بحق الحماية على أوغندا وجزيرة زنجبار 
كينيا بكل ما يقع ورأءه من أراض ينما حصلت اانا 
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ليجو لاند ٠‏ وهى جزيرة بريطانية فى بحز الشمال > وسية الساطان 


ا 
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فى شرق أفريقيا والتى تخضع لسكان أوروبا “ وبعد ذلك بقليل ) 


+ © 4“ أ ٠ 02% ٠+ ٠ ٠‏ + ۰ 04 
و اأفقتثت امانا وأنحلترا على TT‏ حوب شرق آفريقيا 


N EE E A E 
ااص کار ل كانت مستمَرة فى النذنضال +“ وقد تنافست البعثاع‎ 
الفرئسية والتريطائية ارا ”على هذه الناطقى وفشد تحولت .ث0‎ 
دہ ال اعات ولا دب هی فة فاشو ذا فى اعالى اليل‎ 
الى صراعات دلو اتةه علی درحه م الخطوره ٠ء وعلى ی الأحوال فان‎ 
الفةه خد خلت تالحرب فن عام ۸ ۰ وکانت کل الطالب الأوروببة‎ 
بدأ عمل‎ “٤ فى افريقيا قد استقرت > ولكن فى بعض أجزاء من القار*‎ 
مسح لتعضيد تلك الاتفاقيات لم یکتب له أن يتم آبدا‎ 


وغى نفس العام الذى وفعت فيه ماهد د هيلخو لاند > فان مۇتمرا 
ود م ر وکل أناقشة طريقة الحد من تجاره العبيد . وقد 
الوحيدة للوصول الى حكومة الوصاية فى أوغندا ٠‏ وأوصى الؤتمر بأن 
خطوط الكت الحديدية 6 والتى ھی آأرخصض طريقة مواصلات 4 لادد اك نما 
بأسرع ما يمكن وهکذا تنتهى ظاهره تجار العبيد مادام لن يصبح هناك 
فی صرف مبالع طائلة على هذه الخطوط ؛ ولكن فى الربع الأول من القرن 
ال وفعت بریطانیا وألانيا التو “لات فی شرف أغرىفي ا دمد خط 
كانت تطالب نتدخل الحكومة ٠‏ وقد شجع هذا على حماية الاستثمارات 
وأكدت على استقرار الستلام والعلاقات ولكنها أحيانا كانت تشكل ضربا 
من المعونات الحكومية . وبدون الدعم السياسى » فان بقاء الاحتكارات 
الخدمات التحارية ؛ ولكنها غالبا EUS NNE E EE‏ 


اشر على الاقتصاد اإشامل للناد الأم . وقليل من 'اإستعمرات ما قد 
ھر #غراضن A‏ انىة ولکن الذائدهة الت نعو د3 على الوب حدی من 


ده امعم ر انت 5 فوااوا ى قامها حال دن الآأحو ال 


ولكل بعثهة استكشافية رابحة كان هناك الكثيرون من المغامرين خسروا 
إلكثير أو افلسوا تماما . وفى كل مكان › خاصة فى شمال أفريقيا 
مان شن الان كان عة کاف تہاما المتطلات و از داد اعتماد الحكومات 
اند ران الال الخاص › ثم اتجهت الى الاستثمارات 
الحكومية ٠‏ وفى القرن۔التان ع عر ك ر هو عمو جره الجر 
ان أفريقبا من الحتل انها تنالت من ران الال الحکومی آكثر مما حدث 
فی قارات أخرى ٠.‏ وأصبحت امصاح الأوروبيه فی أفريقيا مرتبطه ثم 
معتمدة اعتمادا كليا على الحكومات . 
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الروت التار لد وة > کا ان ( اعات ورلی ١)‏ و وجت اوي 
الكنسية بسطت جهودها بعد عام ۱۸.٤‏ لتشمل قبائل البانتو على 
تخوم مستعمرة الكاب ولتشمل رقيق جزر الهند الغربية الذين استوطنوا 
فی سيراليون ‏ الا انه لم يتحقق نجاح يذكر سواء بين قبائل المنطقةه 
OE E TE‏ 


انتشرت المسيحية فى كل أنحاء شمال أفغريقيا ووادى النيل وأثيوبيا وکان البروتستانت من بریطانیین وسویسریین س قبل عام .۱۸1۰ 2 
قبل طهور ا الايان ١‏ وات التمال الفطة فى الحوء الشرقى . قد اتخذوا مواضع لهم على طول سواحل الذهب والعبيد الشرقيه 
e‏ ) ت حيث تركز التجمار منذ الغفاء الرق . كما انهم نجحوا نجاحا محدودا 
ر بالقرب من المحطات البرتغالية القديبة الواقعة على نهر جامبيا:. 

أما فى جنوب افريقيا فقد بذلت جهود خامصة للوصول الى قبائل 

وظل اقالل ولط وأعالى النكقل باافى دلت انوا , تفتنقون اة › النانتو على جانبى متاطق”النوير الاحر . ول تظير اة اهاات 
رغه ان لوا E I o oe Jaa‏ اذهب الكاثوليكى الرومانى الا عندما دخل ( آباء الروح القدس ) اقليم 
السنفال الفرتسى عام ۱۸)٩١‏ ° وافتتحت بعد ذلك بعامين الارساليات 
الكانركة فى الحاون باقر ن ت ل 0 2 ا 
٠‏ لكن الكنيسة الرومانية لم تنشئء مزيدا من 


الد ال ادت من الفرن التاسلتم ر :+ نخد 
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9 حيو ب شر کی حدر ا 6 9 سيريا 9 SEE‏ غاا کما نذلت حهھو E. E‏ 


فی حوس نهر ألکه وعو ASS‏ دعست ا & 1A7‏ کا کائت مبعٹثر ° 


ای لون .1 و کی کَ a E Spe a EE‏ ف مک (hk‏ ام نحق ف آثر و أاضحا ۰ وقد کان للاتحا هات 
Ea‏ 4 8 هک : 
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و ا د | ص اناه شی کل EAE‏ آثر ها فل اله E Ep e2‏ اجه هریه من “o‏ بث طانعها 
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N) 1: E Ta Fi KE <‏ ل : 
A 2‏ ومن حيث تقسيمها ونوعيتها . ولم يکن هذا الأئر ميالا بشكل ES‏ 


EY 3 ES Zu.‏ 0 نعينها متعاطغا معها الآ کی الفطاعات الفرئنسدة 


ad 
۰ گی ع ل أفريفيا‎ H1 SEAR) من ا ن‎ 


فى ريف أفريقيا › وكثيرا ما فاق عدد a e‏ فى منطفه 
و مدد اموظفين أو التجار الأوربيين وان كانت هذه الظطظاهرة 
د ت الت ف العرن العجرنن . وكانت صلات أفراد الارساليات 
فى العادة ‏ أوثق بجماهير الشعب الأفريقى ٠“‏ وكانت هيئات الارساليات 
لا تمدل ‏ الا فيما ندر س لتىديل اأفرادها بغيرهم . 


و أتحهت الحماعات التىشيريه کک ادل اأقرن التاسع عر E‏ أن 
تذقسم بين حنباتها عائلات واطفال اوربيین يغفوق عددهم ما كانت ته | 


چچ ے = . 
کح £ ا سے 
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وفی تفس الوقت اوحى البشرون الى كثيرين من الاأفريقيين بأنهم 
مدافعون بل وممثلون ga e‏ والئقافیى ES‏ أن 0 وتياغ 
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8 متح دت وبتصرف الأوربيون _ كان فى حد ذاته 2 وأضحا لا شبهة 

: نيه على الارتباط بالحكم الأجنبى ٠‏ وكانت البرامسج A E‏ ) 

1 ص ر رها شد E 7 L^‏ ا HNN r YE‏ الكتببة ak E‏ ا اوربیه 4 = و ا الحاك تة مص 4 ) 


0 
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) ول النغرين لسلطة الديرين الاستعماريين ( مديرى" المسنتعمرات‎ n 
1 
بل امعروف انهم غالبا ما كانوا يؤثرون فى رسم السياسة الاستعمارية‎ 1 


E | | 


ا ا 


وفضلا عن ذلك كان للمبشر بحكم الضرورة › ومهما يكن تواضعه » 


مستتو ی معیشی ویعض [ا لكات الاديه ¢ نحیٿث کات موضصسع ملاحظهة 


عدد من الناس يفوق من كان يمكن له أن يؤثر فيهم روحيا . وكان لاإبد 


أن بجحت الالترام اندعو ة ادين ج دد اداء واس ية ق الع 


الق اة وحور كان الق فو خوت الل والقدوة الحبة 


الغرىية تأويلها على أنها ضرب من الغطرسه أو ضرب من التصرف 


وھد کان ةه عفاد ف ددد ته على اة ان دهاز ا 


ذتخطاها و د کان EE‏ من الحنس الأييض 6 وکان القديسون 


4 
ر 


بيض البثرة واليشرون كذلك من ذوى البشره البيضاء . ولم تكن 


دات االکایہ ٥‏ مل کات 
v‏ وکانت اا جه 


عن الآديان التةا دده 6 ولذلك كثیرا ی اضطر من 
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الثقافة الأوربية تحتوى على المعارف وعلى النظرة العميقة التى اعتقد 
الأوربيون “٠‏ وكثيرون من المبشرين أنها فريدة من نوعها فى العالم . 
ER AE O O N E EO FE E ORE‏ 


النفوس الأفريقية . 


ولا جنك فى أن وحود الطوائف التعددة التى نؤكد ورزر الاختلاف 
فی حو أنت الفكر الستحى کان م انه أن تق ألاضطر اب والازدواج 
له ثقافته الغربية فسيكون اشد خطرا ء وكانت ثمة نزعة لابراز جوانب 
ا ا ها مر الطائقة :من الطو اف٩‏ و آنا ءا ا لها من نار 
فى الناس . فتزعة الشل بل والايجان المزعزع فد تحل محل الاعتناق 
الحقيقى الجاد لمبادىء الدين ومن ثم يظهر ميل دائم للربط بين الطوائف 
العمديدة وبين الطبقات الاجتماعية التقليدية أو بين هذه الطوائف وبين 
الاأنتماءأات السياسية . 
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النفردين بجهودهم _ كانوا من ناحية اخرى من الذين أسهموا فى العمل 
وامتازوا بالنبوغ والتأاثير 

واھ نکر الو قت كانت الارساليات البروتسنانتية والكاثوليكيه رائده 
على درحة عظيمة من حيث ادخال التعليم وادخال قدر من التكنولوجيا 
65ک اسل االشخهلة القومبه كوي الصتحراء ت خلفد- تو افر ا لكل 
که اخزیقیه کبری = بفضلل هذه الارسالات = نظام الكتانة 
وتکاد بكرن اذلك لوول مره س ولا کات ده الارس الات وز ها 
الال كما أعوزها المعلمون ٠‏ فقلما تجاوز نشاطها التعليمى أكثر من /٥‏ 
ین الدکور ۔ ورغ خلت فود ماقت مدارسں لار الات ای 
تامج حکوهيه ٭وازداد ستقها هذا فى يعض الآأحيان ما يناهز ماتلة 
عام وقد طرأت تجديدات مماثلة فى ميادين تعليم اللغفات الأوربية 
ن کا ا ا 
قد نزعت الى عهد حديث نسبيا الى أن يكون تركيزها على موضوعات 
RC A‏ الو لکن 
يحدر أن نذكر أن التركيز على اموضوعات الكلاسيكية ( التقليدية ) أكثر 

م الوضصوعات التطدقتنه س كان ار و اة ف اور تتا داتمت 
وفى مناهج الارساليات التى تتمتع برعاية الحكومات › ومن شم فان 
اد ما الكل كان نكمن_ فن الاتحتاهات الاورييه العامة اكثر 
مه فى تايه الكت به . 

ولقد تحلت النافسة الكبرى للمسيحيه فى الزحف الاسلامى 
التجدد ء فقد اضطلع امسلمون فى يعض الاآحيان بتنظيم واينغاد 
الىعثشات التبشيرية التى تضم خبراء فى الطب »> بل وفى الصناععة › 
فى محاكاة اشر ة للأساليب المسيحبة ٠‏ بيد ان التأثير كان يفد غادة من 
الراب ارهن الا افر هة وای كانت تة اندجت بالو ترات افو ادد 
عليها من أقليم السفانا . وكان التركيز دائما ينصب على أن المبشرين ٠‏ 
کا الین ون افر ان کانوال من الف یفن ا ۰ 
كما تكرر الزعم بأن الاسلام دين آفريقى يتلاعم مع المجتمع الأفريقى بشكل 


N OF 


اص ٠‏ ولم نکن اتون 1 يطلنون الكثير 9 a ET‏ لہہرسھق 1 بان یھ ار نظام 
EE‏ چ کے الزو حا ¢ و یسه وار الخاد والشعاتر ألفدلىه ا 4 ا أ اأ کب 


ص کے اک آ‌ 
االعائلی التقلیدی ٠‏ كما أتيحت الفرصه ازاء ذلك لازدياد ملحوظ فى عدد 
ر » * ا ر بر 4 
أفر اد القيله کا کیا الات کا EEE FA f SN PE EE‏ > وقدر | عظبہا 8 
الأدب وامؤلفات وشريعة تلائم الحتمعات الصغدر ° والكىيرة وكلها کتىیت 
بالطبع O IE‏ العريية وكانت العقيده بحکم طيعتها م تکفل عسن ژفه خلاصس 
النقو س ہن CU‏ کوک افوا النكف Ema‏ اح اس ۰ وکانت 2 اس فه 
الاما اة ES E AS‏ ال ول ج دا ن سر 
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اة ول 0 ومنضنل لم شھی گھ کہ , فدر ' اسل مسن الفكر AEE‏ 1 
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أقل من الاعتقاد فى الفروض العقدة مما تقتضيه فلسفة امسيحيه 
التی تقوم غل کر ٥‏ الئالوشث » ولقد ) انضو ی ) تحت لو اء الا یاه فی أفريقيا 
كلها ٤‏ مند عام ( . ١۸.‏ ) ضعف العدد الذى اتضوى تحت الطوائف الدينية 


الأوربيهة 


كان هذا الزحف فى جبهة ملامسة وملاحقة لجنوبى اقليم السودان 
التى تغلب عليها ظاهرة آلحشائش اى جنوبى الصحراء مباشرة ٠‏ ومما 
لا شك فيه أن نجاح الاسلام ساعد عليه ما أتصف به من وحدة وتماسك 
رها اتجه اليه من التركز على اعتتاق الجماعات والباظطق الكالة اا 
الحديد اكش إن التركز وعدن الافراد الججتتن في امان قفرة 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدا الأفريقيون يواحهون الاأوربيين الذين 
لم يفدوا للتبشير أو للتجارة أو للحكم > بل لجرد العيش بين خلهرانيهم 
ولدراسة الشعوب نفسها. وف البدايه كان هؤلاء من علماء الأجناس البشرية 
والانثروبولوجيين ممن يمثلون الرعيل الأول من العلماء أو هم يمثلون طليعهة 
علمية ينظر اليها فى المفهوم الأوريى العام بأنها شديدة الإرتباط بالسرعه 
المتزايدة فى غزو القارة واقتسامها بين القوى الاستعماريهة 

وقد طرح تښارلر دارږرون .غي کتانه اکل الأنواع الذى آلفه عام ۸A5٩‏ 1 
نظريته ف 
الحبط الهادى > ومؤداها أن الكائنات الحية تنجب سلالات اكثر مما 
تستطیع الطبيعة اعالته > ولذلك فثمه صراع وتتاف ‏ مبتتهر للجصول على 


E E 


إلغذاء › ولا يخرج ظافرا من هذه العركة الا الاإكثر تلاۋؤما مع النيئشة 
( اليقاء EE‏ اا الاقل کلاځیه فلا دغلا له . و اذا ما حدثت طفره 
وينقل خاصية الطفرة الى ذريته وسلالته . وهذه السلالات بدروها تصبح 
اقدر على النافسة من سابقتها من نفس الاأنواع ثم تحل بعد ذلك محلها 
ولم تكرن هذه الفكرة التى بدا a ١‏ ) حدیدہ تماما E‏ 


د ت اانه 2 


وشو عام ۱۹۷۱ طق ( دارون ) هذه النظريه ایی الكائنات اليشرية فى 
كتابه « أصل الانسان » > ولم تكن النظريه هذه المرة مبنيه على بحث 
ميدانى محدد ء لكن الكتاب أثار عاصفة من الجدل الذى خلف أصداء 
عاي الفكر الدينى والفكر الدنيوى “٠‏ وظهر اهتمام غير معهود بين الناس 
تمخض عن التغیرات التی طرأت على الفكر الدنيوى ؛ ثم تطور الى كيان من 
اا اللحتاعة والماديء الياسحة الى تحتف اجتلاما ها عن أطزوحة 
دارون العامية . وكانت لهذه الاراء الذائعة الانتشار آثار فى أغفريقبا أعمق 
عت N‏ اکل اه انور 


وانتقل الكتاب والساسة القوميون الاخذ بالغرض القائل بأن نظريه 
دارون تنطىق على الجماعات الثقافية اكثر مما تنطبق على النماذج المنفصلة 
وهم أى الكتاب والساسة س اذا اعتبروا الأمة والعنصر هما الوحدات 
الأساسية فى الصراع من أجل البناء ‏ فقد حولوا الأطروحة العلميهة 
طت ر العاف نالرات جت الى ادرجة الجر 
_ ال اقم اانا معش الكتناب ذائعى الحنيت بلح اهم الامر الى اعتيسان أن 
النصر فى الحرب هو اقوى دليل على التفوق القومى . 

س الق رت وء ا ا ن 
يوصفون بأنهم ( اتباع دارون الإاجتماعيون  )‏ ليس من الحق 
فحسب »> بل ومن الواجب على الأوربيين ( المتفوقين ) أن يحتلوا ويسيطروا 
ENE‏ ا اتك ا محولا انی او ارد ا 
EE E A O RN‏ 
E SS E) NEO GE‏ اوی TILA AE E‏ 
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من زاوية أمة واحدة بعينها أو من زاوية جماعة من الأمم » حتى أن 


e‏ التى ا اقتفت اثرهم نزعت الى الاقتقاد يأن ا ا 


وام تكن دمتل هذه الإفكار تتفق بطبيعة الحال > مع الئل والبادىء 
امسيحية ٠ء‏ كما آنها كانت موضع اعتراض الليبراليين فى القرن التاسع 
عش ممن كانوا يؤمنون بحرية الفرد وبالمساواة العامة ورغم ذلك فعد 
E‏ الليبراليون فى آرائهم > فبعضهم كان يؤكد عالية امثل الاخلاقيه 
وشموليتها كى يؤكد مبدا تكافۇ الفرص للجميع 
ميدأ عدم التدخل وترك الأمور تجرى فى أعنتها › وقالوا بضرورة عدم 
التدخل فى تفاعل القوى والعوامل الطبيعية . ولا كان ( الصراع من 
أحل اليقاء ) قانونا طبيعيا ‏ فان التنافس بين الأمم والآجناس اضحىي 
لرا مطلونا وضروريا » وحينئذ ٠‏ اضجى مذهب الليبرالية (١‏ او الحري ) 
الاقتصادية _ لفتره من الزمن ذريعة تبرر وتفلسف مذهب ألداروينيه 
الاحتماعية . 

وقد عارضن هؤلاء جميعا اتباع اذهب الانسانى من المسيحيين وكذلك 
المفكرون الليبراليون > وكان تأثير كليهما ةويا وفعالا فى الجماهير الناخبه 
وفی خريحى الجامعات الذين أضحوا فيما بعد صناع الا 
الاستعمارية 


ولذلك كانت الاتجاهات والميول فى وربا فى نهاية القرن التاسع عشر 
اهن له ا القومية iS‏ الانساتة ‏ ب کن 

تی ظاهرهیا تحقیق اری اتجاری د من ناحىة م 
اوا القن ل کن فى دور ا کن 
هاتين الفلسفتين . 


کان ا الحال > هو صيبع الشعوب 
الافريةة السسة الام وة > ولم تكن هنالك تالطل. اة خطة لالتقا 
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آ۵ نفا ا لان الجميع کادوا یفترصون آنه من 
کی 5ة ٠ه‏ » 
التطه 5 قىل هده أ حل ر ففْکر ° التطور ڏقسها۔ کات کو صحت مفهوما 


ڈژقاذيا 5 مسن النظرية 1 : لییو لوحيه ال تفاو لها د ارو ك من فيل + 
وقد تمخض عن ,الخرضيات العملية التى 
التطو ر اللاحق لفلسفه د ار ون أ حتما عة ه٠‏ انحا هان ثفافقیان 
٠‏ 6 ج ٍ أ e f‏ 3 0 َء N‏ ۹ 
امز ھون ھامو ا ددراسته 9 ماهد ہ ال فر دیس على 
أ أ ** 1 < 5 8 ر ۰ ۰ أ 
الى دلیل دالا أو دد حص نظريیه دأرون عل التطور 


محملة فذد كانت هده المدرسهة راد ه لعَلم الانثرونولوح | ألطى.عد“ 


فى المحتمعات الأفريقية › اما لتثيت عمق الجذور والأصول الثقاغية ٠‏ أو 


ر 


هذه البحوث والدراسات أسس علم الانثروبولوجيا الاجتماعى والثقافى . 


على آنه فى كلتا المدرستين لعلم الانثروبولوجيا ‏ فى بدايه عهده _ 
كانت الأساليب التطبيقية اسالیب تحريده تخحضع للخطاً و'الصواأب بحگم 
المتشابهة > الى جانب الافكار المعمارية والعادات الاجتماعية > كانت تلقى 
من التقدير والاهتمام أكثر مما تحظى به فى الوقت الحاضر 


وغل ادى الطوتل اضحى لنظرية دارونڻ أو لفلسفته الإحتماعية 
والعلميهة نفس التانر ٠‏ .ست واء فين اإناهج والمذهومات الطيعية ماو فن 
ماكح الاختماعية والنقافتة > وان كان علماء الانترون لوحا قد اختلنر! 
اختلافا عظيما فى ميولهم ٠‏ وفى النتائج التى استخلصوها أو توصلوا اليها, 
ومين تو كى اقحتى در حاتف الخذر ,عدت انتذدام- اتخوت الاو > حنت 
أن أساليبها تختلف وتتباين تباينا عظيما ٠‏ كما أن تأويلاتها تمثل مدرستين 
متميزتين مسيطرتين من الفكر الصارم . فهذا الرعيل الأول من الباحثين 
الميدانيين والمفكرين قد اضطلع بمهمة حيوية بالغة الأهمية من حيث أنهم 
وضعوا الأفكار والأساليب موضع التجربه “ ثم سجلوا معلومات أولية 
ا ا ذا دلت الکی کے کا ان ووا اح ع2 ع 


ا 


شین القرن اعون 4 تنحد أن نحوتهم اک اتی خلت من القروض 
ا فة الول ومن الميول والأهواء المعروفه NES‏ ا a E‏ 
تالاز سالفات > وف تظوفر معارف ناضجة فى ادد ی وناد الع 


والنحث . 


ء 


ويعة الكخرب العالية 7 کن ادن بعلم الانتر وولو کا اقرب 
الى الموضوعية والصدق ظهر عدد من الشكلات العميقه الت لم تكن 
تد عرفت ہن قل > کا اتا كانت تحعصى على الخمم اء ومن حل 
هذه امشكلات ظاهرة أنهيار السلطة القبلية والتقاليد القبلية ›» أى ظاهرهة 
التفكك القيلى det ribaliation‏ ۰> ثم ظاهرة امتزاج أو اختلاط احدی 
الثقافات الافرمقية بالؤثرات الأوربية ( أى ظاهره التأقلم والتكيف الثقافى 
acculturation‏ ) و ظھور ال)حتمعات الحضرية و 'لصناعيه 


وقد أضحت كل ظاهرة من تلك الظواهر فى أفريقيا الحديثه عاملا 
تاریځیا هاما ورئيسيا »> وكان لكل منها تأثيره الظاهر فى التطورات 


القدي تحاه افرنقبا ٤‏ وخهة جبيدة . ,كانت الاتجاهات الفلاثة تناقض 
میا تھا فی کواب کشر ة٣‏ فلي ان. هذه الإتحاهات امتزجت فى 
کر کا رت ا ا ل ا ا 


ES ° - We‏ 2 1 ع 
yard . . n‏ 
ae 3‏ 2 . 
سیت ےت سے _ س 


2 
التوسع فن الاقاليم 
¥ ا ست خوا K9:‏ 


كانت ظواهر الهجرة والتفاعل والثورة الثقافية والتجديد فى الاتجاهات 
السياسية ‏ خلال أواخر القرن التاسع عشر ‏ أوضح ما يكون فى شرق 
أفريقيا ووسطها عنها فى غرب القارة أو جنوبها ٠‏ فجماعات النجونى 
Ngoni‏ الى تمل حرءا متمردا من قباأل الزولو “ استقرت عام ٠۸٣١‏ 
على شواطیء بحيرة ناسا »› بعد شق طريقها بالقوة من اقليم ( ناتال ) 
عبر نهر الزمبيزى تلحو الناطق الداخلية فى شرق أغريقيا . وقد ادى 
البرنامج الطموح الذى وضعه السلطان سيد سعيد ٠ء‏ والذى نقل عاصمته 
من عمان الى زنحار ٠‏ الى تطور هائل فى زراعة القرنفل والسكر على 
IOI‏ 


وبحلول العقد الرابع من القرن الثامن عشر كان الطلب على العمال 
الأرقاء ( عمال السخرة ) قد دفع بالتحار العربً الى اإسيطرة على الناطق 
الداخلية حتى بحيرة تنحانيقا وك الكو ته الاغلى ا وکان خولاء: 
التحار الى جانب تخثهم| عن الرقيق > ايتحثون “عن العاج الذى لهف 
الأ يون على شرائه ٠‏ وئ مقانل ذلك كان الغرب يبتاعون ببادئ ”وريه 
رخيصة وبعض النتجات الصناعية »> وكائوا » أى العرب قبل عام ٠ ٠۸١١‏ 
قد أقاموا وحكموا سلستلة من الواقع التجارية الدائمة الممتدة من زنجبار 
الى نهر الكونغو . وقد ساعدت بعض قبائل البانتو المتحالفه مع الأعرب 
فى اة طبن التكارة اأواضحة :ا لمعالم الت كانت ترنط ننن الراكر 
E ED‏ 


وفى زنجبار انشا البريطانيون قنصايه من أجل فرض الحظر على تجارة 
الرق 


کہا اُصبح القنصل الانحليزى حاميا لاسفن الانجليزيه التى تيبع 


س 


السلع الصنوعة للتجار العرب . وبعد عام ۱۸۷١‏ ازدادت النافسه 


TA 


الصناعة الألانية وضوحا على طول أسواق الساحل الشرقى ٠‏ 
وبدات الحمعية الدولية التابعة للملك ليونولد الثانى فى التغلغل داخل 
نهر الكونغو . ولكن سرعان ما انتقلت قاعدة عملياتها من زنجبار الى المدخل 
الواقع على AEE‏ رت على :ا 
الصسالعح والأعمال الخاصة »> ولم تقدم الحكومات الأوربية أكثر من خدمات 
قنصلية واسعة النطاق حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ٠.‏ 


وقبل حددوث أی توسعع سیاسی او اقلیمی آوربی س کانت ھجرات 
قال النجونى التى أشاعت الدمار “ وكذلك حملات جلب الرقيق التى 
لا تنقطع فخلا عن الفكر هة الستكدنه عن الحرته اهاه الات ده 
الكاة الى در تالز بد هال تالا الحا لى اندي کن 
لهذا کله انار ه فی فلت مت اطی شرف افا رانا عل عقت ١‏ 
امشرون البريطانيون › والفرنسيون والالان الذين دخلوا منطقة البحيرات 
العظمى من احل التصدى لمذه اإأترات ١‏ افقد اعلا فى ناون اما فح 
التحار الأحرار ( أى الذين يعملون لحسابهم الخاص ) واما مع الأفريقيين 
الوالن لهه زلم لجا اهؤلاء ارون الى جكر دي ا ل د 
المماشرة الا فى المقد الأخير من القرن التاسع عشر . 


ا عل اول ا حال ا الا د وا ف اکل الاو 
الأستو ائية فكانوا من العلماء الذين يبحثون عن منابع نهر النيل . ففقد فام 
ج. هھ سبيك سواء مع السیر ریتشارد بیرتون او مع جآ جرانت فى 
بعض الاأحيان ‏ برحلات ثلاث من .زنجبار الى بحيرتى تنجانيقًا وفبكتوريا 
فا ين عام ¥ ۲ کت اكتشتفا طرق اتجارة الرقتق كيا اكند نا 
سيلكة البوجندا المتطورة 


القارة عام ٠۸١١‏ ازداد الاهتمام العام بالاقاليم الداخلية ٠‏ وبعد ذلك 
: نسنو اث CE EE‏ ل 0 نهر شیری م وأكتشف تحير ° ناسا ( وأقام 


اول بعثة تبشيرية فى داخل وسط اغريقيًا . وقد تبين له ان تجار الرفيق 
من أتصاف الیرتغاليین قد توغلوا فى النطقة قبل وصوله اليها “ وكان 


ENN 


العرب قد فتحوا فى الاونة الأخيرة طريقا للرقيق من بحيرة نياسا الى 


زنجبار (پپ) ع 


لارساليه مثيرة عسكرية وتجارية توصد الباب أمام تحار الرقيق - بيد أن 
الات الا ا ان ال اة راي وا ا الت 
عل نچو غير منتظر ٠‏ وقد بلغت خشيه القيائل الاخریى من تحار الركتى 
حدا دفعهم الى عدم الاتصال بالبشرين › حتى أن هؤلاء البشرين اضطروا 
فى واق ع الان الو الكف عن نشاطهم > ولم تكن الىعثة التبشيريهة فى 


ومضت انتا عشرة سنة قبل ان تعود الارساليات الاسكتلنديه للظهور 
ا آخری فی اقلیم ( شنیری س فیاسا ) ثم SS E O‏ 
حين نظمت شبكة البحيرات الافريقية لخدمة المواصلات والتجارة ٠‏ ولم يكن 
النظام النهرى لشيرى والزمبيزى الصالح للملاحه قد اكتشف حتى عام 
۰٢ ٩‏ ومن ثم فقد اعتمدت الواصلات على اتصال بری عبر کیوليمان 
فى اقليم موزمبيق البرتغالى . وكان الهدوء رهنا بالاتفاق مع امشايح 
ا 0 6 ت هرکد طرنع الى 
بحيرة تنجانيقا حيث سيرت باخرة صغيرة . 


‌ 
- 


على أن هذا التوسع حفز التجار العرب على خرق الهدنه التى 
التزموا بها عام 1۸۸۷ ٠‏ وكانت الخدمات القنصلية البريطانيه قد امتدت 
لتقمل منطقة نياسا قبل ذلك بأربع ستوات ‏ لكن البرتغاليين بداوا 
يطالبون بالرسوم الجمركية > والتراخيص والاعتراف بسيادتهم على المنطقة. 

ا ا ا © تي الاية الناحجة ن اتراو بن 
الهرقغفاليين والوطنيين الافريقيين ‏ هذا ولا يخفى على القارىء آن تجارة 
الرقيق يرجع N N E‏ کنا س کن رواج 


ا 


DL 


DARE E 


اة ام ارود ونی ایی الور را افرانای ان 
يقنع حكومة لشبونة بالكف عن هذه المزاعم ومنح حق الرور الحر › لكن 
ET TT‏ 
العسكرية الىاهظة التكاليف التى جردتها ضد تجار الرقيق ٠‏ 


وقد تولى الكابتن فردريك دیلتری لوجارد ‏ فى أثناء اجازة حصل عليها 
من الحيش الهندى ‏ قيادة الدفاع الذى اضطلعت به الشركة عن مراكز 
التبشير وعن المراكز التجاريه خلال عامى ۸ ۰ ۱۸۸٩‏ . واذ أحس 
( لوجارد ) بالامتعاض من تدخل البرتغاليين > وازاء الفوضى الضاربة 
اطنانها ‏ عاد ادراجه الى انجلترا من اجل بعث الاهتمام 'الرسمى 
والأهتمام الخاص بوسط أنريقيا . وقبل أن يصل ( لوجارد ) الى لندن 
کان هاری هاملیتون جونستون تقد غادرها ليتولى العمل فى قنصليهة 
تباسالاند > وکان جوئستون قد حظی تالدعم الالئ ٤‏ کھا. کافت له مطامع 
اقليمية توسعية . 

وقد حمعت بين كل من ( لوجارد ) و ( حونتستون ) کا قات ادر ات 
اأنطلقى فى الخيال والدافنع الانتات ١‏ والقدرة الهملمة. »> والتراقتة 
اأعلمية ٭ وهی تافل لم نکن معروفة لدی اا من رکال التحاره 
والادارة الأوربيين . 

كان ( لوجارد ) جنديا شجاعا محبا للنظام يتمتع بعبقريه ونبوعځ فى 
التنظيم الادارى ٠‏ وبقدرة تادرة على الاحساس الانسانى ٠‏ وكان قدومه 
لأفريقيا اول مرة من آجل مكافحة تجارة الرقيق وهو لا يزال فى دور 
النقاهة من مضاعفات المعارك الحربية التى خاضها ومن المناخ فى بورما . 

ما ( حونستون ) فقد كانت شمائله راسخة فى الاعتقاد والايمان الطلق 
بأن التطور العلمى وهو مدان بلع فيه درحه التمرس الاکاکدو ن و خی 
بالصسيت العلمى الذائع ‏ لا بد وان يتوج بنشر المبادىء ( الاخلاقيه ) 
ال اة س ال ت الحانة . 

كن مةه الارعة المقلانية عند ونستون كانت تخنفا من غلواها 
دمائته مع من هم دونه مرتبة » وكذلك احترامه وتقدیره لن هم یکبرونه 
العف نحور النالعات عى الامو ٠‏ 
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واذا کان جونستون رحاله عنيدا ومشاهدا )احا ؛ فقد كتب طوال. 
حياته بثقة مطلقة ودون تهيب أو وجل » عن المجتمع الافريقى ؛ والسياسات 
الأفريقية »› وعن السياسات الاستعهارية › وعن التطور الثقافى 
والتاريخ الطبیعی . وبدا ان مواهب ( جونستون ) اشد ما تكون ملاعمه 
لسياسة اخضاع نياسالاند وتنظيمها › ذلك الاقليم الذى أدرك ( لوجارد ) 
مشكلاته بجلاء ووضوح تام 


وشيل نهاية عام ۱۸۸۹ »> حصل جونستون على تفويض بتوزيع اتفاقيه 
موحدة النيوذج على قبائل البحيرة مح الاكتفاء باضافة اكان والزمان 
وحاتم رسششس القبيلة فحسب عا هذا النموذجح EE HF‏ کاو أن حونستون 
باعلانه نظام الحماية السياسية رسميا » أوصد الباب أمام قوة الاحتلال 
البرتغالى . لكن التطورات اللاحقة فى هذا الاتجاه تأخرت بسبب التريز 
على تجريد حملة لتوقيع اتفاقيات فى حوض الكونغو الأعلى “ وقد تبين 
( اتن ) ان ( الح هة الدولية ).سنق لما ان وصبلت الي النطقة› 
لكن الاتفاقيات التفرقة التى عقدها فى أثناء حملته هذه كفلت لبريطانيا حق. 
05 ای الو لوا قى احتلال _ على النطقة المعروغفه حاليا باسم 
روديسيا الشمالية . 


وقد تأكدت العاهدات والتصريحات التى عقدها جونستون فى الاتفاقية 
الانجليزية البرتغالية عام ۲ ۰ فأصبح الاخل الشربى لحا ةا اا 
ومعظم وادى شيرى محمية بريطانية قى أفريقيا الوسطى ٠‏ وكانت كل 
ما تسعى اليه بريطانيا هو أن تسبق ببساطة كل الأوربيين “ ولم 
يكن البرلان: الريطانى ينوى تمويل الاقليم أو توفير الحراسه له »> وقد وقعت 
هده المستولیات عل کاهل (١‏ رکه البحيرات الأفريقية ) الناضله التى 
اعيد تنظيمها كفرع من شركة جنوب افريقيا البريطانية (پ) الوافره الثراء 
التی کان یملکھا سیسل رودس 
() وافق البرلمان البريطانى على المرسوم بتأسيس شركه جنوب افريقيا 
البريطانية فی .۲ ابريل عام ۱۸۸٩‏ ؛ ووقعت الماكه على المرسوم فی ۲١‏ 
اکتوبر ۱۸۸٩‏ ۰ وذکر رودس أن هذا التاريخ يعتبر ميلاد مستعمرة جديدة 
تضاف الى التاج البريطانى . وكان محقا فى ذلك .فقد كان للشركة دور حاسم 
فى استعمار روديسيا والمناطق المجاورة ( المترجم ) . 


و ا 


وسرعان ما أصبحت الأرساليات تنبذ الاعتماد على المؤسسات التجاريه 
الکبیرة › على حین کان ( رودس ) یسعی للوصول الى الشمال كما کان 
يعمل لتصفية هذه الشركة الفرعية التى لا تدر عليه أى أرباح . وحصل 
( حونستون ) على سلطات مندوب المحمية “ كما قدمت اعانة حكومية 
مباشرة للشركة حفزتها على الاستمرار فى خدماتها غير التجاريه . 


وفى عام ۱۸۹۳ تولت الحكومة المسئولية حيال أراضى الأرساليات كافهة» 


E EN O a E E SO 
كن ى ركن )> ف كين الظامت الفركة بالشط الاجر بت عدوا‎ 
كله س ولذلك فقد تكونت منطقة ( نياسا ) عن قصد فى صورة محمية‎ 
اة انر ة مقطو عة الأطرات نة انالا تاهما اعن النطةة اجاور ة‎ 
. الشاسعة التى أصبحت فيما بعد روديسيا الشمالية‎ 

وانتورت عمليات تحارة الرقيق التى تدعمها السلطة العسكرية لقبيلة 
الياو 0و تددد السكينة والهدوء وتهدد الو الات کا کانت الد عانه 
العربية تقف حائلا منيعا يحول دون توغل الارساليات او النفوذ الحكومىء 
اذ كانت الدعاية تقنع قبائل ( النجونى ) وغيرها اقناعا مؤثرا بأن الانجليز 
انما يسعون لجلب الرقیق ليۇکلوا فى آوربا . 

ولا كانت هذه الرواية مقيتة كل المقت لدى قبائل البانتو اللتزمة بتقاليدها 
کی ضرورة الاحتفاظ بالرفات كاملا فى الحياة الآخرى ‏ فقد أظهرت أن 
الاسترقاق عند العرب هو أخف وأهون الضررين . 

وجلب ( جونستون ) فترة من قبائل السيخ الهندية وشن سلسله من 
الحملات اليدانية القصيرة والؤثره فى نفس الوقت ؛“ وتمكن فى النهاية 
من اخضاع قبيله ( الياو ) 0 »۰ واخضاع العرب فی تنهایۀ ۱۸۹٥١‏ تقريبا. 
لق عحل نهذة المريية جنقة ماهر جن لود لاتا فى ات وو 
البريطانيين فى زنحبار نها غد ان تم تقسيم التكاحل عام أ۸ ٠‏ 
غل آن ابه تکار الرقيق لم تتم الا بعد السيطرة على الخط ال احلى 
الفادر اة ءالداكاة. 

ولم تعترف كل القبائل بسلطة الحماية الا عام ٠ ۱۹.٤‏ ولم تستطع 


e 


البعثات التبشيرية التغلب على الاعتقاد بأن الأوربيين يأكلون الرقيق 
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الا مد اقرا .تة الحاة فى هذا الازيم. وقد حمق اا هة قذي 
ر ا خلال السنوات اللاحقة ٠‏ اما المحميه التى اعيدت تسميتها باسم 
( نیاسالاند ) عام ۷ فقد بقيت ذات أهمية فائقة بالنسبه للنشاط 
التتشيرى فيها اكثشر من أهميتها الاقتصادية . وعلى الرغم من ذلك فقد 
ا ا ا ارا ر 
بأساليب ملتوية ومغرية ٠‏ وكانت حكومة التاج تقرر الاحتفاظ بما يكفيها من 
اا لن اها ا ارقا ف الل ١‏ ونين للقائل نا 
عادلا مقابل الأراضى البيعة » وفى نفس الوقت كان البريطانيون يأملون 
منح امماجرين الذين سوف يعملون على تطوير البلاد وتنميتها حقوفا 
مضمونة فى ملكية الأرض ٠‏ 
فى مرتفعات شسيرى الفائقة الجودة . وقد دعا ( جونستون ) رؤساء 
ل ها ا ر ا ھون سي عدا 
الأحراء ¢ وذلك فی مقانل ثلاث ات EIS E‏ دو لار لأفدان ) الايكر ( 
وقد ٥‏ / من کک ا که الأحمدة تغرديا للاورىيين دهده الطريقه » عل 
حقرقه اا0 أن r‏ لار ؟ افد کان ریس الفيله می الاس فی منکانه 
الرس على ممتلكات القلة الخاضغة لاكية ‏ جااعبة > اوكائت القبلة 
E N‏ ا ن 5 
الدائمة للاوربيين بطريقة تعسفية قهريه . 

ولقد اتاحت خبرة ( جونستون ) بهذه المشكله فرصة مكنته من تنذيذ 


a TIN 


r 


الخبرة » فان الوضع فى الحانب الاخر من سلسلة البحيرات العظمى كان 
قد تمخض عن تطورات تاريخية مختلفة . 

اھا دك کے اول اورتی یل الى اوغندا ے ققد امار نالفاظ دراه 
الى وجود دولة قوية موحدة متمدينة نابضة بالحياة على شواطىء بحيرة 
فیکتوریا . ولم يظهر الاهتمام الدائم بهذه النطقه حتى عام ۱۸۷١‏ حين 
طلت ا( لز ت کا کاو خند ا اناد انرون الى اده وين فلفى 
( رسالة موتیسا ) آرسلها على الفور الى آوربا عبر الطرق التجاربه 
النتلة » 


* + 


وكانت مملكة البوجندا تمر بحالة من الفوران ٠‏ ( فمنذ عام ۱۸٤١‏ 
كان التجار العرب القادمون من زنجبار يقتربون من الجئوب بأعداد متزايدة 
لمارسة النشاط التجارى فى بادىء الأمر › ثم لجلب الرقيق بعد ذلك > 
كما ان غيرهم من المسلمين كانوا قد توغلوا عبر السودان اإصرى > 
وأخذوا يفدون للمنطقة من جهة الشمال ) > ثم جاء سبيك وبعده باثنتى 


وصل کف دت ادما من فرف تا وهو ارنست ليتان دی بلځون. () 


وکان موتیسا یخشی أن یؤدی ازدیاد الاتصال بالأحانب الى الحاق الضرر 


لاد ه من التلل ) تفال الأحانب ( من التقسيم ۰ 


ولقد أستثارت رسالة ستانلى الثيرة مشاعر انحلترا. فسرعان ما أوذدت 
الحمعية التبشيرية الكنسية جماعة من الانجيليين الى بوغندا . وحين 


(يو) فى الحقيقة أن آرنست لینان دى بلفون كان فى هذه الزيارة لأوغنده 
ەوا من فل الاإدارة .المصرية فى السودان > وكانت زيارة هذه اابعثة 
لأو غنداأ فی يريل ٥‏ ۰0 وفد زار ارفنست ‏ فی أثناء هده الفئرة دحدر 5 
فكتوريا مع سثائلى وقد نشرت الجممية الجغرافية الخديوية فى نشرتها 
عام تقريرآ عن أحداث هذه الرحلة ( المترجم ) . 
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النيض اطا Whit‏ اتی کانت فد نظمت فی الحزائر حبنئد . 
وبحلول عام. ۱۸۷۷ كان البروتستانت والكاثوليك قد دخاوا بوغندا . وقد 
أثار موتيسا دهشتهم > لأنه حاول أن يستغلهم بما يتلاعم وأهدافه 
ا اکن ا وا جاردإل بلاط 
فى ممنجو وكان يرمى من وراء ذلك أن يضع زعامتهم الدينيه تحت 
تصرفه كى يستفلها ويستفيد منها > ومن ثم فعلى الرغم من بقاء موتيسا 
نفسه على وثنيته فقد اعتنق معظم أفراد أسرته وبلاطه أحد الذهبين 
اللذين أصبحا فيما بعد طائفتين متضارعتين . 

E O TAC 
نند أن | الامشتقفاى/ شن الكانةليك‎ ١ 5 ال که 3ة الباس لقو‎ 
الفرنسيين والبرؤتستانت الانجليز بعد عام1۸۷۷ زعزع كيان البلاد واركان‎ 
الحكم فيها . على انه ربما حال دون نشوب الفوضى والحرب الأهلية‎ 
احتمال قیام التحالف بين البروتستانت والكاثوليك الأوربيين أو الباغندا‎ 
ون ( الكاناكا- الونتى اشد العرت والمسريين الئين خلو اء معهم الغران.‎ 


ومع ذلك تجمع عدد من الذين اعتنقوا الاسلام فى مقاطعات الحدود فى 


بو غ دا ۰ 
وازدادت خشية موتيسا من خطرالغزو حين تبين له أن‌التبشير يحدث من 
التفتيت والتمزق بين ڎ عه أكثر ا بحدته من السحر 4 هذا وقد طوفت 


خير وجود وكلاء ( للجمعية الدولية ) فى منطقة خط تقسيم مياه الكونغو 
تجاه الغرب . وبعد عام ٠ ۱۸۸١‏ ضاعت معظم المصالح المصرية تجاه 
AL N NG E SO E E‏ 
E O MT OIE‏ 
مدا من الراحة والسكنه ‏ وروئى احدى الاساطدر ان نوعغندا لا تحط 


تحت الغزو الا من هذا امدخل الشرقى ء٠‏ وحين مات موتيسا فى عام 


٥۵‏ ۰ حل محله موانجا الذى كان يعى مدلول هذه الأسطور*° ومغزاها 
تماما . ومع أن الطائفة ( الانجليزية ) هى التى تعهدته وتولت تربيته ٠‏ فلقد 


E 


SV a :‏ 
اثار ( الكاىاكا ) الجديد فزع بلاطه امسيحى باعتناقه الدين الاسلامى 
ثار ‏ أل 4 : انه آقد 
على ذلك حتی بحتفظ بمکانته المتميزه ٠‏ 


وبادر موانجا باتخاد خطوتین آغایة فى الخطورة >٠‏ فبادىء الأمر بلعته 
e‏ عن محاولة الأسقف الانجيلى جيمس هاننجتون دخول أوغندا عن 
طریق مرتفعات کنیا فى الشرق > فاذا ( بالأوانجا ) » ومدفوعا بالخوف 
التقیلدی اموروث > أو بكرهه للمسيحية ب آمر بقتل الاقف ٠‏ ثم حاول 
موانحا بهد فلك بعام ذبح امسيحيين فى البلاد وخاصة البقيه 
الىاقية فى البلاط لکنه” اخفی هی تحفیق غرضه . ويبدو أن الدافع 
ER‏ کان دافعا دنيئًا › لان [أكانة النقاءدية ( الكاناكا ) * حتى مح 


وكانت بريطانيا والمانيا فى ذلك الوقت ( ۱۸۸١‏ ) قد اقتسمتا الساحل 
الى ا نفوذ »> وبعد ذلك بأربع سنوات > وبموجب اتفاقية هيلجو لاند 
التى قسمت كذلكق الناطق الداخلية لشر ق ارتا جات اوکیدا و 
TT E N‏ 
تنو ى مطلقا: تحمل ية مسئولية غى شرق أغريقي »> وكانت قد أنشأت محميه 
صغيرة فى وسط أفريقيا حول بحيزة نباسا ‏ وستمحت للقنصل فى زتجبار 
N‏ چک ا أخری بموجب ادن مجرد 
لار اض التنىة الخاسة . وكانت شركة شرق أفريقيا ا 
ا CEBE A)‏ تزاول مزيجا من‌الاعمال التبشيرية والتجاريه. 
ا 2 هذه الشركة على االاذن بممارسة أعمالها عام ۸ ۰٢‏ لتعمل. 
ن اة فى تلل الاتفاقيات الانجليزية الالانية الموقعة فى عام 
0 اوخصلت الشركة اليا ب غلى امزايا الاضافية التى حصالت 


قت ٬؛‏ 


E‏ وله حدق فی بدو ی ا و 


٠ ٠ ۰‏ ء۶ 4 a‏ إ أ 
ومرد ذلك غالبا عد وشو نظا المستولنة كرا لم جر 


ماسب 


زین 


a‏ ندا تطعه الحال ۰ ولم. 
وكان الإهتمام الأكبر والأخطر مت کز کول اوعدا ووه 
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تكن قبائل المرتفعات المحهولة اة کال نکن ا مات ال اكل 
الموبوء* فى كينيا بأكثر من عائق مزعج يمتد بطول أربعمائة ميل ويتحتم 
احتیازه و عدور ه٥‏ ۰ وکان الرحل القادر ع هذه امهيه هو لو حارد الذى 
كان يرتبط فيما سق بشركة البحيرات الافريقية > ثم تولى نشاطه المعروف 
من بعده فى بحيرة نياسا جونستون والحكومة البريطانية . 

وبحلول عام ۰ +۰ كانت حمله شركه شرق أفريقيا البريطانية التى 


وقد ظلت رحى الحرب الأهلية دائرة حول شواطىء بحيرة فيكتوريا » 
وقد استطاع تحالف جمع بين الطوائف المسيحية أن يحتفظ ( بموانحا) 
سجینا فعلیا * فى الوقت الذى حارىت فيه هذه الطوائف أنصاره من 
E RL ES N E‏ 
فى الحاق الهزيمة بالمسلمين “ وعفد اتفاقين مع (.موانجا ).الدى وضع 
مملكته فى ظل حماية شركة أفريقيا البريطانية الامبراطورية (۸ 1.8.۴ ) › 
ورغم ذلك مود جتان 2 و انج با )و الک اولك ال نون ر عون 
البريطانيين س كل منهما لأغراضه ودوافعه الدقيقة الخاصة ‏ وكان كل 
نها يسع للح تالف ع الالمسان ٠٠٠‏ اما الانيا ٠‏ حتى لو كانت تدرك 


A 7 DE ١ EEN 
حمیشه مساعر الباحتدا افد کات مر وة س دمو حب اک اده‎ 


فونم فان جفوعا الظرين لم وا على انه مكاعد ةا 
ن واتفزط غقدهم عام ۳۸۹۲ حتى بدا المشكيون 
يقتتلون فيما دينهم . فقد انضم الىريطانيون تحت قیاده ( لوحارد ) 
الى“ البروتستانت فى "الخرب بين الانجليز والفرنسيين التى استمرت 
شلاثه شهور > واستطاع ( لوجارد ) ورفاقه الذين استخدموا المدفع 
الرت اشن الود فى البلاد أن يكسبوا المعركة ٠‏ ويعد ذلك قسمت 
بوغندا الى ثلاث مناطق ٠‏ منطقة ( مديرية ) صغيرة للمسلمين > وآخرى 
للكائو ليك ده منتاطق كبرة مدطرة على لاط اللخ ئ 
للىر وتيت ٠واح‏ ( الكاناكا السلم تد دلت الور هة و 
الىروتستانت ٠‏ ولقد ادى هذا القتل بشركة ارفا الريطالة ٠‏ 


البريطانية الألانية س عراف( ركه هری افا ا ل م د 


A r 


التى لم تكن قد مارت التحنارة على الأطلاق ت الى أن تقف على حافة 
الافلاس + وقد وضع ( لوحارد ) خطة على أساس أن يغفادر 
هر النلاد © لكن الحيمية التبشيرة الكسبة وافقت على أن محل النفات 
SO E ETT RT A o a ah‏ 
الحكومة م تعد أن خضعت للضغط التبشيرى واضغط الرآى العام 
باعلان الحماية على البلاد والخلول محل شركة شرق افريقيا البريطائية > 
ودذلك مسحت أوغندا من المتلكات البريطانية المغلقه من كل جائب حيث 
E N IL cT‏ 
من :ممتلكات :الخكويهة بعد ذلك بعامين حين اعتمد البرلمان الال 
اللازم لانشاء خط حلديد اوغندا .وظلت ثركه شرق افريقيا 
N E RT‏ 
العسكرية والسياسية وعقد العاهدات ٠‏ ولم تمارس الشركة النشاط 
لتجارى على الاطلاق . والواقع ان شركة شرق افريقيا البريطانية 
قد تكونت » لا لشىء الا لتكون منفذا للعمل التبشيرى ولاستثمار رانس 
امال . وقد ظهرت صعاب خطيرة خلال الو ات الاولى من مح او ع9ا 
اذ سنق أن وضعت تة حار هة لتحقيق السلام والهمدوء ال دي 
فی النلاد ‏ فقد خصص لکل منصب کبیر من الباضت ف( 0دا 
اقنان ٠‏ آحدھهما کائولکی > والآخر بروتستانتى ( رئيسان للوزاره “ قائدان 
عسكريان ... الخ ) . وكان المغروض أن يتعاونا فى عملهما الا أن 
الان يام الطائفى والدينى اأستمر فى البلاط ٠‏ وكان من النطقى أن يشعر 
( لاخدا ) رور ة و جود حاکن لتا ائ( كاباكين ١‏ لما ٠١‏ ولكن 
لم e E TEE‏ ( :کاتاکا )و اح د وهو اه اکن ی 
البروتستانت > كما أنه كان خاضعا للضغوط من الندوب السامى 
البريطانى . وقد أدى الاضطراب الذى تمخض عن ذلك الى خلق فراع 
اقتضی ا در ف نهاية الطاف ٠ء‏ لكن حكومة ,المحمية 
کات در و ا ا 
ای مشرو ع اصلاحی فی ذلك الوقت > وكانت هذه السياسة الثاليه 


“ 


تستهدف ترك الادارة الداخلية لكل شعب فى المحميه » وخاصهه شعب 


ا 


لبوغندا > وكذلك شعوب البانيورو » والتورو البوسرجا »> 
والاشولى وعدد من العو الأصغر ۰ اکن الاختلافات بين E‏ 


يتعلق بالوظائف الثنائية لآأديان والطوائف المتنافسة ؛ كما كان من الممكن 


وعم فتايل ( التاندورو ) لتؤدى. تفن العمل الا أنه كان من, الستكل = 
تقسيم سلطات رؤساء القبائل > او جمع شتات القبائل المبعثرة 
فی مااطق آخری ٠‏ وفى مثل هذه الظروف ٠‏ كان من المحتم على حكومة 
الحمية أن تتولى مهام الادارة المباشرة . 

معاد ( الكاناك ) موانجا س اسميا س الى الديانة المسيحية لكنه ظل 
ا اة ا ی للود الى ادر مها لر اون ا 
سلطته . وفی يولیو ۱۸۹۷ استطاع ( الكاباكا ) الفرار من ممنجو وحاول 
أ اه ردا لك الجل ال دى لار ال نم قم هيدا البرد 
فى مهده ؛ فلجاً ( موانجا ) الى الأراضى الخاضعة لالانيا وخلع بعد ذلك 
من عرشنه على الفور ٠‏ اها الوصايبة غلى وريثشه ( الكاناكا ) داودى 
وا( Daudi hwa‏ ) - الذى كان ييلغ من العمر سنة واحدة _ 
فقد وضعت فى أيدى ثلاثة اأشخاص هم :+ رئيسا الوزراآء ٤‏ وکان أحدهما 
بروتستانتی ۰ والآخر کاثولیکی ۰ ثم بورتستانتی ثالث ۰ وکانت هذه 
الو اة ناجحة كل التحاح فى ممازستها للسلطة _اللكية ١‏ الكن استهر 
القتال متقطعا لمدة عامين . 

اكن الحقت الضرر البالغ بهيبة البريطانيين ثورتان اخريان » ففى عام 
۷ تمردت بعض القوات السودانية المرتزقة لحلول موعمد رواتيها 
دون دفعها لها » ولأته أعدت لهم مطابخ موحدة حلت محل زوجاتهم 
الطاهيات التقليديات س لكن جنود ( السيخ ) الهنود الوالين “٠‏ يدعمهم 
اتخون المومنون فن وغفندا )ا نجحخرا فى الحفاط على الحخكوية >١‏ 

اما المحنة الثانية فقد أثارتها هجمات قبائل ( البانيورو ) خلال عام 
6٤‏ التى شنتها على القبائل الصغيرة التى عقدت الحمية معهم 
معاهدات و قدت قوات ( الناخندذا ) اغات .واه > بحيٿث أتيح 


ت کا کے 


الىروتستانت والكاثوليك مساحات شاسعة من الأراضى “٠‏ وأرغم رؤسساء 
قبائل ( البانيورو ) على الاذعان والاستسلام للاصلاح ٠‏ ومر عامان قبل 
أن يقرر البريطانيون ضرورة خضوع قبائل ( البانيورو ) للمحمية ٤‏ كما مرت 
ستة أعوام قبل أن تنتهى الى أن شعب ( البانيورو ) من حقه امتلاك 
الاراضى فى الأقاليم التى حصلت عليها البوجندا . ويفسر هذا الوقف 
من الحكومة ما كانت تراه من أن اقليم ( البانيورو ) اقليم مفتوح بقوة 
السلاح › اما اقليم البوجندا فتقد امكن الحصول عليه بقوة المعاهدات 
والاتفاقيات . 

وقد ادخلت ۰“ فى نفس الوقت تفغييرات سلمية » فأصبحت المسيحيه؛ 
على الأرجح هى دين الأغلبية فى البوجندا »> خلال العقد التاسع من 
القرن التالسع عشر . وشارك الباجندا البروتستانت فى مجالس 
الحكومة عام ۱۸۸٤‏ كما عينوا فى الناصب منذ عام ٠ 1۸۹١‏ وحبت 
جذوة القضية الدينية بعد عام ۱۸۹١‏ حين وضع البابا جميع آباء 
تل الطاحوiة‏ ) Mill Hill Fathers‏ ) فى موص چ وسط بين الكاذوليك 
القفرنسيين القدامى وبين الانجيليين . والغت البوجندا الرق وأرست 
E RAN‏ المدرسى الذى يعتمد غل افر ات٠‏ ج ران اتح ين 
الواصلات مع الساحل الغريى تحقق فى ظل التقدم البطىء فى الخط 
الحديدى من (ممباسا ) قد دفع بعحلة الاقتصاد . لكن الباب لم يفتح 
لاتحارة العالمية المنافسة حتى عام ۱۹.١‏ حين وصل الخط الى كيسومو 
فی كينا > حيث وصبلت بحيرة فيكتوريا بالبؤاخر القادمة من اوغندا . 

وحلوك عه ۹ کان الاہر ا بتطلب اتخاذ ااجراءات مححددة 
لتوضيح امام القضائية والسياسية التى بدات حكومة الحميه 
فى ممارستها . وكانت ثمة حاجة الى وضع نظام منتظم للضرائب 
لدعم الحكومة ء٤‏ ووضع نظام للكية وحيازة وبيع الأرض يهل فهمه 
وتطبيقه بمعرفة القضاة البريطانيين او الأفريقيين > كما اقتضى الاسر 
وضع سياننة واضحة خاصة بشراء المهاجرين للاراضى ٠‏ ووضع 
أساس دستورى لتقسيم السلطة بين البريطائيين والباجندا 


ووصل جونستون ‏ أصبح فیما بعد س ( لسیر هاری ) فی دیسبر 


ف و کر ا کن له کن اده او لدی کو مه ادن او تكو به 
ئ 


فى توغندا . وكانت التعليمات لديه تؤكد أهمية : زيادة الايرادات “ وخفد 


) حون تون ( ت قبیل أن عادر لندن س آنه سو ف يتناول a SES‏ الأرض 
فقن الاساک التن ناولت ب )ا نفس السأالة فى أفريقيا الوسطى 
الىريطانية > وأنه سوف يحاول تحديد الحدود القائمة للأراضى التى 
تعلها آهالی الىلاد “ وتشيت الأهالى المتتوطنين نى ملكية الاأراضى 
التى يزرعونهاً . 

العرش فى بوغندا »> مع أن البريطانيين الموجودين فى البلاد لم يكونوا 
قد اسنتوعنوا آأخوالمنا الحانة » كالم يكن اديه الوقت لدرانته 
KE:‏ الأحوال E ET‏ اقترح وضسع نظام ضر دی موحد ع کل 
كوخ او منزل واخضاع الأجانب كافة للحكم المباشر ٠‏ وتأكيد حق الاستئناف 
غی الأحكام 4 والاشر أف عل کل و Ere‏ اأداخايهة وأصدار صكوك 
ملكسة الأراضى و القىائل المعترف نهم دعك الول با 
طوبلة ھی التفتاوضن مسح الأورىيدن 4 وقد استعرقت امغاوضات 
التى تقول ١١ ٠‏ ان تككموا اسهم ناقل كر من الندخل ٠)‏ انى 


ان اخت اه سوف يكن مقتير ا غلى تجتق القدالة رين الاجانت › 


CI GB. 


5 اذ جاه هذه امسائل الى تحمديد دستورى واسع 
النطاتق لحكومة باجندا وعلاقتها بالحمية البريطانية . وفضلا عن ذلك فان 
حق ماكية الأرض ظل دائما جزءا لا يتجزا من الدستور السياسى لبوغندا . 
وکین اشم حو نیون ا وی ا ا دة قات ی لای 2 ان 
الفملل بين هذه الامور على الطريقة البريطانية › استغل الأوصياء 
ورؤستاء؛ القبائل هذا الفهم الخاطىء من جاتب _( جونستون:) 
لصالحهم . ما الآثار التى كانت بعيدة المهدى فى مضمونها “ فهى تعتبر 
رز NN Sa‏ 

كان ( الكاباكا ) فى التركيب التقليدى عاهلا مطلق السلطه فى التشريع 
والحكم والقضاء › كما كانت له جميع حقوق ملكه الأراضى ٠‏ وكانت 
نة الى مناطى ادذارية ‏ أحياء أو مقاطمات ) تول ال لطة فى كل 
مقاطعة منفها فرد من أفراد طبقة النبلاء العليا يدعى الباكونجو ٠‏ ومن 
ثم كان رئيس كل مقاطعفة من هذه القاطعات يتولى مسئوليه جمسع 
الضرائب والدفاع والقضاء المحلى › وكذلك حق توزيع الأرض على 
المستاخرين المزارعين التايعين له . وكانت سلطة ( الكاباكا ) ( حقه ) 
نى طرد هؤلاء الرؤساء وتعيين من يحل محلهم تكفل الولاء للسلطة 
ا 

وعلى الرغه من أن طرد ای من حولاء الرواء کان مرا ر فام 
فان ( الباكونجو ) اذا طرد بفقد فى الخل حه د اكه راض ٠‏ 
الاشاامة الى سلطاته السياسية ‏ ومن ثم كان التحكم فى حق اللكية 
للأراضى هو الوسيلة الأساسية التى تمكن ( الكاباكا ) تقليديا ‏ من حظر 
ای جنوح أو فتور فى الولاء او تطرف فى الاستقلال الحلى ؛ حتى حين 
اوت ندا توما ا ن ماك القن اتح عم ٠‏ ولم ع 
الحكومة البريطانية ان تفهم هذا الوضع على الاطلاق › كما أن البشرين 
ا SS E a Û a a‏ 
الدلالات الكاملة لهذه الماألة . 


وکان رئيس كل مقاطعة یقوم بدوره بتفویض سلطته لرؤساء آدنى 
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منه مرتبة ‏ يطلق عليهم الباتونجولى وكانوا يمثلون فى الواقع طبقه 
من النىلاء أقل فى العمدد وأدنى فى المستوى ٠‏ كما كانوا يمارسون حقوقا 

وكان ) الکاناکا ( قبل ددء عهد امحمية ا و كاده یکل ال لطات 
القضائية والتشريعية ‏ لكنه كان يمارس نفوذه فى وجود مجلس يعرف 
باسم اللوكيكو ( مkنا)ن[‏ ) يضم نيلاء الباكونجو > ولذلك کان يخضع 


وبعد عام ۱۸۹۳ اجتمع المسئولون فى المحميه مع ( الكاباكا ) 
فى وو احهة محلس الأغبان ( اللوككي ٠)‏ ولم يكن فد استحدث حتى الان 
N E E E EN E‏ ا ان 
( واللوككو ) والوزراء فى ضوء الأسس الدينية كانت الكاباكا 
ومساعديه الىریطانيين و ا دد 0 اما ادر ازات 
N A‏ ل لور ىون 5 اکب کون 
اتفاق رسمى فى بعض الأحيان حول تقسيم السلطة الدستورية 
ولو لم يكن مجلس الأعيان ( اللوكيكو ) قد قسم وتفتت على اسس 
طائفية » لكان عجز البريطانيين وقصورهم عن فهم أو استشعار اتجاهاته 
اة فى الخطورة 6 وكانت الفوهى تحط نالسلطة » وامتتدلت الاساليتب 
التقليدية لفرض الولاء بعلاقة أخرى ضعيفة غير واضحة اللامح تستند 
الى أن ( الليكوكو ) واالبريطانيين كانوا مسيحيين › فى حين آلت ساطة 
( الکااكا) فى نادىء الامر .ال اندى احد الستلمين ثم للوضابهة الۆقته . 
واقتضى الأمر بالضرورة شيئًا من التوضيح . 

N A GN ET 
E EE TOOT EO N a O OTE 
د ی و د الجا ان الا لن اير‎ 
. من سلطته »> او من الاستقلال امحلى › تقبلوا البنيان السياسى الجديد‎ 
واقتتى ها النظه أن عة ( الكاناكا ) باغتبتار هة الحاك الكلي‎ 
ثلاثة من المسئولين المحليين فى الدولة ومجاس استشارى من الأعيان‎ 
) ويتولى ( الكاباكا‎ ٠. اللوكيكو ) الؤلف من غعدة رؤساء متاطق‎ ( 


— IV ~~ 


#لقميين فى هذه الأناصب > التى لا تشغل بطريق الانتخاب ٠‏ بشرط 


موافقة البريطانيين . ويتولى رؤسااء الناطق جبايه ضريبه الروبيات 
الثلاث من كل كوخ من كل حامل لسلاح ( بندقية ) فى بوغندا . وتودع 
هذه البالغ كاملة لدى السلطات البريطانيه . ويحق للبريطانيين فصل 
8یسی تفص فی عله ۰ آنه لا يحق للكاناكا فصل رئيس أى منطقة 
4 مسئول ممكلنان الأعتتان (اللوككر ) دون مداففة الريطانيين ٠‏ وَيجق 
لجلس الأعيان ( اللوكيكو ) اقتراح التشريعات »› الا أنه يتعين على 
( الكاباكا ) ان يحمل على موافقة البريطانيين قبل التوقيع على آى 
اکر اءات>. عط انه لم یکن :من الو اکے با اذا کان من خن الکیاكا 
آن يعترض على آى اجراء “ حتى لو وافق عليه البريطانيون 


اى القرل نان ال0 ار با کن ا هن دل 
لكن سسلطات الىاحندا كانت محدودة بشكل وأاضح » ووضع نص هام 
مؤداه س ان من حق البريطانيين تعطيل الدستور والحكم بشكل مباشر ‏ 
اذا ثبت عدم ولاء ( الكاباكا ) والرؤساء لصاحبة الجلالة . على أن الفرق 
بين العناد أو الخلاف وعدم الولاء الصريح ظل غامضا ؛ وبخاصه 
فى الأمور الدقيقة النفصلة عن قضايا العلاقات السياسية والاليية 


وقد حعلت هذه الاتفاقية من بوغندا “ اساسا ؛ ولاية فيدراليه 
فى اطار حكومة مركزية موحدة » وقد بدا فى أول الأمر “ أن الاتفاقيه 
تيح حقوقا دستورية خاصنة › وحقوقا تتصل بالمعاهدة لحكمة 
الياجندا الا آته می عام ۱۹۲٩‏ ۰ أفتی مجلس الشوری اللکى 
الىريطانى بأن كل السلطات تستمد مصسدرها من حكومة المحميه “ ومن 
0اطات دوغندا. بملاا هی ذلك تلك السلطات التى تكفلها الاتفاقيه ‏ 
كان وجودها ( ممارستها ) مرهونا بارادة الحكومة المركزية ( البريطانية ) ٠‏ 
وكائت. اتفاقية .۱۹۰۰ تعنى ‏ فى واقع الأ تخ ان لاله الخاايه ود 
اصبحت كاملة فى أوغندا كلها » وقد سمح لبوغندا بممارسة السلطات 


التی رای البريطانيون أنها سلطات هامشية أو اختيارية ؛ كما سمح لها 
باعادة تذظيم مؤسساتها وأنظمتها التقليدية للنهوض بهذه المهام . 


— YA — 


واقترح ( حونستون )لدی طرحه لساله الاراضی فی دیسمتر ۱۸۹١‏ 


ضرزورة توزنع الأراضى بين الكسساكا والأسرة اللكية والاأمراء “ ورؤ 4 
امناطق» والتاج البريطانى > وعموم السكان بنسب عديدة ٠‏ وأن تكون 


أرإاضى التاج مستوعبة للغابات والأراضى المهجور* “ وتتولى هيئه حكوميه 
ادارة المتلكات الزراعية . 

وفى أثناء المغاوضات التى استمرت مدة طويلة نجح رؤساء 
دا اد ع الکن رحد ته ار ی ا 
الاتفاقية . واضطر البريطانيون للاقتناع بأن رؤساء القبائل هم حاليا 
ملاك كل الأراضى > وأن السلام والرخاء يعتمدان على اشرافهم. 
على استغلال الأراضى تقليديا . وظل ( جونستون ) قلقا بالفسبة لمجموع 
ا ی م ت ی ال ووی 
الاعات دعن ر ی مولا الر و اء الین کانوا 
فى غالبيتهم من رعاية ( الباكونجو ) من مجلس الأعيان ( اللوكيكو  )‏ 
رکا علا دو ادر کا ااه فاغلون ود وا 
OS ENN GEE AM N LS‏ 
جونستون ٠‏ لكنهم أقنعوه بأنه ‏ على ضوء التقاليد المستقرة س فان 
حقوقهم ستظل فى صورة اقاليم حقيقية › لا فى صوره مزارع فرديهة 
مستقلة فى العمل . وكانت هذه التسوية مواتية لرؤساء ( الباكونجو ) 
الى اقصى حد س ومعنى ذلك أن حقوقهم اضحت كاملة ودائمة ٠‏ ولم تعد 
رھ ارلائھہ اللکاکا کا ےا ہے مم الاحاط ناعم الكيرة افد 
احتفظوا بسیطرتهم على الفقلاحين الذين تحولوا من زعاايًا اسياسين الى 
مجرد مستاجرين للأراضى “ ولم يتحدد هذا الأمر غى الأتفاقية بطبيعه 
اله . ل الاين افق انل الحكة ترك مب اله تور 
حقوق اللكية كلية لجلس الاعيان »> واعطيت منح بصفه خاصه 
للكاباكا ولاأسرته › ولكبار الوزراء “ ولألف من رؤساء القبائل والمناطق › 
ی درد اة ال وة لكل ولخد اعلق الاترت ماحد 
التاج بتبعية الأراضى له ٠‏ وکانت قرارات محلس ( اللوكيكو ) تخضعےعےع 
موافقة البريطانيين الا ان موظفى الحمية آثروا السماح بقدر من الحرية 


SAN. 


على , التدخل فى شتی الاجور ٠‏ وفی نهاية الطلاف قدمت هبات فى 


الواحخد ( اليلو ) الثلاثة آلاف وسيعمائة من زؤساء SS EEE E AA‏ 
رؤساء الباكونجو الكبار ولنسبة مثوية كبيرة من رؤسياء الباتوتجولى 
الأقل نفوذا فحصل كل منهہ على قطعه من الأرض تتناسب ومرنبته 
أو نفوده 

كان القضكد امن فطع ( اميل الواحخد ) هذه أن تضارع وتؤكد 
املكات الفائمة تبعا للاتفاقتهة » لكن مجلس ( اللوكيكو ) أعطى الأفضلية 
الأواى للمراتب العلىا دون اعتبار السابقة ٠‏ وكانت النتيجه تركيز أضخ 
امزارع وأكيرها ممت اجه فى ااغضتل ااراضی وأيسرها وأغناها » مع 
قافر الرؤساء الأدنى رتبة غير الأراضى الفقررة العيدة ٠‏ ولم يجن 
مستأجرین » وكذلك فان الباتاكا( kaو)8  )‏ وهى طبقة خاصه ‏ كانت 
یوی :اراک الدفن ء والضياع الخاصة بالعشيرة كادت تمحى من 
الوجود » مع انهم كانوا الوارئثين الوحيدين للأرض الى جانب للكاباكا من 
حملة SEU ASS‏ > بحكم نظام الياجذدا نفسه . 
على السلطة ادى الى قلب هكل ووظيفه | EE‏ السياسية والاقتصادية 
رة واجة > ون ف وة( دكا االو اوی ارون ر 
کا ققد رالو انل الو حيدهة الفعالة من مكافأة من تثيت كفايته ونجاحه 
فی الخدمة العامة . وهكذا استحال عليه تعیین أحد الا من كان يحمل 
هذا اللقب بالوراثة فی منصب رئيس له او مقاطعه ۽ 
( اللوكيكو ) الذى يسيطرون عليه ٠‏ بالامتنان والولاء لسلطات الحماية التى 
ضمنت اهم مكانتهم أكثر من شعورهم بالامتنان والولاء ( لاكاباكا ) نفسه ٠‏ 


E £ 


تصادف وجودها فى موقع الحكم فى وقت من الاأوقات » قد تحولت 
الى عة ارم اة تة انهه الو ود 

ولأاسشنات واضحة اضحت اقلية التاجندا الحديدة الحاكمه شديدة 
التحمس لاتفاقية ( ٠۹..‏ ) ء كما أضحت قوة موالية للبريطانيين داخل 
محمية أوغندأا ء وقد ثبت دعمهم ومساندتهم بشكل واضح حين استلزم 
راء مرض النوم الذی تفشی فیا بین ۱۹۰۷۰٥1۹۰۰.‏ ت أن ينقلهم 
البريطانيون جميعا من ساحل بحيرة فيكتوريا ٠‏ فأبدو! تفهما للموقف 
وتعاونا عن طواعيّة مع البرنامج الطبى الذى كان تنفيذه أمرا واجبا : 


ان کے ادن بطر وا الى تلك الاه الخاكهة على انها 
اراطم اسد علو ا ارون 
لغدة نوات أن النزعمة الحستورية ”و التفاعل النفافى قد ندات ‏ مغالها 
فعلا فى بوغندا . وبدا أن الخطوة التالية هى توسييع نطاق فكره الاتفاقيه 
ا ا اميه ٠‏ وقد اتحقى ذلك مى ا منطتة الدور ادل ا 
وی منطق هة ا انكو لى كام ,١د ٤ 1١‏ وف كتا ال اين ةت 
الإعتراف بادىء الأمر بحاكم تقليدى ( ثم قدم له الدعم والتاسد تعد ذلك 
محيث يقف ندا ( لكاباكا البوغندا ) ٠‏ وكان نظام الأراضى شديد 


ملکیه الأرض للحكام وللقاره من الروت اء e‏ عموم افیا أصبحو | 


مستأحرين مباشرين خاضعين لحكم اللكهة ؛ وغرضثت تسنويات مماثله 
a E E SET a E TR‏ 
أن يصبح کكما مارا نبالفعل ۰ 

وقذات ححات الطعزاف عام > ١,‏ ت اعا بع تادلب نع حط 
حديدى الى كيسومو على الساحل الكينى من بحيرة فيكتوريا على بعد 
مائتى ميل بالباخرة من بوغندا . وسرعان ما انخفضت تكاليف السلع 
والأغذية وامصنوعات المستوردة ٠‏ وتيسر الطريق أمام تجاره الصادرات 
ووصل التجار الهنود وقليل من المستوطنين الأوربيين قبيل وصول 
الخط الحديدى بقليل »> وتولى الهنود مهمة التجارة » وتولى المسنوطنون. 


TP 


الأورنيون انتقااج القطن عل نطاق واسع ۰ 


وقد طلب الىاجندا رخ فی دکاء 2 ERY‏ عالىه من ال اجرين الدين 
برغىون فی شراء الأراضى ٠‏ أما كينا فبعد أن فتحت للاستيطان عام 
وافتتاثز مزارعو الىاحندا بالشطر الأكدر من زراعه الفطن عام ONA‏ 
وسر عان ما انضمت الرليات الإخرى لائ اج القن ٠‏ 

وقد جذیت مشروعات مد الخطوط الحديديه وشق الطرق 
و غيرها من امش و غات الرآناليهة EEN)‏ بالتنمية کے رؤ وس الأموال 
المندية والرطاة وران الال الكل نة اريه حول لطن 
ومحالج القطن . كما ان التعليم الذى انفردت البعثات التبشيرية ومجلس 
E E RR E ER‏ 
التابعة للارساليات > كما أنشئّت مدرسة متوسطة بمساعدة ( الكاباكا ). 
هذا مالاهافة الى يعض الشروعات التحارية ومدرسة صتاعية ٠‏ فاا 
عن انشاء معهد لتدريب المعلمين ٠‏ وقبيل الحرب العامية الأولى حل 
البريطانيين من الدرحات الدنيا فى الأعمال الحكوميه والتحاريه 


وفی عام ۱۹.۹ - حين اتضنتح أن ضرائب الأكواح تثبط حرككة 
نشييد منازل حديدة فى بوغندا س فرضت ضريبة مباشرة على الافراد . 
وکھلاا قرت انااد هی أو غندا ؛ طق الآ اج الذیى کان قد طق 
ازا وغندا رها لى ااال الال الاخرى د ا ٠‏ 
فى الأراضى الواقعة شرقى أوغندا › والتى رات شركة شرق أفريقيا 
الىريطانية ووزاارة الخارجية آنها عديمة ا ز65 6 يولد حضتا ودارة 
الحكومة > مثلها مثل محمية شرق افريقيا البريطائيه ( كينيا ) ٠۱۸٠١‏ س 
وبدا العمل فى خط حديد اوغندا الذى يربط اليناء العربى ومزارع 
ممیاسا بالناطق الداخلية “ وبعد ذلك بعام واحد بدا مشروع 
الخمس السنوات الذى يتكلف خمسة ملايين جنيه استرلينى 


رة ٠را‏ آنئشذ ) »› وهو أكبر مشروع رأسمالی تحقق بین جنوب 
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مھ کت 


— FY 


کین 1 وتعرض ناه هذا الخط لهحوم الأسود ولعارات إل ع اة 
خظ و طا لتر افا الے :ان تاور و ولم يكن القص د 
البريطائيين . 

وام کن فل انه عن کی الذكض د ٠‏ تلت الرحى عنهة فى الغا الرقى 
والقك اء عليه على نحو ما اقترح مۇتمر بروکسىل عام E CN‏ 
دوفر الحرزء :اکير من الخ ان الارهاء اللازمكن اللو تول اللمتاظى 
انخفضت تكاليف نقل طن من السالع من السساحل بنسبة /٩۷‏ آى من 
عة اشامات ونبتة نات الى يسين ونصف نش فقظ , 

وأحتااج ا ۱ لخطوط الحديددة اف اندر اد العجالن و حلبهم من 
الهند »> وقد بقى معظم هؤلاء فى شرق أنغريقيا “> سواء باعتبارهم تجارا 
أم باعتبارهم عمالا مهرة . وقد بقى دورهم فى الاقتصاد على أهميته 
مثشل مدينة ( نيروبى ) . كما أن وجودهم باعتبارهم الرعيل الأول من 
اأستوطنين قد ساعد الأوربيين على أن يتحققوا من أن كينيا تتمتع 
بمزايا أخرى غير اتصالها بأوغندا > وذلك بعد أن تم مد الخط 
الحديدى النها . 

وظلت مسالة الأرض فى كينيا أشد خطورة وأهميه منها فى أوغندا 
طويل شرقى بحيرة فيكتوريا منذ أربعة قرون على الأقل ‏ بدأت تحتل 
المرتفعات الخصيية مذذ عام ..۱۸ “> اما السكان الأوائل امجهولون ؛ 


کک 


فاا انهم قد اختفوا أو استوعبتهم قباثل ( الكيكويو ) التى تتحسدث 


e ۰» / ۱ ¢‏ 1 * 4 |“ 
0 حنوب قائل ) الکیكويو ) س هی السهول ال اغتوحه انى 


hrf 4‏ بين النفوذ الاين والنغوذ الىریطانى ھی أتفاقده TAN‏ ود 


. الرعوية الحاربة النى تتحدتث لهه حامبهة‎ ERE تتحول فائل‎ CHS 


وکين دت «الحكوية البريطانية ا > وغ ا الطريف 
ع اا عات ۲ لان بابل الككر ب “بوصفهم امزارغين مستقرين امتاروا 
2 بالهدوء وبروح الود ٠‏ بل ااه قيل وصتول الخظط الى الاتناظي 
الداخاسة > كان رجال القبائل قد سقطوا صرعى الأمزاض التى جلبها 
معهم العمال البريطانيون والهنود عن غير قصد على طول السشاحل . 
الجندرى > ثم تفشست 


ts 2 1‏ < ۰ 4 
موك امن طاعون الاف تة الذى اراد الماشية فعلا وقضى عايها “ ثم جاء 


الم رالفا هة وين بد الجراد فتهي على قانن ( اا وو 
< 0 ا کن ر و من أفراد القبائل “ وبخاصة فى المرتفعات؛ 


وقد نشت فی امرتفعلات تادیء الأمر اران حمی 


حتى ان القبيلهة وقد تضاءل عددها انسحبت وانزوت مؤفتا عن أراضيها 
الأصلية ٠‏ وبرغم ان الكيكويو قد استمروا على اعتقادهم بان الارض 
لا تزال أرضهم 7 یت اارضن خاوية حين بدأت جماعات التشييد 
فی مد الخط الخديدى بالفنعل عبر امرتفعات . وكان الهدف الوحيد 


فی سادیء الاأمر بنحصر فى الوصول الى اواغندا الا ائه س يعد ادیال 
طط کے كتفت ار ا أن الترىة والناح رص لحان للاستيطان 
المندى أولا › ثم للاستيطان الأوربى . 

وقد وسل الرعيل الأول من المهاجرين عام ۱۹.۲ نلاستقرار 
نی اع فوق الهضبة الخاوية › واشتنادا الى النظريه القائله بأن 
E ROA‏ كافة تتبم اليا التلاج البريطانى ك منحت الحكو 
البريطانية بحرية صكوك تأجير لدة ۹۹٩‏ سنة للأراضى الوازية الخط 
الديدئى .وة اإردهرت فبها مزارع عظيمة لزراعة البن :وف اا 
مطاف اقام عشرون الفا من ,إالاوربيين مزارع. تحتل جوالى .. ٠ر١١‏ ميل 


ا 


E E SN CSN NL E RS 
کک ا کی ا اکا کی کالوک ا (انجاد‎ 


4 س 
واوو 1 


وعلى الرغم من احتجاج الكيكويو على احتلال أراضيهم _ نقد E‏ کر O : u‏ 
E | E I RO A RE TST‏ 
لأصحاب الزارع الجدد ‏ وفى بادىء الأمر كان وضعهم كمستأجرين 

للأرض يمثل تحسنا ملحوظا فى الأوضاع السائده فى مناطق الأراضی 

ل ا ا اه ع دد التاحري وقلكة لاص الات 

مع الراكز القبليه اضمحلت مكانتهم مرة أخرى . 


کم ہے توي وا ا 


e 


ولقد ازداد أضطراب العلاقات بين الحكومة والسلطات التقليدية ٠‏ 


ّح ا سے کی 
ا a‏ 


ومرد ERLE‏ ال کک کدیر ت یرجم ال صعوسة أ تعاب نظام 
وقىيّل عام ۱۹۲ له يكن ية رؤستاء مناطق أو ستلطة مركزية - 


* 


فکانت کل سلسلة جبلية أو کل مجتمع جبلی مما يعرف باسم روجونجو 


کچھ س و .> چ 


مجالس ) الروحونحو ( هده لته A E TO‏ تل انه م أل ا لم يکن ھۇلاء ۱ التحدثين ( موو عة ال 8 نم وزی ع أر أضیى ارتنفعات بین 


SH 1 


ع 
ت 


ره على رئيس لجل > او جرد ماقي لست اله آى نلطة تكمية. EN‏ 
وفى الشئون التى تخص أكثر من ( روجونجو ) واحد فان المجالشس TET‏ وان تشترى الحقتوق من السالطات التقليديه “ لكن 
ا او و ان ا ر مورلاء ( التحتدثن ) الذين لم يكن لهم أية سلطة حقيقية غى ظل العرف 
ينطوى حينئذ على اندماج عدد من المجالس أو المجتمعات برؤساثها › ) 
وان ظلت مثشل هذه التنظيمات ذات طابع موقوت . 


E GE E 


ال اد تد ( اكور ٠)‏ = ا اووا فهم الريطانيين 6 اف اتهم افو 
ي التطلع والطموح ٠‏ 
2 قد ددا النشاط التبشيرى بين قبائل المناطق الداخليه بعد 


i 3 2‏ ا الككو نو ) د دده الاع و 
| تمو المزارع الأوربية » وكانت قبائل ( الكيكويو ) شديدة الا 


yer eem AI‏ + د س 
ad TE E e 7‏ 


بيد أن السلطات البريطانيه كان يمتلكها شعور بأن لجميع الأفريقيين 
رؤساء قبائل وبدا أن أفراد ( الكيكويو ) الوحيدين الذين يناظرون 
الرؤشاء فى مكانتهم هم هؤۇلاء التحدثون أو الممثلون لجماعات 
ا هر 6 وین ت هق اع نت مي اة رماو ج د ن ن 
اا اة اة 2 والو ا أن الر اين ا اور ارو ا 
اة التفل > محل اهو كل الجالن اة اا ل ك ا ت 


أن بد 


والاقىال على التعليم الذی اهتمت به الکنائس غی 


E 


رعایۀ ن ای فر ن أفر اد الفانل ممن توا 
والميول والطموح الدی اناد له وين الل ركه ف الحتفات ٠‏ 
والشسعائر الدينية النقليدية . 


وا كانت هده اللات التي نوی جرد الطاعة الياسية هى 
3 ا ر نط ن مجتلف فال 01 9و( ققد 
كان جميع الذين تعلمو" تعليما اوربيا غرباء مبعدين “ ولم يكن هؤلاء الذين 
انفصلوا عن تراثهم ‏ فى الغالب قد اعتنقوا الدين املسيحى الى ذلك 
الوقت س الا أنه كان محتما عليهم أن يعتمدوا على أصحاب الزارع 
E O O E E E EL e E‏ 


أتاحت اتفاقة هليجولاند » التى عقدت عام .۹ ۰ لیریطانیا 
iS De ERE‏ : اختصوا بالسيطرة على الاقاليم 
ويوصف هؤلاء بانهم قد نزعوا عن اتفسهم صفات القبيلهة فر ة الاستئثار بكينياا »> لكن الآالان EE‏ | 
| ۰ ۰ ا ۳ 
وخصائصها » الا انهم أصبحوا أشباه أوربيين “ أو أنصاف أوربيين . الواقعة جنوبى كينيا ول ارہ ن ان کان رار دو درو 
1 یقفییںن = NE ar Û‏ 
'الکیکو : 7 0 1 لتحا ن 
وبحلول عام ۹۲۰ أصبح ( الكيكويو ) وغيرهم من الأفريقيين طبقاً EE A A‏ 
E aT‏ : التناقض أو التباين بين كينيا وشرق أغريقيا الألمانية سرعان ما أضحى 
المشكله التى يواجهونها وتحظى بالاعتراف والتقدير الا فى تلك الآؤنة واضحا ملموسا . 
و % هھ ۰ 1 3 
ففى البدايية حاول الخ وليل الائي ان بضاهي اون 
E‏ جة ال خصة الذى يتجئب 
یں هش الاناق والمئولية التى تتحملها الحكومة ٠‏ بيد ان الشر 
د داك فان 
ادارة شرق أفريقيا وقعت على عاتق حكومة براين عام ١لا‏ 
: ارک الل ن 5 ا اة هو ات يت دا ج 
ويدا أن أيسر وارحص : ر ا 
الحكم العربى SE TS a‏ 
AS ETE. : i‏ 
+ هه .٠ ٠‏ کا 1 
الح_دد البالع CAAT LE‏ فقد آنيطت مهامها كامل 
3 1 ++ 
بمكافحة الرق “٠‏ وغالبا ما كان ذلك بالتعاون مع جونستون فى أفريقيا 


a 4 ۵ مه‎ + * 4 
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5 ا ا ر ل ل و 5 
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e E‏ للا تشطان فى الاحالب 
لت ارون لاان اي يطان فى الاقاليم 


a امرتفعة بالقرب من جبل ( کیلمینجارو ) خیث منحوا حق‎ 
E SANE GN E E AS E 


gp 


SAAS 


اه دة ٠‏ الى حاب ابعش القال الإفرو يريه وفلل من الال 
ال حت ا ج الو کمن ا قفد اعنرت تابعه للتاج 
E E N E‏ کک کے ا 
اراضى التاج تعادل مزارع القبائل الحالية أربع مرات باعتبارها أرض 
(اوص انه ) تحن اهل الاد . بيد أن مرتفعات ( كليمنجارو ) التى 
اکر كانت احتامن لراک النی ترکرت کت الله ال 
كانه اة روان من العيير العثون قا أراضى (٠‏ و هة ) ف اك 
المنطقه > بل أنه فى يعض الحالات ادت الهبات التى متحت للمهاجرين 
ا نزع ملكية مزارع القال ٠‏ وطن الاك ( رر 0 ان هة الي 
O E E ANA‏ 
المأجورين لكن الزارعين البانتو آثروا الاحتفاظ بملكياتهم >“ ومن ثه 
فحين احتاج المستوطنون الى العمال ‏ اضطروا الى تجميع القبائل 
بالقو ٥‏ وتسخيرهم للعمل » وازداد السخط لذلك >٠‏ وبلغ أبعادا خطيرة › 
5ت اداد کیره من اليه » فتعرضوا للمجاعات ٠‏ أو انتفضوا فى تمرد 
سافر س فى حين حرمت جماعات أخرى من اراضيها وخرت لاعمل 

ولم يكن العرب هم الأساس الوطيد الذى تستند اليه دعائي 
9 قالوکد انهم( ای العرب ) لم يشعروا بالولاء أو الالتزام حيال 
الساده الأجانب وقد تملكتهم تزعتان فى اضطلاعهم بأعمالهمم : 
الضعف > والميل للانتقام والتشفى . وقد ثارت القبائل التى تربطها 
BN‏ 


اولان صلات فلئلة دهد صتغعار الموظفين ٠‏ لكن الجيشس 


لے 


الامبراطوررى اتحه تنح ®ھدہ الحركات بالقو ة ددلا من تقويم الإعوجاج ُ 
صاحب ) اليدين اللطختين سالدماء (( و فد أدانته اوی امحاكم الال مائية 
ی دع د3 ذلك سنو أث کھسن ُ حين صب E‏ و أستعلاله اللسلطهة 

ه انعدل اال ا ات ةا اتةه الان اه الا عفدما شتت کرکات 


الثورة العنيفة فى ارجاء المستعمرة › فلقد كانت ثورة الاجی ‏ ماجی التى 


NRE 


ابتدأت خلال عام ٠۹.٠١‏ - مزيجا من عده عوامل : كراهية 
العوت وره CIE BEG Eg E N OIE‏ 
القبلية > والاحتجاج على السخرة والضرائب ٠‏ ثم ما يشبه الوجد الدينى . 
فقد اتجه السحرة الى توزيع مشروب يقال انه يبطل مفعول رصاص 
الالمان »> ووعد الأنبياء الناس بالفردوس بعد القضاء على القوات 
الالانبلة > وقد ملت خركة الثورة معظم النضف؛ الحنوبى التنكخانيقا ٠‏ 
ولم تخد تلكا التو رة الا تعد أن اأحرى الحيشن الحصولات > وقد مات 
فى المعارك ما يقرب من ...ر٠1۲‏ من أفراد القبائل “ سواء بقوى 
السلاح “ آم بأثر الجوع فی غضون عامین . 
لكن الرأى العام سواء داخل الانيا أم خارجها حث,( الرايشتاج ) 
فى عام ۱۹.۷ على تقصى الحقيقة واصلاح الاحوال فى شرق آفريفيا › 
الأول 6 ومظهر تصنيف بارع وحاذق للقوائين استطاع تحفنق التو أزن ندن 
القوانين الألانية والقوانين القيلية > وتعین على کل مسنول فی المت ت ة5 
أن ينضمم الى احدى المدارس التدريبية “٠‏ كما عين الفقضاة الأالان 
الحلى لاختصاص الجالس القبلية التقليدية التى کان یفترض غیھا تقدیم 
لوز د للق الاان تقدر ما يقدم لها هؤلاء القضااة النصح 
واوا ٠‏ وكان يكفل لكل ذكر بالغ حدا أدنى من ملكية الأرض تقدر 
دسته أفدئة ٤‏ ولتحفق ذلك > رصضدث وال لمر ١ء‏ أو لأصتادرة الأراضى 
الجهولةه . وقد حرم استخدام العمال أغنوة فى الاقظاعيات الخاصنة» 
كن اذا اقتضى الأمر اسشتخدام العمال فى امشرو عات العامة فقد كانت 
تدفع لهم .أجورهم مقابل ذلك . كما أن البر امج الحمديدة لليبحوث فى الطب 
اا دار والزراعه امدارية س EES e N E EY EN‏ وظهر أثر ها 
فی آفریقیا کلھا ٠‏ وقد تم مد خط حدیدی من الال حع تخرد 
فيكتوريا وتنجانيقا ‏ لكن المشروع أنجز على عجل وعلى نحو اقتضى 
0 أعادة :^ بیده بالكامل ^ لال نو أت قایله 6 وذلك من أحل تس هيل 
ي EL E‏ 1 
الطرىق أمام e‏ - ار ه وام واصلات وا لته يه ۰ لکن لم سحعی الأثر اكاش 
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TE ON PE E A EOC OSE 
. توفير الاعتمادات اللازمة للاستمرار فى المشروعات التى بدأت بالفعل‎ 
وقد مضى وقت قبل التمكن من تدبير وتدريب الأغراد اللازمين ۰“ كما كانت‎ 
الاد اکر ان طا اف ہے ال ا ا ف ری اطق ن‎ 
ا ا وی ا کک وات ل‎ 
EC PAN ER PT CRE E A ar a 
٠ او عدلت من جديد على يد الحكومات التى تولت الأمر فيها بعد الحرب‎ 


وله قوفل فة الا اتان راطو ادا لول الى لی روائدا 
وأوروندى الا بعد فترة الاصلاح . قهذه الناطق التى كانت تتميز بالنظام 
الاقطاعى المستتب لم تدخل مطلقا فى تيار التجارة الأالانية “ وقد ظل 
ملوك هذه الناطق المستتية ٠‏ فى معظم الحالات سادة على بلادهم > اللهم 
الا باستثناء وجود عدد قليل من المستشارين “ وهم لم يستشعروا نفودذ 
N ENN SG U IEE N SEO ES SN‏ 
من زنجبار . 

وبالاحتلال الفعلى لكينيا وتنجانيقا بعد عام ۱۸۹۰ » استطاعت بريطانيا 
ا ا 2 اف ارتل فی اخقتھا یی اح الان 2 نل 
الموانىء الواقعة شمال موزمبيق س وهى لآلىء التاج البرتغالى س غى 
E NS SS e ET‏ 
ا ا ا دول لخي عل هت الل 
ومن ثم فقد انحصرت شرق أفريقيا البرتغالية فى منطقه تمتد حوالى 
.. میل على جانبی مصب نهر الزمبيرى ٠‏ ولم تستمر آيه بقايا للنفوذ 
ال الى الا عل طول هذا الساحل على امدداد. جوالى ارنماائة اميل جع 
تجاه النهر.. اما العم بأن المستكشنفين البرقغاليينَ قد عبروا من انجولا 
الى موزمبيق_ عبر نهو الزمبيرزى قبل رحلة لفنجستون بوقت طويل ؛ فهو 
زعم لم يقم عليه دليل .وعلى_اية حال » فان_المنطقة لم تقع تحت الاحتلال 
فى الوقت الذى كان فيه البريطانيون يتجهون بالفعل نحو امناطق 


الداخليه ٠‏ ولم يكن يستجق أن يطلق عليه كلمة ( اقليم برتغالى ) بمختخى 


القانون افدو ن سو ی يعض الحصون الراحاىة و عض المزارع امتناثرة 


کت 


لصاف البرتفاليون وعى المزارع-الواقعة على حوض-الزمبيري _الادنى ٠‏ 
اها نياسالاند والروديسيتان »> والسواحل القريبة من زنجبار فقد الت 
كلها الى دول أوربية اخرى قبل أن تدم الحكومه البرإتغاأيه على أيه 
محناولة سواء لاحتلال البقايا أم لادارتها على نحو حقيقى وفعال . 

وکانت السلطة القبلية الىسيطة أو السيادة الفعلية للمزارع النعزلة 
هى شكل الحكم السائد اللألوف اخارج نطاق حصون البرتغال المتداعية 
اتی لم یتجاوز عددها سته حصون . وفیما بین عام ۱۸۹۷ ٩‏ ۱۹۰۲ 
خضعت هذه المزارع مرة أخرى لافتنح والغزو ؛ وخضعت القائل التآخمة 
لاحدود البريطانية والالانية لسلطة وحكم لشبونه فیما بین ۲١۱۲ ۰ 1۸٩7‏ 
لكل اجزاء الساحلك ظلت جارج نطاق ٠‏ الاحتتلال حتى عام ۷١۹:١‏ › 
واستسلم آخر المشایخ العرب للبرتغال فی عام ٠١۱۰‏ 


وكادت التجارة تتوقف بعد انتهاء تجحارة اارقيق المنظمة فى العقد 
التاسع من القرن المذكور ٠‏ كما اتجه بعض الرقيق الى اأصحاب الزارع 
الفرنسيين في جزيرة ريونيون منذ العقد الثامن من القرن التاسع عشر . 
وقد مارس التحار القادمون من ( جوأ ) ومن الهذد البريطانية تجار غير 
بنتظية فى الخلى والبلم النسيطة لدة مائنى عله على الإعلا وان ر 
الال لم يصل للمنطقة الا بعد انشاء خط حديد الترانسفال فى عام ۱۸١۲‏ “> 
موزمددف ف ا د شف ار الأول یتحاوز دور االاحة الاننغاليه عود مينأء الوصول؛ 
وكانت ثمة حلام عن الثروات ٠‏ لكن معظم هذه الأحلام كانت مجرد احياء 
لاناتاطدر العصور الو س۔طى الى لم دتحفق شىء مها E ê‏ 4 القرن السادس 
الأساسية . وقد وغرت الدولة تغليما اأساسيا لحوالى ١‏ ءر/ من الشكان 
دهد عام .۸۷ وهو a‏ ارتفع هه الىشرون الأحائب ال نسبة ر 


ولم تحل الادارة امدنية محل الادارة العسكرية التى ظلت تحكم E‏ 
او عه قرو ن کت العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ كما ان ' التنظيم المنااى 
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آرجیءَ حتی نهاية الحزب العاية الأولى .الا أن اقتصاد موزمبنیيق وأحوالها 
الالية تحسنت بعض الشىء بعد عام ۱۹.۲ > لأن العمال الأفريقيين الذين 
يعملون بموجب العقرد مع منناجم الترانسفال 'كانوا ايدفعون الضرائب 
البرتغالين »> كما أنهم كانوا ينفقون القدر الباقى من أجورهم فى المستعمرة. 
وكان عنصر العمل هو امصدر الأساسى بالنسبة لكل من موزمبيق 
ومستعمرة انحولا الواقعة جنوبى نهر الكونغو على ساحل الأطلنطى . 
وكان جلب الرقيق هو الشاغل الأول ي کل من الس دجون خن القرن 
التاستع عار ٠‏ وق أتجولا كان الرقدق :لا<تزال ايمثل الصاادرات #الاستاية 
جتی ,عام )4(۱۸۷١/‏ اوغ النهاية تفوقت النتحات الزراعية ومنتجات 
القاناث على الرقیق ى الأهمية 4 ولا سما فاق أن بدات أسواق الرفق ٤‏ 
الإاختفاء . ولم تحدث زيادة حقيقية فى الطاقة الانتاجية >٠‏ ومن ثم بدأت 
الستعمرة فى الاإضمحلال »“ وأصبحت انجولا » شأنها شأن موزمبيق “ تعتمد 
اأعتمادا كلا غلى العمال الزنوج من أحل اعالتها »> وقد بدا ( آباء الروح 
الفتدسن ( ٤‏ عام ٤ A1o‏ اء النشاط التىشيرى الکائولیکی الذدی 
كفت عنه الىرتغال منذ ٠٠١‏ عاما خلت » كما وفد البروتستانت لاأول مره 
عام ٥‏ . وقد أفلحت الجهود الدينية في نهايه المطاف ؛ في فتح أجزاء 
كبيرة من امناطق الداخلية . ولكن الانجازات التعليميه فى ( انجولا ) لم 
تکن أوضح منها ي موزمبيق . 

وقد زعمت البرتغال أن سياستها تنطوى على نشر المدنيه بين 
الأفريقيين وادماجهم ي انان الاورىيين E EES‏ الىرتغاليين الذين 
يفترض فيهم أنهم أمثئة أو نماذج لهذا الانتقال ؛ فقد كانوا أقرب الى 
التى [“ کن أ 1 < a‏ لم تستطع أن تغیر من هذه |١‏ وة ٠‏ و اء ف آنحو لا 
أو فی موزمبیق (چچ) ۰ 


أ 


(پو) اشتهرت انجولا بالذات بتجارة الرقيق التى ظلت مزدهرة فيه 
درت قرارات بالغاء تصدير الرقيق من المستعمرات البرتغاليه ‏ 
وقد اشتهرت آنجولا في تاريخ البرتغال الاستعمارى باسم الآم السوداء 
ackmotherاb he‏ اثساره الى تجارة الرقيق ( المترجم ) ٠‏ 

(پوږ) كان التقدم فى مجال التعليم فى المستعمرات البرتغالية يسير 
اة حتى ان تبة ا الأسية فى هذه الستعمرات ظلت حت وق - 


TONES 


اما اول هجرة كبيرة للبيض منذ عام ٠١..‏ فقد تمثلت في وصول 
بجماعة منشقة عن البوير عام ٠ ۱۸۸٠‏ لكن بقيت هذه الجماعة منعزلة 
الى ٠‏ ان عادت !الى (اظيم: الترانسغال بعد جيلين . E‏ عدا ذلك 
ادرال الاقله ين اخ من االيحن برخ االدعفف ال ةا و 
اللهم الا ا)ديرين المعينين ويعض الشراذم منحثاله المجتمع الذين سرعان 
بااختفوا وذايوا ف لاحات الانركلة . 


على أنه »> حتى بعد أن عملت دوريات السفن الانجليزية على الحيلولة 
دون تصدير الرقيق “٠‏ فقد ظل ( الرقيق ) يمثلون عتصرا هاما فى أفريقيا 
اابرتغاليه » فقد استخدمتهم مزارع موزمبيق على نطاق واسع . كما كان 
الستوطنون ٠‏ والوظغون ورجال الجيش يعتمدون على خدماتهم وأعمالهم ٠‏ 
وأحيیانا كانت تحدث عمليات تهريب للرقيق أو يسمح للعرب بالاستمرار 
j‏ ك E E E a a‏ 
اضطرا البرتغال لان تلغى الرق عام ٠ ۱۸٦١‏ الا أنه من الوجهة العملية > 
استمر الرقيق تحت اسم جديد »> فقد طلب من الرقيق القدامى أن يظلوا 
تحت سيطرة سادتهم الذين يفترض أن يدفعوا لهم أجورهم ويوغروا لهم 
الحماية ء٤‏ واستمر ذلك حتى طبخت مادة التحوال دون ترخيض “٠‏ أو الانتقال 
دون ترخيص فى قانون الخدمهة بالعقود بعد ذلك بتسع سنوات 
وترتب على ذلك أن المستغل أو المنتفع كان يلجا بدلا من شراء الرقيق الى 
راء( العقد) الجاصض برعايا أحد رؤساء القائل ٠‏ وأحيانا كانت الحكومة 
تعنن أن كل الافريقيين فى منطقة بعينها ( يعملون دون ترخيص ) ما لم يكن 
لدیهم عقود تربطهم ۰ وبالتالی فان هذا بدوره کان يخلق آليا سلسله 
متحددة من ضروب القهر والقسر > فالدولة ٠‏ أو رب العمل نفسه ٤‏ يضعع 
كشوف الرتبات لدفع الغرامات أو الضرائب والاجور المستحقه “ وحين 
ینتهھی اجل العقد س فاما إن تحدده -الأفريقى أو برشل مره آأخرى للعمل 


قريب ثابقة لاتتجاوز هذا-الرقم اميف ۹۹ / ٬وفد‏ ذكرت؛ الادارة البرتغالية 
تالفخر ان فة الأنغة فى +المتتع هرانت انخفححت ق عام ۹۹5 ٢ى‏ ۹/ 
کک وقد 4 : تعحیا من هذه الأرقام اذا عت أن ی تسةه الأميه غی الىرته ال 
داتما فی ذلك الوهت كانت حل الى حوالى :)<( :لتر خم ) 


بعد أن بلقی عليه القبض بتهمه ١‏ التشرد ) أو العمل دون ترخيصس 


وف عام AOA‏ عدات دصوصں الفو اين ايكون عذی الئحو الدت الي : 
» بتعنن عل جمیع 3 2 الأقاليم النر تغالية یما ور أء الكحان من 
اأناحبة الأددية والقانونية اعاله ادشتبهه و اانهوْض باخو الهم الاک ائه 


عن طریق اليل (( وحنی یعفی الأفريقى من 3 الاشتراط دنعین علره 


أن باد بتیت ان لديه ا مں ا ا أو أن لدیه اتحاها E E‏ 
وريا (( و ضاف الفانون أنه دحنی للحكومة والافراد أن بطلىو ا تسليم 


E E‏ ا الاناء ال نفل عا هان مله 
ا ا ی ا کان ار این و( خان 
وأحيانا أخرى كان الانفعال بالأوضاع أكثر من الواقع أو كان ينم عن 
اقتذناع ذاتى بأكثر مما تبرره أو تتحمله اأظروف ٠ء‏ ولكن كان للاحتجاجات 
الاد اتر هاف الاه ومن ايله التزة فى هدا الصدد 0يا هة 
المراسل الىريطانى المعروف هنرى نيفنسون عام ٦‏ تحت عنوان ١‏ ارق 
الحديت © > ففد كتب هذا الرايل تقول أن 'الانحوايين يسخرون العمل 
فی مزارع الكاكاو فى جزيرة ساو تومى . وقد صور المراسل طرق 
التسخير وظروف العمل بألوان قاتمه . كما أن غيره من الراقبين ورجال 
الأعمال الذين تقتوا الحقيقة أكذوا حوهر هذه .الاتمامات ٠‏ وآأساء 
البرتغاليون الى فضينهم باتهام البريطانيين بالانقياد للعواطف ٠‏ وقد 
ارت الرأاى العام شركات ومصانع الشيكولاته فى آوربا وأمريكا على 
الاء عفودها لاستيراد الكاكاو )چو( 
أها وزاره الخارجية البريطانية > التى أولت اموضوع اهتماما خاصا 


ا افر ( هرئ نتسون ) الصاجفي ,الايجليرى ال انج ول ا 


لحتاب ( دار ھارىرز ( اراتكه لل کے وادی هاا نره من فالات عن 
سسياىسة الدرتغال فی مس تعمر اتها س ا أن قررت شر که (اخو ان كادىورى) 
الإنحليزية مقاطىه الكاكاو المستورد من ساوتومی کاحتحاج ی E‏ 
مستعمر أتهم 6 المترجم 


E NEA 


E LN سنو أت 6 فک نلعت دنحسن طب غھی الآحوا خلال‎ EES 


ر 


الا كه ا9 


وأصبح اهتمام البرتغال بحوض نهر الكونغو يصطبع بطابع غیر رسمی 
الى غارات لحلب الرفيق “ والى تفشى الفوضى خلال القرن السسابع 
عنشر oke‏ معظم الضلات امتأخرة فو كانت موحهه نحو لعب 
الناندو فى النتاطق الداخلية من آنحولا ٠‏ وكان هذا الشعب اذنى 
مرتبة من حيث التنظيم من الانيكونجو . وحين اخترق ( هنرى مورتون 
ستانلى ) حوض الكونغو لأول مره فى عام ۱۸۷۷ لم يكن للبرتفاليين 
التى قام بها دى برازا بين قبائل البانتو التفرقه › والتى عقد خلالها 
بالخانون والضغة الشسمالية لنهر الكونغو ٠‏ لكن قلب حوض النهر ظل حرا 
ا ا A OS oS o oi o‏ 
تاعتبارها آخر منطقة من الناطق امحايدة » وهى منطقة طمع فيها الكثيرون 
8 الوقت ازذی م بحرۇ E‏ على أن بفترب منها ٠‏ 
الحايدة ظاهريا بملء هذا الفراغ » وكان الاشتراط الوحيد هو ضمان حرية 
التحاره الرة تحانفت الود بالاضطلاع بالخدمات الانسانية و الحضارية 
التى أقرها ووافق عليها الجميع 
ا الكونعغو وف دع مشرو عهم هذا ال تکوین هئه خيرية 
معها . وقد أطاقت اللحنة جلي هذه الهيئة اسم « الحملة الصلية 
الجديده بهذا القرن من قرون التقدم » 


وقد أمضى ستانلى أربع سنوات فى تنفيذ مهمة اللجنة الخاصة فى 


E 


وسم الخرائط و عفد الاتفاقيات * وکائت النتائج والمشروع الائسانى الخيرى 
الذدی رنت علی چدا الیل 8 اسان لفيام دو له الكونغو الحر دال 
#أعترف بها ف برلين عام ۱۸۸٥‏ . وفى الوقت نفسه حولت اللجنة 
وان امصااح اليلحيكية ومصالح الاك ليوبواد عن لحان الهيئه ادوه 
اأفديمة لأفريقيا ف الىلاد الآاخرى » وقد شرع اال ١‏ ليوو ڏد على غور 
فى شراء كل الحقوق التى كانت فى حوزة البلجيكيين أو الأجانب فى الهيذة 
الفدټه-, ولذ.ك ففد ظهر عام 0 ااعتارہ اتلك الو حيد للهيئة 
ES!‏ دد ٠‏ ولذلك مقد ألغى فى سهوله تاه ١‏ لهيئه القديمه ولحنتها 
البلجيكية . وعلى دلت لم یکن تبه ی اط کو ری اوور اک ائ کد 
من سدادته ۰ وکائت الخطوة التالىة a) Bere‏ فی | AER‏ النشہ یط وغرضصس 


المدوء “ ثم الشروع کی اتغازیر الكونغو ٠‏ وكانت معظم أجزاء انر تقريبا 
اة رن لا اة ر ناداتا ع ت 


اققضی ولحو د اسختفمار اث“ که > أى القيام باصلاحات قبل فتح السبيل 
امام السلع أو البشر للانتقال الى المناطق الداخلية ٠‏ وعلى بعد مائة ميل 
فقطامال ,ماحل الأظاتطى اها 5ال ق عر ا هة 
الخطدرة اومن ,الخروفة الفندقدة الانخدار مما فزق كل الاتقالات ال الناطة 
الااكية : 9 


یما 2 مدينة ,كينشاسا › الاي ق عند 0 TE‏ 


الهادئة الان وا 0 النور انل JSS LS OND)‏ 
حیث يقثرب لسافة مائتى ميل من تنجائيةا i‏ والنهر صالح 
ال /١١‏ التى' تصضلح للملاحة والتى تتألف من اربع سلاسل منفضلة من 
المندفعات ‏ الانية عائقا خطيرا يعوق التنية. 


اد ك اا د ا 


— EV — 


هنالك من الرعايا من تفرض عليهم ضرائب > كما أن البرلان البلجيكى 
لم يكن على استعداد لنحه أية اعتمادات ماليه . 


فكانت الوسيلة الوحيدة لتدبير رأس المال > أو تنمية البلاد “ هى منح 
امتيازات أحتكار خذابة ومغرية .> وقد تحقق ذلك أول ما تحقق خلال عام 
1 من أجل بناء الخط الحديدى من الأطلنطى حول أدنى ا)ندفعات 
المائية » وذلك لأن كل مشروعات التنمية الأخرى كانت تنوقف على هدا 
الدخل الر خد ين اة الخط ٠‏ ولم يتح هذا الخط الذى سا من ع 
ماتادى حت ااحاحية الخديدة ى كينشتاشا ( التى غير اشمها الى 
لئ تول شل دة اف م 5ة لکن ناه ال ر و کو الداخل 


EE‏ ى 
وكان الأسلوب الالوف هو بيع ۰ / من اسهم وسندات الشركة 
الإجتكارية فى السوق الحرة امفتوحة ٠‏ وكانت الاحتكارات الضمونة 
التخات الرهة ر و ي ا 

الامتياز تغطيتها بالدراشة هى العامل الذى يجذب راس المال المغامر 
وقد حصل اللاك ( ليوبولد ) تلقائيا على رسوم ضخمهة من الامتيازات › 
بالاضافة الى نسبة ال /٠.‏ التبقية من الأرصدة الخاصه بحق التصويت > 
وكائت تلك منحة شخصية يتمتع بها ء٠‏ وكانت هنالك ثلاثة آأنواع من 
الأمتيازات ٠‏ الخظوهد 'الحيدية او اختلكار عمل النعجات المعنة ١‏ اى 
الالختكان الفاامل للاقليم 1 


ومحمل القول أن ( دولة الكونغو الحرة ) اعترفت بثلاثة خطوط حديدية 
مدت ۲۹۰ :ميلا » وهی خط ماتادی - ليوبولدفيل ::الرئيسیى الذى يمتد 
اتنامة ۹ ميلا جول: الندفعات الانة الاؤلى ٠‏ ثي حط ثان وله ۷۸ ا0 
يلتف حول المندفعات امائية الثائية التى تقع على بعد ٠٠.٠.‏ ميل من 
مجرى,التهر > ثم فرع صغيرديتميل بالفانات :البياحلية وقد بلغت هبات 
0 ا قد هة لھا اجمالا . ور دن۲ :فدان + او جوالی (7 ۸۸ ) مالا 
مرىعا من اللكية الحرة > مغابل كل ميل أقيمت فيه الانشاءات. . .وهذا يفوق 
ا ر انين مز هات الإراضي القة لاء الخطوط ال دده د 


— A — 


وتركز الأهتمام من البداية حول انستغلال اطاط والعاج النذى أصبح 
حكرا على الذولة منذ عام ۱۸۸١‏ “> واذا كان الأفريقيون قد سبق لهم احتلال 
#غانات والاستغلال المتنتتمز لهتنذة الموؤارد فاته لا يمكن انتزاع هذه 
#حقوق منهم او استباقهم اليها » لكن أفتت احدى لجان التحقيق بأن 


انت التحاره تشنتصر حینئذد على أعمال القايضة للاستخدام امحلى 
عله کن ف 4 الى اى أعترافب بالحتوق الأخلية و هكذا اضتجبت 
حميع (:الأراضئ الأهلية والموارد الأهليلة ) متاحة للتقسيم فيمبا بين 


اممنوح س عاى حق الاستخدام والاستغلال والادارة لآى أراض تحتلهما . 
ويس ثمة وسيلة تمكننا من أن نعرف بالتحديد مساحه الأراضى التى 
فل دولة انكۇ تفر الحرة الا آن جوالى عشرين 
ف الالة من محمل أرامى النلاد تمت دراستها ومسخها > و أصبح ثلث 
هذه امساحة ملكة احتكارية . وكانت الساحة الباقيةه تعتبر تقائيا 
وفعلا ملكا للملك ليوبولد متاخب جكومة ( دولنة الكونعو 


لخر ) . 


أا الشسكل اثالث من اشسكال الأمتيتاز فكان يشسمل السلطات 
الاقتضادية والسنياسية كافة »> وكذلك حق اللكية بنشبة ثلث مساحة 
الاأراضى المنوحة »› حتى ولم يكن قد تم مسح تلك الأراضى أو دراستها : 
وكان أضخم امتیاز من هذا النوع هو اذى منح ( لشركة کاننجا ) التى 
انت تحتوعب خوالى ١‏ / من الكونغو > وكان من المستخيل دون عمليات 
ل نین ار ای الشزكات ونين ممتلكات التناج > 
واذلك فامت ( لخنة خاصنة بكاتنجتا ) تضم اربعتة فممثلين للحكومة 
ون عن الف رة لتولى الأمور المتعلقة بالسياسة والتجارة فى المنطقه 
ق صورهة مشروع مشىترك او مشروع جماعی ۰ وبحلول عام ۱۹۰۸ 
کت الامت ازات من ٢٣لاو‏ اع الثلاثة على حق ماكية أكثز من /١١‏ من 
اللاد ٤‏ وقامتا مسح کوالی ١۲ر‏ > واستغات ین ا ر و 


متصلة بالقرب من قلف البلاد › الى ملكية شخصية لاملك 


NERS 


لیو دولد الثانى . وهذه الضيغفة التى تعمادل فى مساحتها الجزر 
الترتطاتيكة کات ا متاكامه كخامل وك اة الكو دة 
( .دولة الكونغو الخرة ) . وقد وصفه امدافعوزن عنه بأنه رجنل مثالیى 
5ا رسالة حضرية ٠ )١(‏ أما النقاد فقد وجدوه شخصا 
E‏ وأنانيا مفرطا فى آنانيته (۲) . أما أحد المعجبين )١(‏ به 
فيعد أن اعترف تأن ( ليوبولد.) كان انتهازيا يعوزه الوازع الخاقى-- رأى 
أن مشل هذه الخضتال هى سمة العظمة والنبوغ النياسى + وقصارى 
الغول آن ( وبولد )“آستثمر ما رھد کی OTO OES‏ ف أغريقيا 
وخلال حککه الانبعاری الد ٠‏ اندد خمسا و عشرين AED HARE‏ 
على ما لا يقل عن عشرین ملیون دولار ربحا صافیا › انفق ٩٥‏ منها على 
القصور والعشيقات والدعاينة فى اوربا ٠‏ وق عنام ۱۹۰۸ حضتتال 
( لمونولد ) على ( أموال للامتنان ) 'تقتدر بعشرة ملايين دؤولار من البرلان 
اللاحيكى . وفى نفس الوقت ٠‏ استخدم ارباحا اخرى لانشتاء مؤسستة 
( نايدر فولباخ السرية ) وغيرها من المشروؤعات › وقد حصلت هذه 
الر غت عى )0 :ر ۱0202 ذولار من المضاربات ف العقارات 
ق افق الاشتجباة ممن اازيديرا وجنتكعات اليشاه اهعدنية فى الانيا > 
وف الثدواطىء البلجيكيتة وف منطقتة دميرى الفرنسيه ٠‏ وحين مات 


Henry Wellington Wack : The Story of the Congo Free (i) 
State (New York, 1905). 
E.D. Morel, Red Rubber (London, 1906) (۲( 
Passim, John Gunther : Inside Africa (New York 1953) 
P. 655 
كتاب جون جنتر‎ ٠. ترحمت مؤسسةة فرانكلين للطباعة والنشر‎ 
» داخل افربقيا'‎ (١ قحت عنذوان‎ 
NF مأاحوظة‎ 
ول صتاحب هنذا الكتاب كاتسافقيرا يعمل ف مصدنع‎ 6 
سفن فى ليفربول من المضاانغ التى كانت مشتركه مع اللك ايوبواد‎ 
وأرسل لكتب الشركه فى أنتورب‎ “٠ فى اأوحه نشاطه الاستغلالى ف الكونغو‎ 
عمل حسنابات تقل النضاائتع والركاب ها 0 زآی وما سنمع عن‎ 
الاس التى تحتدت هناك › ولا لم يستطع أن تقفل فمه عن التحدتث‎ 
عےا ےه ورآه جک فکل من عله اصح نکسب رزځه دالكتانة عن الأحوأل‎ 


لک نى اال 0 1 . 


Robert Stanley Thompson, Fondation de Etat indépendant (۳( 
du Congo, Brussels, 1933, p. 315. 


SS RN 


( لیوبولد ) عام ۱۹۰۹ »۰ قدرت وصیته بثمانین ملیون دولار (6) ۰ بيد أن 
حقيقه صفقاته أو أرباحه غير معروفة ٠‏ فلقد دمرت سجلاته وسجلات 
معظم امتيازات حكومة دولة الكونغو الحرة قبل أن تفحص أو ترأاجع ٤‏ 
O E ATE A‏ 

RONDA‏ 0 ى الشات 
صاحبة الامتیازات أم فى المزارع الخاصة بالك ليوبولد . فقد آثروا 
الاحتفاظ بمزارعهم الخاصة > ولم يكن من الميسور غوايتهم لكى يعملوا _ 
نظير مبلغ معين ‏ فى استغلال موارد العاج والطاط التى كانت تنتزع 
SR NES CEN SL dl NE‏ 
OR E E‏ الال -الجلى ن ) للعتسل نير 


أحور اسمية ۰ 


ويقدر ما كانت الاحتكارات تستأثر بالساطه الافتصادية والسلطة 


السياسيه د فقد طبق نظام تثسخير العمال ونظام فرض الضر أئب 
فى نفس -الوقت . وكان يتعين على كل أفريقى أن يقدم السلع 

اوبات بدلا من الح ان ( دل ليه ان يخضل الفرد على راح اف ايل 
عمله ثم تفرض عايه ضريبة تستنفد اجره بالكامل ٠‏ او يسخر للعمل بدلا من 


دفع الضريبة ) وفى كل عام > كان يتعين على كل قرية قوامها أربعون 
فردا تقريبا أن تتبرع بأربعبة من أفرادها للعمل كل الوقت 
( فى خدمة الحكومة ) ٠‏ فينخرط أحدهم فى الخدمة العسكرية »> هذا 
Harry H. Johnston : George Grenfell and the Congo, 2 Vols. (¢)‏ 
du Congo, Brussels, 1933, p. 315.‏ 
Henry H. ohnston : George Grenfell and the Convo, 2 Vols.‏ 
(London) 1908) Vol. 1. I. PP. 451—452.‏ 
F. Cattier, Etude sur la situation de Etat Indépendant‏ 
du Congo (2d. ed.), (Brussels 1906) pp. 216, 312 cited‏ 
analysed by R.L. Buell, The Native Problem in Africa,‏ 
Z2 Vols. (New York 1928) Vol. II pp. 423 — 450.‏ 
(ع+) کثیر من الأتنية والتاأاحف و اأحندائق وغيرها ما اشرو غات 
العمرانية التي اقات ى اندورت كانت من دختل هاده النفزة الحلوب 
( الكونغو ) ب المترجم . | 


NON 2 


لجمع اظ اط والعاجح 4 وكذلك تعن ع زك امحتمعات تقدیم اتاو ه 
e O TLL I,‏ 
الل ارات ر الاخر ي( وار روطلا ية ااا ا 
EL E E O 1 Ja >a‏ 
يفترض تقديم حصة منه حتى لو كان الأوربيون يسہيطرون على أشجارها 


كافة ٠‏ ولا ينطع الاترنتى الاشرافر علل رة ع و 
الا اك OE a‏ 


أما | ف دجتال لادان 5 الست اة و اام اة :لدو لةه الكو نموا الج ا د 
التى تعتمد ع قاعده قایة قد رفض الاك ( ونو لد ( ES‏ رفضث . 
الشركات ضااحبة الامتياز ات .٠‏ الأعتزاف ,مساطهة أى رئينيس من الرؤشاء 
او حودين a EE EE‏ عزل کل LES‏ القىائل مل مناصدهم لفحل محاهہ 
آخرون ۰ء وكان ھۇلاء الرؤساء اأجدد الذين أطلق عايهم لفظ ( خ٤iمCa٥C)‏ 
هرن الأهالى الخارحين عن نطاق ع ا اأز عنامة القتاية * وقد التزموا" 
رو فنائلهم ادا 4 AS‏ أنهم کانو ا باأضر ور ° يتحدون التقااأدد 4 و 
کانوا يفتفرون ال ی ندر دب أو تعليم اورنی مهد حرت CE ETE‏ على أن 
الضر ئب 4 أو الافراط ف a EAE‏ ومو ۶ أستغلال | ٠ E LEA‏ وف داد 
تعوزه قوة الشرطة الفعالة ٠‏ أو تعوزه المحاكه اأقانونية > كان هؤلاء 
الاق وري ت يخضع لأهوائهمم و امز کته الخاصة A Sal SEE gE‏ 
التلجلة اذقاية والاحتماعية و انهازت 6 فلم رع د أمامهم من و سدلة 
ف العفاب Cik‏ ف القتل و اأتعذيب ودر الأصنابع أو الاسددى 4 ووشىم 
آح 5 من الك د ولم تكن افریشا تعرف 2 } i HE‏ ات 


a HERE 


YE‏ فا تدر خت نفترالحت كد كد امن دل الفدن ات نطرا امه ةه 
ق الحية الآأخرى - كما أن القانون الاوربى كان يحرم مثشل هذه 
E NN E TSI‏ ۸ اا رو5 عنج ا 
هداما ومخزيا ؛ فقد تت القبائل القى لا ترتبط بوسائح فو به “ کټا عمل 
A E OA‏ ا ر 2 الو دان فک 
( الكاتا ) هلد كانت ف الاتلل + فكرة اورية 2 لكن تر عه الفسوه 
وهدم النظتام الفتاى قحد تطورت وترزعرعت لان الف احطن اوالنافمنن 
هم الذين تولوا مقاايد الأمور برغم التقاليد الراسخه التى كانت من قبل 


5 تصرفاتهم‎ E: 


وبرغم م و عات الامترات (١‏ لاحات الإستعاردة ٤)‏ ویر غم اید من 
الاستغلال الذى لم يسبق له مثيل ك استمرت ( دولة الكونغو الحرة ) 
تواجه صمابا ماليه . وكان التركيز على تحقيق اأربح المسريع “ لا 
ويف الازباح ف مشر وات نة ازى ٠‏ من« العوامل 
5 د الشتكلة . وبحلول عام ۹ک و د خصل 
على ترخيص من دول مؤتمر ( برلين ) بفرض تعريفة عاليه ٠‏ وحاول 
الحصول على امال من البرلان الباجیکی عام ۱۸۸١۹‏ بأن يجعل 
اأحكومةه هى المستفيدة من وصيته ‏ لكن حكومة الأحرار رفضت تقديم أية 
أت مالة اله ٠‏ وخين ازداد عبء الاستتارات اللتلحبكتجة قفدت 
ا والهبات .لك دعا ارال الكنفو نقيت هى زوم الامتازات 
وانتعريفات الحركيه . أما الأرباح العائدة من الاستغلال فقد اتجهت 
الات او الخراة الخ ك > 

ری وون ن هي الجا المت دول ال ن 
الحره لكنه استقال عام ی ان دا ونان فون 
( اتفاقيهة برلين ) دوقت قصير . ويبعد ذلك حظل الك ( لنؤبولد ) 
لطر الشخهبيه على هة الكونغر 7 الدوزيتة كلما وغشلى توراه 
NEN RON CS SE HANES ES‏ 
والأمريكيين وغيرهم خضعت لس-يطره المواطنين البلجيك ٠.‏ وظل نفوذ 


ENE 


زنکتار فقوتا ی اعا اھر کے کا طل اتوت 115 115006 )اد 
سنو ات هو الحتاكم الاقليمى ا لليلك ونود + ولقد مصت رة من 
الزمن قصل أن تتوقف تجارة الرقيق أو قبل أن يستطيع الأوربيون 
الددعل و ااه اها ا ( تیدوتیب ) فقشد تمردوا تمردا سااغرا 
فى وجه حکامهم الجدد مندذ عام AR‏ جیش |۱ ؛کونغو م بحاول 
حتى أن ينتزع منهم ساطتهم حتی نشبت ثورتهم الكبرى بعد ذلك بست 
سنو ات | 

IT‏ حاول اللك ( ليويولد ) عزل دولة الكونغو الحرة وتشيط همم 
الرحالة الأحانب ‏ لكن الهواجس والانتقادات ازدادت وتكاثرت . غقد 
اناو امقي انفاين بارج 7( الور كور )اقتال ا ا 
مل ار اى اله كن تان اد هريره ا ا ا 
بمالقرب من النيل » واهتمت با)وضوع جمعيه حماية السكان الأصأيين 
و ھی حرکه ابرالية تلطه ف اتترا ند عام SD 3. AV‏ 
هذه الحمعية ( هيئّة اإاصلاحية خاصة بالكونغو ) 
Congo Reform Association )‏ ( کلت 1 >( 0 
بتفقصی الحقائق › كما حصلت على دعم من الغرفة التجاريه فى لفربول 
وجاعت تقارير ( موريل ) التى بدأت عام ۷ لتثير الاإهتمام فى انبرلان 
البریطانى وف الصحامة البريطانية ٠‏ وسرعان ما ظهرت حركات الاإحتجاج 
والنقد ف الولاينات التحدة وفى القارة الأوربية > وكان عادة ( أيوبولد ) 


ألا يعير اهتماما للنقاد “ وان کان تد عمل على آن يحظى بناييد القوميين 
a‏ والتدخل عدر المشروع ف‌الشئون اأداخليه لدوله حر ° دات یاد ° ه 


واثبتوا كذلك أن بعض التقارير الأجنبية الايئة بالاثارة ليست الا زيف 


ik (3)‏ اك E‏ ودولة الكنغو الأحرة للاعتراف بسلطهة الزعيم 
العریى تيدوتيب ( حميد تن جمد اارڪي (١‏ ادل ون مرتا هربا نوازی 
سنتين حنيها باعتبار هھ ك ف هیده الناطف E‏ كذلك حتی و طد 
البلحيكيون اقدامهم واستطاعوا ف الذهناية اأقضاء علی هذه الدوله العربية 


التى ید الحميع دحضارتها و عظمتها 1 امترجم ( 


E 


E AEE IE E OE SEN SSA E SS 
آکثر 6 دستدد ای الحقيقة المحرده لستب دسیط هو ا لیس یه من‎ 
يعام قينا حقيقة الشاعر والتقاليد الافريقية . (ي)‎ 


رداك ان رة ای ال لم ب ان لار این سن ا 
تلهب مشاعر الرأى العام ٠.‏ وقد بررت الجماعات الأجنبية الاحتجاجات 
والانتقادأات عل اشن أن الدول الموشقىة کل اتفاقة در لن مدو له 


ل عا تى توش الاتا ةة 


واشتدت الثورة المطانببة بالاصضلاح وبلغت فروتها جين وضع 
افنصصل البریطانی روجر کزمنت ‏ عام ۱۹.۳ تقریره الذی يستفيض 
.بالنقد > كما أن وزارة الخارجية البريطانيسة قدمت التاييد الديلوماسى 
الايجابي للمطالبة بالاصلاح » وصدر قرار برلیاتی بریطانیى ليزيد من 
وطاة اإضغط > وعين اللك ( ليوبولد ) لحخنة للتحقيق ٠‏ لكن تقريرهاً 
دی فدهنله ف عام ae‏ أخف من تىرير تصر فاته ۰ وف الثامن عشر e‏ 


NR ES‏ أصدر الىرلان الدلجیكى ف الهاي قانونا لاي متلاء ل دوله 
الكونغو الحرة التابعة لاماك وتحويلها إلى الكونغو البلحيكى . 


واحتوى اليثاق اiwlتlnaر١ Colonial Charter‏ على القانون 
الاساسى لأمستعمرة الجنديدة » ولم يكن ثمة من هندف تسعى اله 
التتتا تة سوى تصحيح المساوىء التى أدت الى حدوبث الضم 
اى كه الستغيرة الى الحكو ةة البنجيكيه ) . وخضعت الكونغو 
للسيادة البلجيكية ٠‏ لكنها منحت نظاما قانونيا واداريا مستقلا ٠‏ وأكد 
اتان اأهية AS SS SNN‏ الاقتت ايه م ويرعت هن 
الشركات صاحبة الامتيازات معظم السلطة اأسياسية وحوالى ربع الملكيات 
الممنوحة لها > لكن حقوقها الاقتصادية نم تمس ٠‏ لان تفمية:المستعمر هة 
E E EG OEE‏ 


)4( اتبعت ساطات (دولة الكنغو) سياسه عنيفة لاخفاء حقيقة الوضعن 
2 فلم يكن يسمح للشخصيات والبعثات الأجنبيه الا بزيارة أماكن 
معينه حيث كانت تتركز الغالبية الأوربيه من المستوطنين فكان الزوار 
يتا هدون امظاهر المدنية الأوربية متمئلة ق الدارسن والنانى والستفغات 
فلا يستطيعون تكوين فكرة صحيحة عن اوضاع الاأفريقيين هناك (المترجم). 


ENED 


i j Ep E E A O RO | E E 
A E © E o J الخدت قد زل ارتا‎ 
للتنمية وقل؛ (تخاهة الو اكرون الل 0 ر ا ي ا ج‎ 
GIS I ES gos | تقد الاحانب 7و5 ال‎ 
> التى مدت تقريسا بنسبة نلاثة أمثالها » وقد إرتبطت بحيرة تنجائيقا‎ 
“٠ وروديسيا الشمالية ومناحم كاتانحا التى افتتحت حديثا بيواخر الكونغو‎ 
كما أن الندفعات اماأائة كلها كانت قد أمكن تخُطيها وتحولت الامتبازات‎ 
O a o كاتاتا الى اشرات ا‎ 
فتك اتات هله اترات لالز انت اهل 0 ودند ا عون ادن‎ 
ES و كان الستان االجليون اود عدوا ف المناجم قبل اٿ‎ ٠ الأخرئ‎ 
؛ لكن أحدا لم يعمل لتطوير‎ ۱۸۹١. الأوربيون ويدعوا أحقيتهم فيها عام‎ 
و ا ا و کو ا ی او ا‎ 
ال كك ال دده و طت کی شت کخوی بلک و الارامی فی اقابم‎ 
E: 


وكان البرلان البلجيكى ٠‏ من اإوجهة القانونيه ء هو الهيئة التشريعبة 
ك فکانو | یصہدر ون المراسيم انقو انين الدائيهة ۰ واقتصر قل الىر ان 
E I NN O ELSA E‏ 


محدودة › ولم تظهر لجنه حمايه الأهالى المحليين انفريدة من نوعها 
Native Protection Commission‏ التیى تناها وسيطر عليها الفقساوسة 
ورجال الکنيیسشسة الا ما بین عام ۱۹۰۸ الى ١١١١‏ 


وكانت بعض الشروط القوية فى اليثاق الاستعمارى تتصل بالاحراءات 
انتشريعية . فالمحاكم التئ. انفردت بالاختضاص_ ف كل مستوبات 
القضاء ‏ كانت مقاليدها بيد رحال القانون امحترفين المستغفلين استفلالا تاما 
عن الحكومة الاستعمارية س ولم يكن للقبائل أو البرلانات أو للساسة 
أو الموظفين الاستعماريين أى سلطة من السلطات ٠.‏ بيد آنه لم يكن 
و كاف جن اوو ال ن ا لرن الا تة ا 


(o — 


ES NYY ذزك النظام وبحلول غا‎ E ا ینطو ی‎ ASSEN 


الفوضى قد عمت ف ميدان تطبيق الةوانين 


وحاعت الحريب العالمية الأولى لتوة#ف.كل نشاط للتنمية. وللاستقرار ٠‏ 
E CS‏ ا ى . وكا الاد :الاجانتب 
الذين دفعو ا عحلة الحركة الاک هة وذفخوا ف حذوتها _د3د أضحو | 
اه عد فک ت تاں داحیکا E‏ خلال تر ° الحرب وتو ففت الجبادر 
الرأسمازية 4 و خہہصت REE‏ الطاقغايت الىاقية للانتقاج الحربى ولالهحجوم 
على شرق افريقيا الالانية . 


RC O CL‏ یپا 


) دی برازا ااك سر فی EATER‏ ) لدهدولد ( مایا مل نقصس رؤوس 
لاجو ال فنفيد افدر وة جلفت ‏ امتتار ات < العابات الاختكازية الى 
کت كذاك ف ك اا ن فوضی حونفد E EY‏ 4 وكثيرا ka‏ وض و n‏ ا 
ماكیة الارضى و دمت حی اه الأمريقيين 4 رید آنه کلائت هنالكف اد وال 
تخفف من هذا الأثر وتحسن من الأوضاع ٠‏ اذ كانت هناك أربعون 
قوية » وكانت الحكومة ‏ لا الأغراد هى التى تتولاها “ ومن ثم فقد 
کت منح ال ا بالتدرج قادن عام CTY‏ 
وعام 65 فل د اللات الحره الى ما لا برند عن حمسين خدانا ) 
CE E A EN Ea A a O E E EEO RED CV TES REG‏ 
مشدودة دقيقة . 

وفى واقع الأمر لم يحظ الأفريقيون المحليون م سواء فى المشروعات 
التحارية الفرنسية أو الدلجيكية I‏ باهتمام جدود ادبا ٤‏ وکاڼت 
رعایاهما ف المستعمر انت فالنظام SN)‏ المزدهر الذى أتسم دالتخطيط 


٠4 


البارع والمركزيه اأقومية قد اثر فى عدد متزايد من الأفريقيين “ وخلق 
و اغ ل 

ومن ناحیه آأخریى فان کک الوا الذردسبين الذين AES‏ 
ا لاکد جا نھ تا کے اچ ا 


والافتقار الى التحطبط ‏ قد تأثرت تاثرا طفيفا واسنطحيا : 


